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تطميم الخلاف للقنان : جليدان الجاسع 


إلى لخي وصديقي الأستاا رجب ابر اهيم 
قلت ٠١‏ الت ملاح مسافر› و السقر غصة واكتئاي. والأحود 
ياصديقي فعلٴ مكرم جذيل فيه عزة ومهابة و القتدار. 
وقول : الحياة سقر دائم لا عودة منهة. والمأساة يا صديقي 
۹ ¥ لحد يصغي إلى لحد في هدا السفر اللدى يجمح 
لاسا التعبهم صمت الطريق › وأحبها اأضنذاهح اللفياي. 
اليك أهدي كتابي»ء وألعوك للسفر مع ڪلماته التي تمنح 
الخذود. 


المترجم 


الدكتور غسان السيدء دكتوراه في الب المقارن من جامحة ستراسيورخ في 
فرنسا. مدرس الب المقارن في فسح اللغة العربية قي جامحة دمشق. 


- المولفاقف. 
١‏ إشڪلية اموت في لدب جور ج سللم» دمشق› ٠.۹۹٩۴‏ 
الحرية الوجودية بين الفكر والي لقع - دراسة قي الب المقارن» ۱۹۹4 . 
+ در اسات قي الاب للمقارن و للنقدء دمشق› ٠۹۹٩‏ 


- الا عمال المقروجمة عن القرقسية. 


~١‏ مقدمة في المناهج الانقدية للتحليل الاكبي. بالاشتراك مح الدكتور وال يركات 
دمشقی ۰ NANE‏ 


×~ ما الب للمقازن؟ دمشق› ١۱۹۹٩‏ 
~٣‏ ما الجنس الاذبي؟ اتح الكتاب لاعري» دمشق»› ١۹۹۷‏ 
-٤‏ الي العام و المقارن. 

يكنب في الصحافة و الأمجلات الأسورية والعربية 


J 


مقدمة المترجم 


هذا كتاب آخر في الأدب المقارن أضعه بين يدي القارئ العربي عله يسد 
ثغرة مازلت أعتقد بوجودهاء ويمد جسور التواصل بين هذا القارئ وبين حقل 
معرفي لايستطيع أي مهتم بالأدب اليوم تجاهلهء لأنه يشكل جزءا هاما من 
المنظومة الأدبية على المستويين المحلي والعالمي۔ 

وتكمن فائدة كتاب (الأدب العام والمقارن) في أنه يركز على الآفاق الجديدة 
التي فتحها الأدب المقارن» ويبتعد عن الطريقة التقليدية في عرض موضوعاته. 
إن الكتب التي سبقت هذا الكتاب افردت صفحات كثيرة للحديث عن مدارس 
الأدب المقارن والاختلافات فيما بينها. ومع ما لهذا الحديث من أهمية في تعريف 
القارئ بسيرورة الأدب المقارن منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى وقتنا 
الحاضر؛› فان دانييل - هتري باجو يعتقد بوجود ماهو أهم» خاصة أن هذه 
المسألة أصبحت من المسلمات في هذا المجال. 

ما أرجوه هو أن أكون قد وفقت في نقل هذا الكتاب إلى العربية مع علمي 
المسبق أن القارئ سيبذل جهداأ مضاعفا في سبيل فهم بحض الموضوعات لا 
لعلة فيه» ولكن يسبب طبيعة النص المترجم في لخته الأصلية من جهة»ء وفي 
اللغة العربية من جهة أخرى. لا أبرر لنفسي هناء ولكن ترجمة الكتب الأدبيةء 
خاصة تلك التي تستخدم مصطلحات النقد الحديث» تفرض على المترجم مسارا 
لايستطيع الخروج عنه خوفاً من تشويه المعنى في لغته الأصلية. 

عذري أنني أخلصت النية» وأراهن على كرم القارئ وتسامحه وسعة 
صىدر ۵. 


المقويم . 


- مهد . 

" ولكن أنتم أيها المقارنون» ماذا تقارنون؟ " على هذا السؤال الساذج 
ظاهريا والخبيث حقيقة» يجب على المقارن أن يجيب : لا شيء. إن الأدب العام 
والمقارن لايقارن التنصوص»› (یعود المصطلح نخ ۳ ) أو بالأحری» ليست 
هذ المواجهة إلا استعدادا لتساولات وبحوت أخرى تهدف إلى الربط بين 
نصوص › ومجموعات من النصوص)» وآداب وثقافات» وتتبع الحوارات فيما 

موضو ع الدراسة هذاء الواضح»› والمعقد» والمتياعد» هو الذي يقسر جزئيا 
ضرورة تعريف طبيعة حقل معرفي في تطور دائم منذ أكثر من قرن وتعيين 
حدوده» بصورة مئتظمة. من الصعب وضع كتاب عن مادة تتخير باستمرار. كما 
قال فوفنار غ : " إن قول أشياء جديدة أسهل من التوقيق بين أشياء قيلت سابةً ' 
لقد جعل المقارن من " العموميات " اختصاصه. مع ذلك لايمتلك معارف غير 
محدودة. إنه يتقن لغات عديدة (حيَّةَ وميتة)» وتأمّل في التاريخ التقافي لقارته 
(أوربا)» ولکنه أنقتح ايتا علی قارات أخرى» ويهتم بصورة خأاصة بحصر 
وقرن معينين» وببعض المجالات التي تشكل أرضية المقارئية. ولهذا السبب› 
فإنني» قدر المستطاع» سأسلك طريق الذين سبقوني لكي أدخل مجالات من 
البحث» وفضاءات لخوية غير مالوفة لي. مع ذلك أرى أنه من المفيد الاستفادة 
قليلا من مادة الدروس والمحاضرات التي كلفت بهاء لوضع مقدمة لحقل معرفي 
متعدد الأشكال واللغات» ولا أرى في ذلك خروجا عن الموضوع. 

يأتي هذا الكتاب بعد كتب أخرى مثل كتاب بول فان تييغم'ء وكتاب 
ماریو فرانسوا غویار ( سلسلة کوسیج؟ ماذا أعرف ؟)» وکتاب کلودبيشوا 
وأندريه ميشيل روسو (الأدب المقارن» كولان» )۱۹٦۷‏ الذي أعيدت طباعته عام 
۳ بعنوان : ما الأدب المقارن ؟»› 


بحد أن اشترك بيير برونيل مع المؤلفين المذكورين سايقا . (سنعطي لأنفسنا 


اکب للمقرن ۸ کو لاء ۹٩۱‏ أعیدت طباعته عام ١۹١١‏ 
الب للمقزنء .ناص ٠۹١١‏ الملبعة السالاسة عم ۱۹١۷۸‏ 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


الحرية بتسميتهم بيشوا - روسوء» وبرونيل - بيشوا - روسو» وذلك لسهولة 
الاستخدام» واحتراما لمكانتهم) بعد ذلك يأتي كتاب سيمون جون الصغير (الأدب 
العام والأدب المقارن) ء و (كوسيج؟ ماذا أعرف؟ )7 لإيف شيفريل»ء الذي 
أخذ مكان كتاب ماريو فرانسواغويار. يعد كتاب (الوجيز في الأدب المقارن) 
ء الذي يسمى الوجيز عملا كبيرا أنجز بإشراف بيير شرونيلء وإيف شيفريلء 
وأتى بعد كتاب صغير يحمل العنوان نفسه يعود إلى قرانسيس كلودون وكارين 
حداد وتلينغ 0ء هذا إذا لم نرد الحديث إلا عن السياق الفرنسي. 

يجب أن نحدد»ء في هذا المجال»ء أن هذه المقدمة تتوجه إلى جمهور الطلاب 
في فرنساء ولايمكنها الادعاء» عبر أبعادها وروحهاء بأنها تمثل بانوراما 
عالميه. من وجهة نظري» ليس هذا الهدف مستحيلا فقط ولكنه أيضا عديم 
الفائدة. وبسبب تفكيري قي هذا الجمهور نفسه» اخترت أمثلتي» متجنبا الإكثار 
والتعمق عديم الفائدة» والبينلوغرافيا الأكثر ائتقائية ممكنة (وهذا مناقض 
لممارسات المقارنين وأذواقهم)ء كما اخترت طريقة تقديم بعض البحوث أو طرح 
بعض الأسئلة. 

في مواجهة المسائل التي يحب الأدب العام والمقارن أن يطورها عبر 
تجاوز القرون»ء وتوجيه الثقافات» والفصل بين الآداب» يبقى بعضهم جاحدا 
وحذرا. يشبه حذر هؤلاء حذر مدام دو ديفاند من الأشياح. سئلت : " هل 
تحتقدين فيها؟ ٠"‏ فأجابت : " لا ولكنني أخاف منها ". يستطيع الأدب العام 
والمقارن أن يرعب» ویحیر» ویز عج»› لأنه يعارض العزلةء والأنانية» والروح 
الاختصاصية التي تجد صداها مسبقا في الأخوة كرامازوف حيث يوجد طبيب 
فييني مختص يفتحة الأنف اليسارية. الأدب العام والمقارن هو حالة روحية 
وولع بالانفتاح» ونزوع إلى التركيب» ومحرض للتأنيب والسخرية. إنهء اليوم 
أيضا كالبارحة» تدريب أصيل على الآداب الحديثة؛ والتقافات الماضصية 
والحاضرة. 

a0 
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-١-‏ مقارنات 

يبدأ أي عمل مخصص للأدب المقارن ءعادة بتاريخ الحقل المعرقي. 

بدا لنا من غير المعقول أن نبتعد عن التقليد. سنتعرف إذن على أسلافنا 
المقارنين. ولكن في البداية» سنكتشف الأوجه المختلفة لحقل يمكن أن يشبه هذه 
الساعة الغريبة التي يتحدث عنها كورنيه عند تقديمه عمله " الوهم المضحك ' 

ليس من السهل إعطاء تعريف بسيط لاأدب العام و"المقارن. من الأفضل 
التركيز على المسار الأساسي التطوري لهذا الحقل» مما يكشف عن تاريخه 
القصير» وعلى المسائل المختلفة التي تشكل مجالا معقدا للدراسات والبحوث . 


- الأصول والتطور : 

إذا أخذنا بكلام سانت بوف'ء الذي أخذه بدوره فيرتان بالدنسيرجر في 
مقالته الافتتاحية ‏ لمجلة الأدب المقارن عام ١۱۹۲ء‏ فإن الأدب المقارن ولد 
في ١۲‏ آذار عام ۱۸٠١‏ في تانوية مرسيلياء حيث تناول جان ~- جاك آمبیر» ابن 
الحالم المعروف في خطاب الافتتاح لمحاضراته العامة " التاريخ المقارن للفنون 
والآداب عند الشعوب كلها " الذي يمكن أن يتفرع عنه " فلسفة الأدب والفنون " 

تستطيع الكلمات» بالمقدار نفسه» تعريف الأدب العام» بل تستطيع تعريف 
نوع من نظرية الأدب. 

هكذا أخذ نوع جديد من البحث طريقه إلى الولادة في فرنسا في سنوات 
ظهور الرومانسية والليبرالية. يضاف إلى هذه الرعاية المزدوجة في النلصف 
الثاني من القرن ظهور العلمية. موروث ثلاثي وثقيل لايجب نسيانه أيدا من أجل 
فهم ظهور الحقل الجديد خلال الربع الأول من القرن العشرين. من حسن الحظ› 
أن مقارني اليوم بددوا كل شيء تقريبا ولم يحتفظوا من الدراسات والأعمال التي 
قدمت عبر أكثر من قرن إلا بالشيء الأساسي وهو روح الانفتاح على الآداب 
والتقافات الأجنبية . 


مجلة الحالمين» للمجلد الأول الجز ء التاسع» ١۸١۸‏ 
يرمز للیاب / ۱۹٩۱‏ .1.6.م 


- البعد الأجنبى : 


الانفتاح علی العالم الخارجي يعرف المسار " المقارتي ". هل يجب› 
بالاعتماد على ذلك»؛ جحل هيرودوت الرحالة المشهور للمتاطق المختلفة› 
والمضلل المعروف» أول مقارني؟ على كل حالء من المهم تعيين وجهة نظر 
مقارنية كلما ارتسم خط التقسيم (حدود ؟) بين تقافتين» وكلما بدأ الإنسان» عبر 
اكتشاف الآخر» حوارا معه» وإذن مع الذات. في هذه اللحظات» يجد وعي الذات 
تقفسه مجبرأ على الإامساك› في حركة وأحدة» بتراكم المعرفة وإعادة توزيعها 
مباشرة»› أي التلاقي والاختلاف. بعد هيرودوت أيضاء لماذا ليس آخيل الذي 
وضبع؛ اا مه مانا ر ا ا ق وو ا 
خوفوا؟ ولماذا ليس تاسيت الذي بقي على تخوم الامبراطورية من أجل الحديث 
عن جرمانياء أو بيترارك مكتشف جبل فينتو عندما لايتحاور بصورة سرية مع 
سان أوغستان» أو كتاب العالم الجديد الذين لايستطيعون التعبير عن الفضاء 
الجديد الذي يكتشفوتهء عبر لختهم الجزيرية» أو دو بيللي الذي لم ينس وهو في 
وسط روما " ليره الصغير " وقارن بين خصائص اللغة الفرنسية وخصائص 
اليونانية واللاتينيةء أو مونتين وهو على طرق إيطاليا أو وهو يعيد التفكير في 
الحصور وهو يزرع زاويته الصخيرة في غاسكون 

وكان يجب الوصول إلى ثانوية مرسيليا في يوم من أيام آذار عام ۱۸۳١‏ 
حيث أوجد جان جاك أمبير الأدب المقارن دون أن يعرف ذلك. وهذا يعني 
نسيان أنه إذا كان هناك مقارنةء فإن الموروث النظري يتطلب منذ ديموستين› 
وشيشيرون» وكانتليان' ممارسة الموازنةء التي اشتهرت عبر بلوتارك. إنهم 
مقارنون أولئك الفرنسيون الذين اشتركوا في الجدال حول مسرحية " السيد ٠‏ 
شارل بيرو وأولئك الذين قدروا الكفاءات الخاصة للقدماء والمحدثين»› والقس 
دوبو الذي» في مطلع عصور التنوير» طرح نسبية فكرة الجميل عبر اقتراحه 
أول مقاربة مقارنية بين الآداب والفنون الجميلة. اللنص الأول في الشعرية 
المقارنة يمكن أن يكون إذن " دراسة حول الشعر القصصي " التي كتبت أو لا 
بالانكليزية في لندن من قبل فولتير» أما الكتاب الأول في الأدب العام حقيقة (من 
أجل تقليد عنوان لإيتامبل) فهو التاريخ الأدبي الضخم لليسوعي الإسباني جوان 
أندري» وكتب بالإيطالية (© 


De instıtutıone oratoria , x, 1 ™ 
Dell ‘ orıgine , progressie stato attuale d’ ognı letteratura , (1782-1799) ™ 


وأخيرأً جاءت مدام دوستال التي غطت على الأخوين شليغل وهيردر في 
ضربة واحدة» وبرزت مع كتابيها " من الأدب " (۸۰۰) و فن الانيا" 
(۰ ۰) كنموذج للوسيط بين تقافتين . اهتمٍ المقارنون غالبا بشخصیتها وعملهاء 
ولهذا لم يدرسوا فقط نجاحا أدبيا نتا وك أيضاً مبادئ حقل معرفي 
وملامحه. 


س غزو الجامعة. 


شهدت العقود الأولى من القرن (التاسع عشر) تعدد العلوم التي تسعى إلى 
ممارسة التحليل المقارني بين الأصناف والأنواع مثل : 

" علم التشريح المقارني " لكوفييه »)۱۸٠١-٠۸٠٠١(‏ و " النحو المقارن 
للغات أوربا اللاتينية " لفرانسوا رينوارد (١۱۸۲)؛‏ و " الفيزيولوجيا المقارنة " 
لبلان فيل (۱۸۳۳). ومنذ عام ۱۸١١‏ يمكن أن نذكر " دراسة في الأدب المقارن 
لنويل ولابلانس» وأعيدت طباعتها مرات عديدة» و " دراسة تحليلية في الأدب 
العام " )۱۸١١۷(‏ لنيبوموسين لوميرسيية. ولكن من الأفضل ذكر " راسين 
وشکسبیر " لستاندال» و " تمهید کرومویل " لفیکتوؤر هوغو؛ ونظريته في 
السخريةء لأن هؤلاء مارسوا مقارنية عفوية وهاويةء في مواجهة الآخرء 
الجامعي الذي كان في طريقه إلى الظهور 

قدم فيلمان » في محاضرته العامه قي السوربون عام ۱۸۲۸ -۱۸۲۹ء 
مشهداً للقرن الثامن عشر تابع قيه تأثير انكلترا في فرنسا وبالعكس. ويمكننا 
بفضل هذا المشهد المقارني رؤية " ما تلقته الروح الفرنسية من الآداب الأجنبية 
وما أعطته لها". مع فيامان بدأ مشوار طويل مع الأساتذة الذين سيعرّفون بالآداب 
الأجنبية فيي فرنساء مثل آداب الشمال والجنوب» وسيعملون على مقارنتها بالادب 
الفرنسي › ومن هؤلاء : كلود فوديل في السوربون بين عامي ۱۸٤٤-1۸٠١‏ 
وفيلاريت شاسل في الكوليج دوفرانس الذي شغل مكانه فيما بعد کلود بیشواء أو 
إدغار كيني» وفي المدن الأخرى هناك مثلا إكزافييه مارمييه في رين. عندما 
أدخل فرديناند برونتيير الأدب المقارن إلى الكلية الطبيعية العليا في نهاية القرنء 
فإنه أراد بذلك مقارنة تطور الأدب الفرنسي بتطور الآداب الغربية الأخرى› 
ومتابعة تطور الأجناس الأدبية (كما فعل آخرون مع البشر)»ء وفهم كيف تلقى 
الأدب الفرنسي التأثيرات الخارجية(“ . 


انظر ميشيل إسبانء اللموذج الأجنبيء مقاعد الأجتبي في القرن لااتاىع عشرء لوسيرف» ۱۹۹٩‏ 
ب YY‏ س 


بهذا نكتشف مفهومي التطور والتغذية اللذين عاش عليهما وازدهر الأدب 
المقارن . وفي وقت لاحق» يطيب للمقارنين أن يستشهدواء للدعابةء بجملة 
فاليري التي تظهر في كتاب بيشوا - روسو عام ۷٨۱۹ء‏ وكذلك في نسخة عام 
۳؛+؛ وهي : " صتح النمر من الخروف المهضوم ". تنقض حقيقة علم 
الحيوان هذه الحكمة» ولكنها تلخص أحد الأنشطة الأساسية للمقارنية وهي 
الاهتمام بالنمر دون نسيان أن دراسة الخراف.تقودنا إلى فهم ماهو التمر. إذا 
Ss aS‏ '» لأن ملك الوحوش 
یطیب له أن یتغذی بلحم ثاغ» ولكنه يبقى مع ذلك الوحش المرعب والمهيب 
الذي نعرفه. إن جملة فاليري تحد رهيب بالنسبة للمقارن. es‏ 
هذا " التمتل" الذي يأخذ أسماء " المصدر ٠"‏ و " التأثير "» أو "الثروة " ٠‏ التي 
O r O ASE or ep er re‏ 
أن تسميه مثاقفة» ويجب علينا أن نتذكر أنه في عام ۱۹١۳‏ عرف بول فان تييغم 
العمل المقارني في عبارة مضيئة : "وصق عبور ". حتى وإن ذكر ' حدودا' 
يجب على المقارن تجاوزهاء فإنه يطيب لنا مقارنة هذا " العبور "مع عبور 
مونتين : " لاأصف الكائن» ولكنني أصف العبور ". 


- کشف أولی (۱۹۳۹). 


نرکز انتباهنا على عام ۱۹۳١‏ عندما أصدر بول فان تييغم كتابه " الأدب 
المقارن " في دار " أرمان كولان ". ما الذي كان عليه هذا الحقل المعرفي؟ بعد 
ليون التي أدخلت (هذا المقرر) إلى الجامعة مع جوزيف تكست» جاء دور 
جامعة السوربون» وكوليج دوفرانس (مع بول هازار)؛ وستراسبورغ. ثم أوجدت 
الولايات المتحدة وظائف جديدة شغلها جزئيا فرناند بالانسبرجر 

متذ نحو عقد من الزمن» أصبح للأدب المقارن منبر جديد هو " مجلة 
الأدب المقارن " الفصلية التي تمتلك سلسلة من الدراسات مثل مكتبة مجلة الأدب 
المقارن»› التي طبعت عند ديدييه. 


ظهر عام ٣٠‏ تحو ستين مجلدا. إن ذكر العناوين يعطي صورة عن 
البحث المقارني الأول : " الكتاب الفرنسيون في هولنده ٠"‏ " رواية الرعب 
EG GG SNS‏ 
حتى عام "۱۸٤٠١‏ » " تين في إنكلترا ٠"‏ " الموروث والدخيل في عمل شارل 
نودييه " " المصادر الفرنسية لخولد سميث ٠"‏ " الترجمات الإيطالية للمسرح 


الترأجيدي الفرنسي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ٠"‏ " سوبفت في فرنسا 
تحت خطر سوء و ۰ کانت 
الدراسات المقارنة المنشورة في قرنسا أكثر من عدد الطلاب الذين يعدون ديلوما 
قفي الدراسات العليا في الأدب المقارن ضمن إطار الإجازة في الآداب. يشير فان 
في کي إلى أن " کل شيء جدید تقريبا "» وأن هذا الحقل " مازال يساء 
فهمه " وأنه " غير معروف "» بصورة جيدة» من قبل بعض الأشخاص المثقفين". 
إن ما يثير الدهشة اليوم» الحظوة القليلة التي أعطاها فان تييغم لدراسة 
الموضوعات أو الموضوعاتية أو تاريخ الموضوعات. 
يجب هنا رؤية آثار المناقشات التي دارت بين فرديناند برونتيير وغاستون 
باري» المتخصص قي الحعصور الوسطى والممثل لنوع من المقارنة النابحعة من 
دراسة الفلكلور والتقاليد الشعبية وتحت هذا العنوان قام يدراسة الموضوعات 
الافاطر ت ا ي اا أن بول هازار» أحد مؤسسي مجلة الأدب 
المقارن» نادرأ ما قام بدراسات تهتم بالتأثيرات الأدبيةء بل اهتمت " بالمادة أكثر 
من اهتمامها بالفكر والفن ". 
وعليه فان دراسات الموضوعات تشكل خالا دؤن مبالغةء الجزء الأكبر 
من مناه الأدب المقارن»ء من ذلك مثلا المناهج التي تصدر كل سنة لطلاب 
دبلوم الآد اب الحديثة. تركز الاهتمام» عام ١١۱۹ء‏ على دراسة المصادر 
والتأثيرات وأخذت " النصيب الأكبر من الأعمال في الأدب المقارن " يجب قبول 
أن الأدب العام والمقارن ليس له اليوم القلب نفسه. مع المصادر (التي تفسر 
كيف استطاع نص» أو بالأصح» مؤلف أن يستوحي من نصوص سابقة 
وأجنبية)ء ومع التأثيرات (التي تفسر كيف يتجه كاتب نحو نص أجنبي)» يدرس 
المقارن العلاقات بين سلسلتين من الواقع. إنه يبحت عن فهم هذه العلاقات» 
واکتشاف أسباب بعص التماثلات والتشابهات؛ و يستحین بکتاب مبتدئين أو من 
الدرجة الثانيةء (وسطاء) استطاعوا أن يؤدوا دورا في نقل النصوص والأفكار 
ونشرها. وكان قد درس " الاستعارات " و " الديون “ معطياً حقاً هنا أيضاً لبول 
فاليري» الذي استخدم»؛ ليس دون إتارةء ا اقتصادياً في محاضرته عن 
الشعرية في " كوليج دوفرانس". استطاع " ببراعة " القيام ببحوث دقيقة (قرائن› 
تشابهات» تقاربات ..) هناك اعتراف ذو دلالة لفان تييغم من أجل تحديد الطريقة 
المتيعة : " سيبقى هناك دائما مكان للتنبؤء والفطنة " تسجل المقارنية»ء اذن› بين 
البحث الصامت» والدؤوب» وبين المفأجأة الرائحة للقاء بين شرلوك هولمز 


س ټل س 


والسريالية. يمكننا الابتسام أيضاً أمام اكتشاف هذه التأثيرات أو تلك والتفكير 
بالتعريف (غير المهذب) الذي أعطاه للمقارتية الناقد الموسيقي الأمريكي فيرجيل 
تومسون : إنها دراسة مثمرة متلها في ذلك كمثل معرفة من أخذ الزكام من من»› 
عندما يكون كل الناس موجودين ضمن مجرى هواء واحد. لنلاحظ بجدية أكشء 
لاشي ۽ يميز الأدب المقارن في مسعاه عن التارد يخ الأدبي الأثير عند غوستاف 
لاتسون أو عند دانييل مورنيه» ماعدا إيثار البعد الأجنبي .(“ 

عام ۰۱۹١۱١‏ تحدٿ جان ماري کاریه أيضاً عن الأدب المقارن " كفرع من 
التاريخ الأدبي ' يرتكز النشاط النوعي إذن على دراسة الآداب ضمن علاقاتها 
فيما بينهاء خأاصة الآداب الحديثة (بدءا من القرن السادس عشر› غالباء وحتی 
القرن السابع عشر). (تستخدم كلمة علاقات أكثر من r e‏ 
وتغيرت دراسة هذه الحلاقات إلى إشكالية صيغخت على الشكل التالي : 
دراسة تعنى بحقيقة " أن شیا آنا نكا نوه اللغوية ". 

برز مفهوم " الحدود " بصورة عرضية» وأمكنه أن يبرر المقارنة التي 
جرت بين المقارن والجمركي الذي يراقب الواردات وطرق انتقال الأفكار 
والأشكال» والأجناس ... إلخ .. من أدب قومي إلى آخر. 

کان الهدف النهائي للأدب المقارن› من وجهة تظر فان تییخم› هو إكکمال 
مختلف التواريخ الأدبية وتوحيدها. ويضيف: " سينسج الأدب المقارن بين (هذه 
التواريخ) وفوقها عقد تاريخ أدبي أكثر شمولا ". 

هكذا ظهرت طريقة في " الأدب العام "» تقوم على جمع مختلف التواريخ 
الأدبية» وعلى شكل من التركيب العُلوي (فوق)ء في الوقت نفسه. 

وتكتشف مباشرة طبيعة هذا " الأدب العام " الأول»ء ومداه الغامضين. هل 
يتعلق الأمر بتركيب ممكن (بين)ء أو بمنظور قريب من" نظرية أدبية " (فوق)» 
لم تهمل التاريخ؟ ليس من المؤكد أن هذه الأسئلة قد حلت جميعها . 

- من الأدب المقارن إلى التاريخ الأدبي العام : 

يوجد في الو لايات المتحدة منذ عام ١٥۹٠ء‏ مجلة سنوية بعنوان الكتاب 
الستوي العام والأدب المقارن» حيث نشر على صفحاتهاء في وقت مبكر»› 
انتقادات للمقارنية الفرنسية. وتعود هذه الانتقادات بصورة أساسيةء إلى رينيه 
ويلك الذي وضع» بالاشتراك مع أوستان وارن» تصوراً حول كتاب " نظرية 


انظر انطران كومباتون» الجمهورية الثاية للاداب بوي ۹۸۴ 


الأدب عاح .۱۹٤۲‏ 

أعيدت طباعة هذا الكتاب مرات عديدة» وتأخرت ترجمته إلى اللغة 
الفرنسية ‏ أخذ رينيه ويلك على المقارنين القرتسيين روحهم الوضعية 
وتصورهم التاريخي کا للأدب. استطاع مار سیل باتايون › الذي وقف و 
على رأس المقارنية الفرنسية»ء وصاحب التقافة الإسبانية» ومؤلق الرسالة 
العظيمة (إيرازم في إسبانيا)ء إيقاف النزاع» بسرعة وذكاءء عبر إعلانه في 
المؤتمر الثاني للرابطة الدولية للأدب المقارن في شابيل هيل عام ۸١۹٠ء‏ 
تعاطفه مع الاتجاشن لانن "دان عل ها يبا الان كبر 
إرادتهما في التجاهل المتبادل). إن کتاب ليتامبل ((Comparaison n’est pas raison‏ 
(غالیمار عام »)۱۹٩۳‏ يحمل عنوانا عتا ورا هو (أزمة الأدب المقارن). 
اتخذ مؤلف هذا الكتاب موقفاً صارماً ضد التاريخ*الأدبي الذي دو فا فنا 
ناقصاًء ومن المفيد التذكير أنه في الحقبة تفسها قعل رولان بازت الشيء نفسه 
کي کتابه عن ر اسين (سوي» ۳). طالب إيتاميل› في هذه المقالة النقدية 
الروحية» بالتوسع اللغخوي قي افر انات مقار هة حوور كرا ية 
الفضاء الأوربي الخربي. تبدو الروح المحرضة لإيتامبل صرخة في صحراء. 

بتشجيع من قوشيه» أصبح الأدب المقارن» عام ١۱۹1ء‏ مادة إجبارية في 
السنتين الجامعيتين الأولى والثانية تحت اسم " تاريخ أدبي عام "» وأخذت هذه 
التسمية مباشرة من كتاب بول فان تييغم الذي أعيد طبعه عام .۱۹١١‏ كان الأمر 
يتعلق بتقديم مناهج أدبية وتقافية في الوقت نفسه إلى طلاب الآداب الحديثة» 
وهذه محددة إلى درجة كبيرة مثل " الرواية البيكارسكية في أوربا" مع مؤلفين 
مثل کیفیدو» وغریمیل شوسین» ودوقو»؛ ولیزاج. کان يمكن أن تكون هذه 
التجمعات مفيدة لو أنها ضمت عناصر من الشعرية أو تأملات تظرية ضرورية 
ولكنها صعبة التقديم اکا لی طا ر جوا ا فة التعليم الثانوي. نحن 
نعرف ماالذي جر ی» بعد ستتین › للدراسات الأدبية وبعدها التاريخي . ولکن يجلي 
التحديد أن هذا النموذج من المقرر» الذي يربط دراسة جنس مع دراسة 
موضوعاتية» يبقى الشكل المفضل لمسائل طلاب الأدب العام والمقارن حتى 
طلاب دبلوم الآداب الحديثة (الذي تأسس عام .)١۱١٠٠‏ 


ترجم تحت عنوان نظرية بيت سوي» سلسلة الشعرية ۹۹۹ 
ا 


Es‏ القارنية والمقارنات 
صدر عام ۷١۱۹ء‏ عن دار كولان كتاب (الأدب المقارن) لكلودبيشوا 
وأندريه ميشيل روسو. 
لن نستطيع بدأ التحدث بما فيه الكفاية عن إسهامات هذا الكتاب الكثيرة 
والمفيدة» وتظهر ترجماته إلى لخات أجنبية أنه لم يسد تثغرات في فرنسا فقط. 
استطاعت الطبعة الثانية عام ۱۹۸۳ أن تدهش حيث حدثت البيبلوغرافياء ولكن 
خذفت بعض العنوانات ذات الصبغة شبه الرمزية مثل (البنيوية الأدبية) أو 
(فلسفة الأدب). ومن بين مزايا كتاب عام »۱۹١۷‏ وصف المجالات المختلفة 
التي تشكل الأدب المقارن» مع الاحترام» قدر المستطاع» لنظام متوارث من 
كتاب فان تييغمء عبر إعطاء توثيق غزير ومتنوع؛ وتقديم عناصر معلوماتية 
وإشكالية» من أجل كل تشاط من البحث. يتضمن الكتاب خمسة قصول وهي : 
١‏ الو لادة و التطور 
~٤‏ التبد لات الكبية و العالمية (معرفة اللخات الرحللت فولت اتدل اللزوة 
النجاح اتر ات المصالرء صور الشعوب ونضسيتها). 
۴- لاتازيخ اللبي الع الاب العلمء الب العالمي» فلسفة الالب). 
~٤‏ تاريخ الكل . 
-١‏ البنيوية البية [الموضو عاي عل التشكل ابي جمالية الترجمة البنى 
الدائمة و التند لات التو عية ). 
ویقده إيضاً موجزاً عن كل النشاطات المقارنية ضمن صيغة بسيطة هي 
(٭,¥)ء واقتر ح تعر يفا لهذا الحقل» أخذه ثانية إيف شيفريل عام ٠۱۹۸۹‏ بصورة 
مقتظمة »ونأمل أن نقدمه ثانية. 
- تعريف للأدب المقارن : 
) الأدب المقارن هو الفن المنهجي الذي یبحث شي علاقات التشابهء 
والتقارب» والثأثير» وتقريب الأدب من مجالات التعبير والمعرفة“الأخرى» أو 
ضا الوقائع والنصوص الأديية فيما بينهاء المتباعدة في الزمان والمكان أو 
المتقاربة» شرط أن تعود إلى لغات أو ثقافات مختلفةء تشكل جزءاً من تراث 
واحد من أجل وصفها بصورة أفضل» وفهمهاء وتذوقها. 
يحدد التعريف الأول للعمل المقارني» (تقريب الأدب من مجالات التعبير 


والمعرفة الأخرى)ء ما يريد عمله الأدب العام» مثلا عندما (يقرّب) نصا أدبيا من 
اقتياس سينمائي أولوحة أو قطعة موسيقية»ء إو عندما (يقارن) بين الأدب. 
والتاريخ» والأدب والتحليل النفسي. 
إن وجود الظرف (بين) ذو دلالةء ويتبدى الأدب المقارن بالمعنى الدقيق 

(لأن الأمر يتعلق بوقائع وتنصوص فيما بينها) أخرا يسمح الانتساب إلى لغات 
عديدة (أو) تقافات مختلفةء وإمكانية (التراث الواحد)» بإدخال التفكير المقارني 
ضمن مجموع متجانس يفتر ض هذا التفكير بصورة جيدذة» 
والتغيرات» أو أيضاء (بالانحرافات التباينية) إذا أردنا محاكاة ليفي شتراوس. 


وجد فعل التأمل العام تعبيره الكامل ضمن الصيغة (۷و×التي تلخص كل 
النشاطات والبحوت المقارنية (. يمكن أن يعتي الحرقان قارةء أو حضارة أو 
أمةء أو العمل الكامل لمؤلف» أو EE‏ الأكثر تواترا)› أوتصاء أو 
مقطعاء أوجملة»ء أو كلمة. أما بالنسبة للواو العاطفةء فإنه يمكنها هي أيضا أن 
تتحول إلى عبارات أو صيغ : 

" حكم عليه من .. .» نظر إليه من» تأثر ب (أو أثر في)ء > متجهاء مقيما فيء 
مسافراً إلى» قارئاء حالما ب» ترجم من أديت من خلالء قلدت من» قرا من " 
ويمكن أن نضيف إليها : أمام» عند» في مواجهة» استقبل من . 


- مقارنيات العالم قاطبة : 


ان تعريف بيشو -١‏ روسو وصيغتهما أوضحتاء خلال نحو نصف قرنء 
أعمالا فرنسية أو أجنبية متأثرة إلى حد ما بالتراث الفرنسي. في العصر نفسهء 
قام الأدب المقارن» في أوريا الوسطى والشرقيةء» على مقارنات نموذجية وضع 
أسسها فيكتور زيرمونسكي (أو جير مونسكي)»› ومعهد الأدب العالمي (معهد 
غوركي) "مع احترام البنى الفوقية حيث توجد الآداب بالنسبة للعبة البنسى 
التحتية الاقتصاديةء وفق النظرة الماركسية» تسعى النمذجة إلى فرز التشابهات› 
والتماثلات الشكلية بين آداب لايوجد فيما بينها اتصالات مباشرة. هكذاء كانت 
مسألة التأثيرات المشهورة هي الأكثر انتقاصا. . نتج عن ذلك خصوصية تاريخية 
وطنية أو فرديةء للأعمال الأدبيةء التي عكست (كلمة أساسية) واقعا e‏ 
اغا استطاع أن يتشكل عبر الية الاستعارات الخارجية. يمكن لهذا المنهج 


(انظرء الاتجاهات الألبية العالمية بوصفها خلواهر, عالمية " لفيكتور جيرمونسكيء أعمال المؤثمر 
الخامس لار أبطة الدرلية ذلاب المقارنء 0٩۹٦۷‏ بلغرادء .)٠١۹١١‏ 


التاريخي - المقارني ن يدعي تحديد العلاقات بين التطور الأدبي»ء وشرطه 
الاجتماعي وسمات الآداب المختلفة التي كانت قد قورنت. في جمهورية ألمانيا 
الديمقراطيةء ميزفيرنركروس المنهج دون أن يطرحه ثائية للبحث . يسجل في 
هنخاريا تفكير مقارني كثيف بدءأ من سنوات الستينيات» واستمر بعد ذلك من 
خلال مجلة («معمامءطإمم). ومما له دلالة أن هتغاريين استلما الرابطة الدولية 
للأدب المقارن بين عامي .۱۹۸٠١-٠۹۷١‏ الأول هواستفان سوتير الذي وضع 
منذ عام ۱۹١١‏ أساس تفكير مقارني يقترب من جمالية التلقي (انظر الفصل 
الثالث) في الواقع» إنه دعم فكرة أن أي دراسة قد تظهر كيف أمكن لآداب معينة 
مثل الأدب الألماني والروسي والهنغاري أن تحتاج إلى عمل بيرون في 
العصور المختلفة» وكيف استطاعت تمئله» يمكنها أن توضح تطور هذه الآداب 
وبحض اوجه عمل بيرون التي يمكن أن تبقى خفية على مختص في الأدب 
النكليزي. وقي هنغاريا أيضا أعيدت طباعة الأجزاء الأولى من '"' التاريخ 
المقارن لآداب اللغات الأوربية " (من خلال اهتمامات أكاديمية العلوم في 
بودايست)» وهو مشروع للرابطة الدولية للأدب المقارن أعد بين عامي -۱۹٦٤‏ 
۷. في الوقت نفسه»ء يجب ألانهمل عمل المقارنين الرومانيين (مثل بول 
كورنياء وأليكسندر دوتو)» والدور الذي قامت به مجلة (كنوعطا»ر؟)). ولا يجب 
كذلك إهمال المكانة التي احتلها المقارنون اليوغسلاف .ففي عام ۱۹١۷‏ عقد 
المؤتمر العالمي للرابطة الدولية للأدب المقارن في بلغراد »وكانت أكثر جامعات 
يوغسلافيا تمتلك أقساماً نشيطة جداً للأدب المقارن» وحتى للنظرية الأدبية. وفي 
أمريكا الشماليةء وكنداء والولايات المتحدةء تطور تدريس (الأدب العام والمقارن) 
بصورة سريعة. قدم فيرتر فريد يريش ودافيد هنري مالون بيبلوغرافيا حول 
مجمو ع العلاقات بين الآداب منذ القديم ((Outlin of comarative litetrature)‏ ( 
استطاعت أن تأخذ مكان أعمال بول فان تييغم القديمة مثل (فهرس تأريخي 
للآداب الحديتة» دروز» ١٠۱۹ء‏ والتاريخ الأدبي لأوربا وأمريكا من عصر 
التهضة إلى أيامنا الحاضرة» آ. كولان» )۱۹٤١‏ يجب الإشارة إلى الدور المهم 
الذي قامت بعض المجلات مثل (٤0هطءهه)‏ (شابيل هيلء ثم جامعة أنديانا)ء وقد 
أشارت مجلات مختلفة إلى هذا الدور» كما يجب الإشارة إلى فائدة بحعض الكتب» 
(انظر عناصر من البيبلوغرافيا) . 

نذكر أسماء |. أو. ألدريدج» وهنري ريماك» ويولريش فيستان» وآنا 


شین هيل ٠۹٥۹‏ 


بالاكيان» وحديثا أسماء إيارل مينر» وجيرالد جيليسبي » وفي كندا ميلان ديميك› 
مؤسس المجلة الكندية للأدب المقارن (مزدوجة اللخغة)»› ويفا کوشنر (حامة 
فیکتوریا ). 

شهدت الیابان› منذ عام ۸٤۱۹ء‏ تأسیس جمعية الأدب المقارن»ء وفي عام 
١؛›+؛‏ عقد في طوكيو المؤتمر الثالث عشر للرابطة الدولية للأدب المقارن. 
وفي عام ١٦1۹ء‏ صدر في جامعة جادافبور (كالكوتا)ء جورنال الأدب المقارن 
من قبل بودها دیغابوز تلمیذ رابیند رانات طاغور. 

وصدر عام ۱۹١١‏ (الأدب المقارن) باللغخة الإسبانية بفضبل إليجاندرو 
سيور انيسكو (جامعة لاغوناء تينيريف)» ولكن لم تظهر الجمعية الإسبانية للأدب 
المقارن إلا عام ٤۱۹۷ء‏ وكان يرأسها لفترة طويلة كلوديو غيلين» ابن الشاعر 
الكبير جور ج غيلين ومؤلف أحد الكتب الثمينة. 

إن تأسیس جمعيات المقارتين في البرازيل عام ١۱۹۸ء‏ وفي الأرجنتين عام 
۲ /؛/ يبعت الأمل بتطورات كبيرة في مناطق دخلت فيها التأثيرات الأوربية 
e‏ 

تضم الرابطة الدولية للأدب المقارن (ء1نه)ء حالياء نحو ثلاثة آلاف عضو 

من خم دا إذا رجعنا إلى فرنساء أصبح الأدب المقارن (عاما ومقارنا) عام 
۳ وكرس هذا التخيير امتدادات نحو الفنون (خاصة السينما)» ومرفقات 
الأدب» وبداية تفكير تظري. ولکن استطاع لیف شيفریل في کتابه (کوسیج؟ ماذا 
أعرف) عام ٠4٩‏ الحديتث عن حقل معرفي (مازال يافعأ ومازال غير 
معحروف بصورة جيدة» وصاحب دعوة عرضية»ء وليس له نظرية للمادة 
المدروسة]) بالإضافة إلى ذلك» إنه يلاحظ أن المقارن يعتمد غالبا على العلوم 
الإنسانية» وهو يحكم على هذا الوضع بصورة إيجابية غالباً. ولکن ماريو - 
فرانسوا غويار الذي مهد للحمل» رأى قي المقارنين (جنسا غير محبوب) على 
الرغم من الواقع (أو بسبب الواقع)ء وأن إسهامات المقارنين ضرورية حتى 
بالنسبة إلى " مختص في أدب قومي ". 

هکذا لم يتوقف المقارن› عن التساؤل حول حقله وحول ذاته. فهو مختص 
بالعام والاختلاف» وفقيه لغة متعدد اللغات» ويجب عليه دراسة مشاكل لغوية 
متعددة القوميات› والقيام بنشاطات ڍين علوم مختلفة› أنه مزيل للحدودى وهدام 
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للحواجز» وباني جسور »وقد سخر جوليان غراك ‏ قديما من هذه الأعمالء إذا 
اعتبرنا كل شيء» من الأفضل مقارنته بشخصيات الروائي التي نمتلكهاء في 
العمل نفسه»ء مثل البطاقة الشخصية : الجنسية : (حدودية )» الوضع العسكري : 
" حيادي "» الرياضات الممارسة : " حلم اليقظة؛ والسير في النوم "› الإقامة 
الثانية : " البحر والغابة "» يجب الإضافة إليها المهمة : " دون "» والنشاطات)› '" 
في إجازة 2 

ٳن المقارن ضروري وغير معروف چيداء وهو وعي بائس. 

إنه يرى نفسه في الدعوات الجامعية» غالباء مدعوا بائسا. أمام مثل هذه 
الملاحظات السلبية والكاشةقة التي تعاد صياغتها بصورة دوريةء ربمامن 
: انه المقارنة. 

- تحليل ممارسة المقارنة. 

المقارنة ليست فعلاٌ مقتصراً على المقارنة الأدبية أوخاصاً بها. 

يمكننا تعريفها بعبارات منطقية كفعل لتفكير قرضي - استنباطي يصدر 
عن استقراء ثم استنباط. ولكن هذا الحقل لايجيب أيضا ببساطة على هذا 
المقترح. 

المناهج يتضمن منهج الأدب العام والمقارن بصورة عامة» تلاتة أو 
أريعة تصوص مجموعة تحت عنوان (" قبعة " كما تقول غالبا). 

رأينا سابقا مثال الرواية اليكارسكية. سنرى في الفصل الأخير مناهج 
شهادة (الأغريغاسيون) لعام ۱۹۹٤-۱۹۹۳‏ التي لاتختلف من حيث الميداً 
والتركيب» عن المناهج التي يمكن أن بقدم من السنة الأولى حتى الإجازة . 

- بعض الأمثلة : في النقد (دانتي - الجحيم» سويفت - أوامر إلى 
الخدم» غوغول - الأرواح الميقةء ل. سياسياء مشورة مصر)» وفي اليوتوبيا 
(نبذة عن رابلي› وسر فانتس › وكامبانيلاء وسویفت)› الباروكية في المسرح 
(كورنيه - الوهح المضحك»› شكسبير - رؤيا ليلة صيفيةء كالديرون - الحياة 
وهم)» وفي الرواية الترسلية (أو عہر رسائل) (ریشاردسون - بامیلا أو کارلیس 
هارلو» روسو - هيلواز الجديية أو لا كلوس - العلاقات الخطرة» غوته - 
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فيرتر أو هو لديرلان» هيبيريون» فاسكولو - الرسائل الأخيرة لجاكوبو 
أوريتس)» والبطل الرومانسي والثورة (كليست - أمير هامبورغ» بايرون - 
مء شيلي ¬ مه٤‏ اء موسیه - لورینزاکیو»› بوشکین» بوريس غودونوف)»› 
والمراهق في الرواية المعاصرة (جوليس فالي؛ إع:اءطعوB‏ اء دوستوقسكي - 
المراهق» جيمس جويس - صورة الفتان الشاب بافيز - الصيف الجميل - 
موزيل - اضطرابات التلميذ تورليس)؛ والقصة في القرن العشرين (كامو؛ 
کافکا» سالنجر› ٻوز اٿسي› بورجیز)»› والنقد السياسي والمسرح المعحاصر 
(بولغاكوف» إيفان فاسيليفيتش» أو مايكو فسكي» لابونيز» بريخت» أرتورووي»› 
إيونيسكو» لورينو سيروس)»؛ والمحكمة الشعبية في المسرح (لوب دوفيغا 
»FuenteovÉÇune‏ بوشئر “ موت کانتون› أرماندغاتي - غنام شعبي أمام کرسیین 
كهر بائيين)» والعرض الروائي للغيرة (دوستوفسكي - الزوج الأبدي» بروست - 
حب سوان» سفيفو - سينيليتا)ء» والمدينة والرواية (دوس باسوس - تهجير 
مانهاتان» دويلان - بيرلان أليكسندر بلاتز» سيلين رحلة في آخر الليل)» 
والرمزية في الرواية (جونجر - على شواطئ من المرمر»› غراك - شاطيئ 
سيرت» بوزاتي - صحراء التتر)ء والشعر في الحرب (إلواردء شارء سيزار 
فالیجو» میغل هیرناندیز› غوتفریدبن ). 
«» يمكن تمييز صنفين من المناهج : 

١‏ المناهج التي يوضح عنو انها بطريقة واضحة ظاهريا المقارنات المباشر 
فيها حيت يظهر هذا العذوان " أسطورة " قديمة أ حديثة مع ثلاثة او ازبعة 
نصوص توضحه ال موضو عا مل "الطفولة ولالغيرة والحرب" ستكرن 
النصوص كفمنلة موضحة له. 

المناهج التي يشكل عنو انهاء من الهدلية» إشكللية منل (الجثيس) ااأروائي . 
وعليه - فأن العثوان› في الحالتين؛› يؤدىي وظيفة الخيط الهادي في مختلق 
القراءات ضمن لعبة التشابهات والاختلاقات. إنه الفرضية التي يقترحها 
المدرس» والتي تسمح بتقريب النصوص» وهو واضح في الحالة الأولى» وأقل 
وضوحا في الحالة الثانية. يمكننا الرجوع إلى الفصلين الخامس والسادں من 
أجل أمثلة أخرى. العنوان المحتفظ به يخلق القراءات ويوجههاء ويسبرر 
المقارنات. 
يكون العنوان أحياناً كاشفاً بالنسبة لوجوه نص وعتاصره والذي لم يكن قد 


احتفظ. به لو لم یکن موضوع قراءة مفردة» إذا جازلنا القولء ووحيدة ءوغير 
مقارنة بخيرها من القراءات. هذا الدور المحرك للعنوان يوجد حتی في رسائل 
الأدب العام والمقارن : مادام العنوان لم کن فد اکر اکت (بمساعدة 
مجموعة من النصوص» بوضوح) فإن البحث لايستطيع أن يصوغ فرضيات 
ستتحول إلى خطوط قوة للمخطط »وكذلك الأمر بالنسبة إلى مخطط محاضرة. 

- وصف ممارسة. لكي تصل المقارنة إلى نتيجة جيدة فإنها تتطلب : 

٦‏ عملا تمهیدیا طويلا من قبل الاستلا) من أجل اختيا التجميح» و اخنةل 
الصيخة الدثيقة للعنوانء ومعرفة فالدة بعض المؤشرات أ عدم فللدة 
يحعضها الآخر ٠‏ والاحتفاظ بنص لكت غنى (بالروليات المختافة) من نص 
اک 

× عملا مشتركا إبين الست و للل ) للاستفدة من الميبلو غر افيا حول 
ا المفتوح من خلال العنوان (دراسات نقدية حول الرولية إإا كان 
المر يتعلق بالأجناس الروافية - إلخ )ء واستشفاف كيف تستطيع هذه 
اللعناصر › (الخارجية) عن للتصس› دوضيح المنهج مع الاحتفظ بخصوصية 
القر ١ء‏ لكل نص . 

إن قز اءات مختلف اانصو ص المقارن فيما بينها مع اأملاحظات لالنقدية 
المأخودة بالالعتماد على البيبلو غر ياء ستسهح في يلور ة إشكالية الموضو ج 
إن هذه الإلشكلية مرسومة من خلل العنوانء وتتغخذى على القراءات 
الملحقة» ومتميز ةت خاصة عبر قراءلت نصوص المنهج وهي مايمكن لن 
نسمية sءہ0 compara:‏ iumاe"‏ في حللة المقازنة بين عنصرين (نصين) 
تسمح مو الجهنهما برتتاج مصطلح ثلث لسو صسناءم؛ إن ذلك هو ملة الب 
المقارن نفسها وهدا ما سيسمح بإاعلة قر اءة صوص وربطها تلية. إن 
إعادة للقر اءة و الربط ممارستان تحددان معلاجة منهج مقار ني . 

“٤‏ ينتج عن ذلك مادعا إيف شيفريل قراءات (اأخذ ورد) ل ماسماه 
فرضيس ڪدون قراءات جابية. نها هي التي تعطي صلاحية وميڪايڪية 
۰ ولسسلة المقرنات التي ستتطور من نص إلى آخر. والتي سنقم 
ساس "تز كيب " ومجموعة من الخطوط والمحيور ئي فسح بالنتتل 
من نص إلى آخرء وستكون هذه المقارنة أك غنى ونتوعا وسيكون هنلك 
نفقکير نظر ي حخول طيعة اللتصوص (تقكير شعري) وقر اءلت محددةت 
معددة [القو اسم المشتركة) بين اللنصوص ‏ و ضا اللختلاقات . ولهذا 


نستطيح الحديث عن نزكيبين : محاضر ات تمهيدية (يقدمها الأشستا) تحدد 

معالع الموضوح والارضية وتقتقي فز الخطوط الاولى من القراءة ثم 

تشكل هده لالقر اءلت المنفدة فز گیا جدیدا يڪن فى يدو تسد مد 
الجر اءات عبشا بالنسبة للاي يعتبرء ليس دون وجه حق له مازال من 

الصعب القيلم بقراءة تحليلية لنص و احد إحللة الالختصصيين بالآاب 
القومية). بدشا ندرك الحدود الممكنة لمتل هذا العمل لز لللهتقدات للقي ليس 

من الصعب على أحد صياغتها. 

-١‏ إننا نرى جيداً المسار المزدوج للمقارتة : ' بين بين " النصوص و" فوق 
عبر إشكالية مسبقة (من أجل ضرورات تعليمية). وأكثر le‏ 
الدراسات التي تجري ضمن إطار الأدب الواحد» تطرح من الطلاب 
اله د ا ق اء انض كن راغات متا أي غاا قراءات لمجموع 
المناهج في آبکر وقت ممكن . 

~٣‏ هل يمكن إسقاط الدورة المثيرة عبر أدب أو آداب عديدة على عمل أو 
مشروع مستقلين؟ لايبدو أن الأمر مؤكد . 

-٣‏ على المقارن أن ييرر العلاقات التي يقيمهاء وتلاعبه» والتحولات التي 
طرأت على هذا الأدب الأجتبي أو ذاك» والقراءات الجديدة التي تستطيح 
احیاتا أن ن تكشف» عبر لعبة (المقارنات)ء وجوها مستحدثة مجهولة في 

بعض التصوص. ولكن التحليل الأدبي هنا ليس غاية (كما في الدراسة 

التخصصية لنص)» إنه واسطة» ويالإضافة إلى ذلك» فإن المقارنة أساسه 

غير الكامل : يتوقف الأخذ والرد عند نهاية المحاضرة. إن من طبيعحة 

العمل المقارني التسويغ من أجل أن يوجد. وغاية المقارن هي مشروعه 

الذي لاينتهي. 

- مشاكل نظرية 

إا تتبعنا أعمال غي جوكواء وبير سويجر 'ء يبدو آنه يجب الحديث عن 
إيعاد " (هذا المفهوم مأخوذ من س. س. بيرس) أكثر من الحديث عن منهج 
فرضي استتباطي. نستطيع أن تعود إلى عرض كلودان تييرسلان المفيد () 

يختلف الإبعاد عن الاستقراء : يدل الاستقراء على وإجود ظواهر مثل التي 


امقارنية نمم للمرآة لوفان للتورف» ١۹۹٩‏ 
س س ببیرس و الیر اغمٹیت زگ .ں۳ فسفلفت ۱۹۹۲۳ 


وم ا 


لاحظناها في حالات مشايهةء في حين أن الإبعاد يفترض شيئا آخر من جنصر 
مختلف عمًا لاحظناه مياشرة؛ والذي سيكون من المستحيل علينا ملاحظته 
مباشرة. في حالة الاستقراءء نختم أن الوقائع مثل تلك التي لاحظناها صحيحة 
عندما لاتكون قد اختبرت. في حالة الإبعادء فإننا ننتقل من ملاحظة بعض الوقائع 
إلى افتراض مبدأ عام يفسر أن الوقائع هي مثلما هي› إذا كان صحيحا. . نختتم 
ٳذن وکود ىء ملف تماما خن کل ا اننا ا جه کر کون 
الاستقراء البرهان الذي ينطلق من الخصوصيات لينتهي إلى قوانين عامةء 
وسيكون الإبعاد البرهان الذي ينطلق من الأثر ليصل إلى سببه : الأول يصنف 
والتاني يفسر . 

يحتفظ بييرس بالإيعاد من أجل (الصنف الواحد لبرهان قابل لإدخال أفكار 
جديدة)» وهو الوحيد التركيبي حقيقة. إن برهان الإبعحاد له البنية التالية (الحعمل 
الفجائي ٤‏ ملاحظ؛ إذا كان ۸ صحيحاء ٥‏ مسلم بهء هناك إذن أسباب للشك في 
ن ۸ صحیح 0 

من المؤكد آتتا نستطيع» تحت هذا الوجه المستنبط»ء تحديد عددمن 

الدراسات (للصلات والعلاقات) المقارنية. صحيح أيضا آنه إذا أردنا الانتقال إلى 
الانتقادات» فان المقارنية تقذم › في مرحلتها الاستتتاجية» بحعض الملاحظات غير 
المتجانسة. إنها تتلاءم مع تعدد المناهج والاستراتيجيات. تبقى مهمتها تشكيل 
(علاتة بين اللغات) تستطيع (المقارنية) من خلالها أن تحُدد كمسار للوصف. 
أول ضرورة وأول تحديد. بالإضافة إلى ذلك العمل المقارني» ونتيجة المقارنة 
ليسا واضحين : إنهما يقومان على مجال التشابهات» التكافؤات» والانتسابات»› 
والفرابات» إنهما يقومان باختصار على نظام النسبي والذي لايقوم على ما يمكن 
توضیحه . 

إذا أدت المقارنةء حتى المنفذة بنجاح» إلى النسبي» ماذا يمكن أن يقال عمًَا 
يتأرجح في مدى التجاور» أو الذي ينفتح على معرفة خصوصية كل نوع 
(مقارن) (النص الفرنسي يبقى فرنسياء ويحتفظ الألماني بكل أصالته)؟ كلما أدى 
الربط إلى تدعيم التفرع الثنائي» والسمات التي لايمكن اختزالهاء فإن الأدب يفقد 
هدفه : لم يخلق شيئا جديدا انطلاقا من التجميع الذي جرى» ولم يبن شيئا (بين) 
النصوص التي جمعت ولا فوقها. 


۳ کلودان ټبرسدنء ٣۲آ€.0۶‏ ص ۹٦‏ 


- بعد جديد هو التناصية : 


هناك نموذج من القراءة مورس كثيراء كان قد شرح بإسهاب : 

ليس من المؤكد أته يمثل الإجراء الوحيد الممكن للمقارنة. إن دراسة 
الموضوعات والأساطير ستظهر لنا (منهجا) آخر (عبر التراكب) سنعود إليه في 
الفصل الأخير (انظر الفصلين الخامس والسادس). 

يكفي في هذه المرحلة من التقديم لفت الانتباه إلى إمكانية أخرى ليست 
(المقارنية) ولكن القراءة (المقارنة) مع التصرف وفق مبدأً (تبيان العلاقة) 
ءوالصلة» والتبادل. ويبدو أنه من المقبول ل أننا لانستطيع القيام بدراسة في (الأدب 
المقارن) انطلاقاً من (التاريخ الأدبي) وحده» كما يذكر إيف شيفريل في نهاية 
الفصل الأول من كتايه (كوسيج ؟). سنرى أننا نستطیع تمییز هذا التأكيد. ولكن 
من الممكن الشروع بتحليل وقراءة (مقارتيين) انطلاقا من نص واحد : تسمح 
(التناصية) نظريا بهذا المسعى۔ 

٠‏ سنذكر سريعاً أن المفهوم كان قد أدخل من قبل جوليا كريستيفا في كتابها 
(سيميو طيقيا ) .إنها تأثرت بأعمال ميخائيل باختين حول (الحوارية) 
و(التعددية) في الرواية»ء التي عرضت في مجلة (نقد) منذ نيسان عام ۹٦۷‏ 
(عدد ۲۳۹). بالإضافة إلى ذلك ءفإن الفكرة بسيطة»ء وهي تتقاطع مع ثائية ميدأ 
كل (أدب مقارن) حقيقي قائم على (حوار التقافات) : كل نص يتشكل (كفسيفساء 
من الاستشهادات)» وكل تص هو (امتصاص) و( تحويل) لنص أو لنصوص 
أخرى. من المهم الحديث إزن ليس عن (بيشخصية - علاقة بين شخصين) 
(وهذا مایمكن أن ير جعنا الى الكاتب المتاثر بکاتب آخر)» ولکن عن (تناصية). 
وكما قال أيضا رولان بارت » فان کل نص هو (تتاص) مصنوع من نصوص 
أخرى موجودة فيه بمستویات مختلفة. هذه العلاقة من الوجود المشترك بين 
اضر او نصوص عديدة» تسمح بقراءة تص وأحد» يمكننا هنا أيشضاً تسمیتها 
(بالمختلفة.) يستطيع هذا النص وحده أن يقرأ (كنص لاحق )"ء فإن كل نص 
هو (تناص) مصتوع من تنصوص أخرى موجودة فيه بمستويات متغيرة. هذه 
العلاقة من الوجود المشترك بين نصين و تصوص عديدة» تسمع بقرأءة تنص 


سوي ١۹٣۹٩‏ 
نظرية لالص۰ ذ في الموسو عة العالمية؛ یو تيفير ساليس 
وفق تعبير جینیت» الطروس (ورق ممسوح ثم مکتوب عليه ثلیة)ء سوي ۱۹۸٩‏ 


واحسد» يمكنناء هنا أيضا تسميتها بالمختلفة. يمكن أن يقرأ هذا الشص 
لوحده(كنص) لاحق» بالمقارنة مع (نص سابق) داخلي. سيكون على المقارن أن 
يأخذ ثانية دعابة التمثل التي أطلقها فاليري» عبر مصطلحات جديدة» وأن يتبنى 
مبادئ تحلیل جینیت للنماذج العامة للتناصية الجمعية» ولإعادة التوزيع الممكنة 
للتص السابق في النتص اللاحق. ويستطيع هذا النص اللاحق بالنسبة إلى النص 
السابق الاحتفاظ به (شاهد) أو إلغاءه (مشكلة الأثر)ء أو تعديله أو تحويله (مشكلة 
المصادر القديمة) أو تطويره (تفسير» توسيع). هكذا ترتسم مقاربات نقدية عديدة 
ممكنة للنص الأدبي. سيقدم التحليل الداخلي لنص واحد الإمكانية الأدنى > ولكنها 
ليست الاقل سهولة. ترسح التناصية والحوارية مجالات يحوث أقل إشكالية كثيرا 
من تجميع النصوص ضمن مناهج : يذوب التحليل المقارني مع قراءة النص 
واكتشاف يعض المواد» وبحض مبادئ إنتاجه. إذا أضفنا إلى هذه الحالة من 
الرمز القراءات (الثنائية) (التي تعتمد على نصين للمقارنة)ء والمناهج القائمة 
علی نصوص عديدة» والمنهج من خلال (التركيب) الذي سيستحق في زمنه 
وکا فف فإنتا نكتشف إلى أي حد تخفي كلمة (مقارنة) إمكانيات للقراءة. 
إن تنوع (المقارنيات) لاييقى فقط بسبب اختلاف اليلدان المقصودة؛ ولا بسبب 
تنو ع القراءات الممكنة انص أو مجموعة من النتصوص. من الواضح أنه يوجد 
اختلافات حساسة في طريقة مواجهة طبيعة (المقارنية) ورهاناتها. 
- الحدود الأدبية والأدب العالمى : 


كان مقبولا في البداية أن يرتبط المقارن بدراسة كل ما ينتقل من أدب إلى 
a hS aT‏ 
بحعض الكتب (مثل كتب هوغو ديزرينك وکلوديوغيلين). تطرح هذه المقهومات 
مشكلة» خاصة إذا كان في الذهن توجه جديد اقترحه روبير اسكاربيت منذ عام 
٠١‏ في الندوة الأولى للجمعية الفرنسية للأدب المقارن في بوردو»ء ولم يفقد 
هذا التوجه شیئا من راهنیته. 

- مدح الاختلاف : 
عرف روبير إسكاربيت هذا الحقل (كعلم الاختلاف)» قبل أن يدعو 


المجتمعينء وکأس نبيذ بوردو في اليدء إلى (التذوق) و (المقارنة). وإن لم يكن 
كيدا أن c((In vino veritas‏ فان هناك مادة للتأمل في اتجاهين ييدوان متناقضين 


ومن المهم مقارنتهما. 

وانبثقت فكرة العالمية وازدهرت عيبر السلطة المدهشة لغوته. 

في نهاية حياته» عرض غوته فكرة الأدب العالمي في أحاديثه مع إكرمان 
.)0۸۲۷/١/۳١(‏ غالباً ما أعيد أخذ الكلمةء دون أن تترجم. ونحن نستشهد بها 
في سياقها. تأمل غوته في الشعر الذي أصبح شيا فشيئا "( تراشا عاماً 
للإنسائية). واستطرد قائلا : " ولكن إذا لم نرن نحن الألمان» بأبصارنا إلى ما 
وراء محيطنا الحالي» فإننا سنقع بسهولة ضمن الزهو المتعجرف» أحب أيضناً 
أن استخبر عن الأمم الأجنبية وأنصح كل شخص أن يفعل مثل ذلك» من وة 
aS a‏ إتنا نسير نحو عصر الأدب 
العالمي» ويجب على كل شخص أن يسهح في تسريع قدوم هذا العصر. ولكن مع 
تقدير كل ما يأتينا من الخارج» لايجب علينا أن نضح أنفسنا في مقطورته»ء ولا 
أن نأخذه نموذجا [....] عندما تكون بحاجة إلى نموذج» علينا دائماً العحودة إلى 
الإغريق القدماء» في الأعمال التي تقدم أجمل ما في الإنسان؛ لنتجاوز هذا 
الحماس الروحي الذي يتطلع إلى أدب عالمي يعتبر النموذج الإغريقي النموذج 
الوحيد المناسب : حركة فضولية شبه متناقضة بين ديثاميكية إعلان نبيل وثبات 
مرجع جمالي وأخلاقي. لنلاحظ أولا أن هذا المشال وضع بين معترضتين من 
خلال حركة فكرية ترتبط باللحظة الحاضرة والمشاكل الحالية للإبداع الشعري : 
ضرورة الانفتاح على الخارج» مع العودة الدائمة إلى النموذج القديم. 

يبدو من الصعب جعل ما كان حركة كريمة ومتالية لفکر غوته موضوعا 
أوهدفا للدراسات المقارنة» حتى وإن أريد أن يكون هذا الأدب العالمي جمهورية 
عالمية للأدب» أو بانتيونا “أدبياء أوقائمة " للكتب الرائجة " المتوجة عالمياًء أو 
للأعمال الخالدة للانساتية. سيذكرنا هذا الكم الهائل من الآداب» بصورة إجبارية» 
بالحضارة العالمية التي قدمها كلودايفي شتراوس في كتابه " أصل وتاريخ' 
والذي يعدها " شكلا مفرّغا ٠"‏ وأوحت له بالفكرة التالية : لايمكن أن تكون 
الحضارة العالمية شيئًا آخر غير التحالف على المستوى العالمي لثقافات تحتقظ 
كل منها بأصالتها. " تتقاطع هذا الملاحظة النبيلة مع ملاحظة سريعة لبيدرو 
هنريكيز يورينا رائد المقارتية الأمريكية - اللاتينية مأخوذة من محاضرة عام 
١‏ : " الشيء المثالي في الحضارة ليس التوحيد الكامل لكل الئاس ولكل 
البلدان» ولكن الاحتفاظ بالاختلاف كله ضمن مجموع منسجم " يجبَ أن نحدد أن 


البقتيون : مجمع الأزباب عند الاقدماء 
۹ کے 


دراسة الاختلافات لاتنفي أبداء في فق اليحث أوالتأمل» إمكانئية تسجيل الهمدف 
النييل لغوتهء أوغالبا السعي إلى نوع من العالمية. ولكن يبدو من المفيد التذكير 
بان المقارن يعمل (بين) مثلما يعلم (فوق)»› وفائدة ( Supa‏ - فوق) مثل فائدة 
( ما1“ بين) أوالتداخل كما نقول الآن. بصورة موازية لغوته. أيضاً يمكن 
المقارن أن يعثر على نموذجه عند هرمس '» الوسيط والمفسر المنهجي» مثلما 
فعل ميشيل سير : " يجب أن نتصور أو نتخيل كيف طار هرمس وانتقل»› 
عندما نقل الرسائل التي کلفته الألهة بتقلهاء أو كيف تسافر الملائكة. ومن أجل 
هذا» وصف الفضاءات الموجودة بين أشياء معروفة سايقاًء قضاءات متداخله» 
وفق عنوان هرمس الثاني. هذا الإله أوهذه الملائكة تعبر إلى الزمن المنطوي› 
حيث ملايين الاتصالات. بدت لي كلمة )E٣١(‏ و تبدو لي دائماً ظرفا له ا 
رئيسية. 


- حركتان من الفكر: بين وفوق : 
ان كلوديو غيلين في كتابه ذي العنوان الجميل (بين المفرد والمتعدد) 
فوع من اا رار ار بين " العالمية " و " النظرية الأدبية ". ويستعرض 
ثلاثة (نماذج) من الدراسة التي تتهض على إشكاليه (عالمية) ls‏ بمواجهة 
ظواهر أو مجموعات " تفترض علاقة وراثية ٠"‏ أي تظاهرات أدبية تتجاوز 
الحدود (الموجودة) مثل الرواية البيكارسكية التي استطاعت أن تعرف أشكالا 
شبيهة بالأشكال التي بدأت بالولادة في إسبانيا. 
تقوم الدراسة على نوع من (التاريخ الأدبي العام)» وتعتمد على تحليلات 
نصيةء وقراءات شعرية مقارنة يمكنها أن تكشف عن تشابهات شكلية على 
حساب بحض الإسقاطات أو التصميمات. بعد ذلك» ينتقل إلى ظواهر (ذات 
تطورات مستقلة وراثیا) تعود إلى حضارات مختلفة ولكنها تفرض ضرورات 
اجتماعية تاريخية عامة (مثل الرواية الغربية في القرن الثامن عشر» وقي اليابان 
في القرن السابح عشر). ابرا ير الي و اهر (مستقلة وراثيا) تشكل 
e‏ عالمية) تتوافق مع مبادئئ ومقترحات مشتقة من (نظرية الأدب). 
يتعلق الأمر بطريقة مفضلة لدراسة العلاقات الأدبية بين الشرق والغقرب»› 
علاقات ليست (من الواقع) لأنه لم يكن هناك (تبادلات) و( انتقالات) » ولكن 


هرمس : رسول الكهة عند الإغريق وإله التجال ة والطرق و المكر. 
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ا 


يمكن أن تعد نوعا من (الموازنة) بين مجموعات مختلفة ومتشابهة في الوقت 
نفسه (نصوص - أجناس - أشكال ... إلخ). تذكر هذه الفئة الأخيرة بالأعمال 
التي طالب بها إيتامبل لإخراج المقارن من أمثلته الأوربيةء وتوجيهه نحو 
دراسات في الشعرية المقارنة 


- تصور عام :الثوابت : 

قدم ليتامبل» منذ عام ۷١1۹ء‏ فقرضية للبحث تحت عنوان (الثوابت (“ 
ا 8 الافتتاحية في السوربون» وأعيد طرحها في السنة التالية في 
کتابه ( یع1e)]۲ Hy giéne des‏ - غالیمار ) أصبحت هذه الفرضية نفقطة انطلااق لما 
سيصبح نظرية تحت قلح أفضل تلاميذه مثل الروماني أدريان مارينو: هذا ما 
يجب تسميته مداعبة. ملا إيتامبل محاضرته حول (ما قبل الرومانسية في أوريا 
في نهاية القرن الثامن عشر) بشواهد مستعارة من شعراء صينيين بين عصر ما 
قبل المسيح وعصر سونغ» بدلا من استعراض موضوعات مثل (الطبيعة» منظر 

حالة الروح؛ الهو ى؛ القدر › الحسأاسيةء الزمن الذي يمضي › الدمار). 
ویختتم کتابھ (ہoینھا‏ ھم )€0omparaison n'est‏ بقوله : (إذا استطعت أن 
أضيء كل موضوعات ما قبل الرومانسية القرن الثامن عشر عبر 
شواهد مستعارة من الشعر الصيني قبل المسيحية والقرون الاثشي عشر من 
العصر المسيحي» فذلك بوضوح لأنه يوجد اشکال» وأجناس» وثوابت» باختصار 
لأن الإنسان موجود وكذلك الأدب " من المؤكد أن التاريخ الأديي (وعلاقات 
الواقع) المشهورة كانت قد أفسدت من خلال هذا (الهجوم المخاتل). مع ذلك 
نستطع»؛ ويجب علينا مناقشة (المنهج) والبقاء متحفظين عذدما يعر ضص أدريان 
مارينى» من خلال تقديمه الثوابت ' التوقف الذاتي (الحديث) من أجل دمجه في 
(الرحلات ومناهج الرحلة لجيل بلاس) أو (الأخلاق الخلاعية) إلى حد ماء في 
القرن الثامن عشر؛ متل (تناسخ) ((La dolce vita)‏ یمگن أن يكون هناك ما 
يزعج بین هذه الاستبصار ات المثيرة؛ وبين ما سيقدم لاحقا» ضمن عفل نظري 
ضخم (كانحكاس لوجهة نظر تتجه ليضس فقط نحو الخاص والفردي» بل نحو العام 
والعالمي). يمكن أن يكون مفيداء في أوج تأريخية منتصرة» البحث عن 
(تشاد ت مستقلة لاتصالات مياشر ة( (علاقات ألو اقع). . ولكن الثابت (عنصر 


ا ا ی ي 
إيتامبل إٍ المقارنية المكافحة غلهيمارء 0۹۸١‏ والمقارنية ونظرية الب .۶.1.۴›» ١۹۸۸‏ 
1 اأسطور ة إيتامبل» ديديبةه ۱۹۷١‏ 

سر ۳۹ ت 


عالمي ومشترك للأدب أو للفكر الأدبي) لايخرج مسوغا من هذه المقارنات 
التي ليست .... سبيا. جمعت العناصر التي اعتمدت عليها المقارنة هناء من 
خلال إرادة الباحث وحدها. بالإضافة إلى ذلك فإن الأمر لايتعلق بمقارنات 
بمقدار ما يتعلق بتكرارات (وبالدورة الأدبية الخالدة). لن يكون هناك إذن ثوابت»› 
دون الظهور ثانية ضمن سياقات مختلفة (أي عناصر متغيره) وعليه»ء فإن هذه 
الظهورات أوالتوايت عزلت باسم المصادفات» والتطابقات في الزمن والمكانء 
والتشابهات التي ستكون بمقدار المعطيات الإشكالية عندما يتعلق الأمر بوضعها 
وتقديم تحليل شعري للسمات الشكلية أو المواد. على فرض أن الأشكال 
المدروسة هي نفسها (من وجهة نظر الباحث)ء فإنها كذلك» تتوجه إلى جماهير 
مختلفة» وتتطور ضمن ثقافات» ومنظومات أدبية مختلفة : 

من الصعب القبول أن شكلا ملحمياً (أو ما يحتفظ به الباحث الأوربي 
کماهو) یمکنه ان E r CPE EE A‏ 
أوربا» سواء تعلق الأمر بالإلياذة أم بهنرياد. نجد مشكلة قديمة» إلى حدماء 
موضحة من خلال مثال مادي. يمكننا القبول بأنه يوجد بعض التشابه بين عجلة 
عربة رومانية وبين عجلة سيارة» ولكن من الصعب مقارنتهماء إلا بقولتا إنهما 
يخدمان للسير. أليس الأمر تفسه أيضا السير على طريق روماني أوالسير على 
طریق باتجاهین . نستشهد (يمصادر) هذه الملاحظة (تجبرنا المقارنية على ذلك): 
"منذ الأزمنة القديمة»ء ابتكرت السيارة على موضوع واحد : محاور» وعجلات»› 
وقاعدة. O‏ اقه 
وحاجاته مثل عربة الكونت أورلوف [. ]..٠‏ من المؤكد أن السيارة نتاج التقنية 
الجديدة» تمثل من الآن فصاعدا الموضوع نفسه : أربع عجلات موضوعة على 
محورين. ومع ذلك؛ فإنه في كل مرة» يبتعد حصان فلاح عن طريق في روسياء 
في الليل» مذعورا من الأضواء العالية لسيارة» فإن هذه الحادثة تعكس النزاع 
بین تقاقتين). 

يناقش ليون تروتسكي هنا مواقف الشكلاني فيکتور شڪلوفسكي ون درس 
المقارنية (نزاع بين تقافتين) وحتى النظرية الأدبية غني وكامل : الثابت من 
العجلة يخدم بصورة مختلفة ضمن سياقات مختلفة. 


۹ ذب ونورة A‏ ص “١١‏ 
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حدول أسانية. وثتقافية وأدبية: 

يجعل الأدب العام والمقارن؛ المتتبه إلى البحد الأجنبي من الحدود أحد 
موضو عات در استه ونتفکیره 

مما لاشك فيه أن حقيقة مفهوم (الأدب القومي) أكبر من حقيقة مفهوم 
(الأدب العالمي). مع ذلك يجب ملاحظة أن اليعد القومي يبقى إشكاليةت 
ومرفوضا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

بصسور_ة عأمة) تقود المعطيات اللغويةء والتأاريخية»› والتقافية ال إعادة 
فحص فضاءات تعد متجانسة وموحدة : نظام سياسي (دولة)»› حقيقة تأريخية)› 
وسياسيهء و وأخلاقية»› (أمة) وحقيقة لغوية وتقافية (آدب)»› بست 

- مقارنية (داخلية ) : 

سيكون من المناسب التفكير بمفهوم المقارنية (الداخلية) أوأيضاً (العالمية)ء 
أو» في حالات مئل فرنسا (الإقليمية). أشار بازيل مونتينو إلى فائدتها منذ 
المؤتمر الأول للجمعية الفرنسية للأدب المقارن الذي عقد في مدينة بوردو() 
وقدم مثالا هو راسین الذي درسه الرومانسيون الفرنسيون › وماریغو الذي اهتم 

ولقد اوک هذأ بموضوعات مهمة قبل سئوات قليلة من أعمال رویير 
لافون» المختص في الثقافات (الأوكسيتانية)؛ القائمة على مقارئيات إقليميةء 
(قورنت جوسلین لامارتين مع ميري میسترال ). 

لیس هذه المقارنات؛ حتی الان »› وصع محددت في الحقل المقارتي الذي 
يمكنه أن یکون ا لإعادة الانقطاعات والتقافية. مع مثل هذه 
الأمثلة» ربما ستظهر تباشير أدب (عام ومقارن) مشترك بين الناطقين بالفرنسية 
والمقارنين» يكون حقلا شائعا من البحوث» يمثل أرضية لقاء أكثر من كونه 
مسیرة متناز ع عليها. تجد هذه المقارنية (الداخلية) أليوم؛ مدافعين آخرين› مئل 
المقارن الأرجنتيني نيكولا دورنهيم (ميندوزا) الذي يشير إلى أهمية مقارنية 
صادقة ذات بعد قومي» بالنسبة للقارة الأمريكية . من خلال آثار التهجين 
_ سسس 1 
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التقافي حيث التقافات التقليدية في البرازيل» أوالتأثيرات الأجنبية في البرازيل 
والأرجنتين ءيمكن أن نعد هذين البلدين حقلين أصيلين للدراسات والبحوث. 
الأمر لايتعلق هنا بتفسير هذه المقارنية بالاعتماد على مساحة البلد المقصود. 
يمكن لفضاء جزيري مثل بورتوريكو (التي عرفت أيضاً ثقافة أمريكا الشمالية) 
أن يبرر المقاربة نفسهاء إذا كان في ذاكرتنا التعريف المجازي الذي أعطاه عنها 
جوزي - لويس دومینغر : (يلد يأربعة طوابق). 


- من المحلى إلى العالمى : 

هکذا يمکن أن تتشكل مقارنيات جديدة أو مستويات جديدة من دراسة الأدب 
المقارن؛ من المستوى المحلي»ء أي من مستوى التقاليد المحليةء الشفهيةء واللغات 
المحلية (بالنسبة لقارة مثل إفريقياء أو بصورة أقل شبه القارة الأمريكية )» إلى 
المستوى القاري» بل إلى المستوى العالميء مرورا بالمستوى القومي»ء وشكك 
بهذه المقارنيات بقوة منذ القرن التاسع عشر في أمريكا (في حالة التغيرات 
الحدوديةء وحقيقة المناطق التقافية» أو مراكز مدتية (حضرية) معزولة عن 
الأماكن الريفية)» وكذلك الأمر في إفريقيا حيث (الشعور الوطني) شعور (الأمة 
الكبيرة) يثير إشكالية. 

هكذا ترتسم أبعاد جديدة (دولية) وبالتأكيد ءعالمية أقوى من الأبعاد التي هي 
ثمرة صياغات مجردة أونظرية. من أجل تعريف مجال هذه المقارنية الجديد» 
سنجد الصيخة الوأضحة عند الكاتب البرتغالي ميغيل تورغا : (العالمي هو 
المحلي دون حدود). 

هناك حدود أخرى ترتسم في الوقت نفسه» داخلية بالنسبة لفضاء يسمى 
(قومي) في بعض الحالات» وهو في حالات أخرى خيالي أویعاد تشكليه : مثل 
الأدب الذي يسمى آدبا قارياً (أدب أمريكا اللاتينية)ء أدب العالم الثالثء الأدب 
الحالمي»؛ دون إهمال المجموعات ذات اللغة الود هرا (مثل الفرانكوفونيةء 
والإسبافونيةء واللوزفونية ....إلخ) التي تقدم» في الواقع» تواريخ ماف و اا 
تقافية مختلفة . اوا دون التلاعب بالكلمات› ِن الحدود نفسها للنس اللي هي 
التي يمكن أن تدرس (مفهوم مرفقات النص مثلاء المهم بالنسبة لاستقبال العمل)ء 
و كما رأينا مع التناصيةء مقارنية أخرى داخلية بالنسبة للنص. لايستطيع الأدب 
الحام والمقارن حصر نفسه ضمن مقاربات أوالعاب مع أو دون حدود. لقد تحدد› 
متذ بداية القرن» عبر مجموعة من الأبحاث ا بدءا من الدراسات التقليدية 


للعلاقات الأدبية الدولية حتى مسائل الشعرية المقارنة. إنه يسعى أيضاً إلى 
الوصول» بحذر» إلى تصورات نظرية. 
- من المقارنة إلى النظرية : 

اقترح بيير برونيل في افتتاحية كتابه (الوجيز في الأدب المقارن) © ثلاثة 

(قوانين) يمكن أن تحدد نوعا من المنهج المقارني. 
1 - قانون الانىشاق : 

انتباه المقارن (المتيقظ) لظهور كلمة أجنبية»ء والحضور الأدبي أوالفني 

لعنصر أسطوري ووجود إشار ات وأضحة أوغير واأضحة ومتل ذلك من 


تقاط الانطلاق بالنسبة لبحوث مختلفة تيدأ من الصورة الذهئية إلى الموضوعاتية 
وأئتهاء يدر أسة الأساطير . 

يتعلق الأمر (بليونة العنصر الأجنبي ومقاومته ضمن النص) 

وهو قابل للتكيف ومقاوم في الوقت نفسه»ء إته قابل لكل أشكال التغيير 
بحسب بارت (كل نص هو نسيج جديد من الاستشهادات الكاملة )" يوجه بيير 
بر وئيل الباحث نحو دراسات التناصية حيث من المهم متابحة نماذج اندماج 

۳- قانون الاشعاع . 

يمكن أن يُعد العنصر الأجنبي ضمن نص نقطة إشعاع» واضسح حينا مشل 
العبارات التوجيهية» وخفي وغير واضح حينا أخر» ويكشف مقلا خلفية نصية 
لايمكن دراستها إلا من خلال العودة إلى عنصر أجتبي» دون نسيان أن 
الاستعارة يمكنها دائما أن تشكل خطرا أو تقلل من أصالة نص معين. 

إن هذه المقترحات قابلة لأن توجه إلى عدد من الدراسات المقارنية. 

بالوصول إلى تصورات عامة» يكمل الأدب العام والمقارن مسيرة مهمة : 


ولأنه جزء من الدراسة التاريخية» فإنه يمر عبر التحليل الشعري وينفتح على 
التأمل النظري. هنا يمكننا التذكير بأن رولان بارت قدم تلات (قذرات) للادب 


\An< P.U.F 
انظر نظرية انس‎ 
ت‎ o E 


في کتابه (در س)('» سماھا cMalhesıs ,nimesiset semiosis‏ ولهذە المفهو مات 
علاقة بالطريق الذي عبد. نحن نفهم أن الأمر لايتعلق بحالات متتابعة يمكن أن 
ترجع إلى ما لانعرف من تقدم المعارف» ويمكننا أن نجد مثالا عنها في 
الحماسة (الخطاب الافتتاحي) للموسوعة» حيث يميز أليمبير» من خلال عرض 
مشوار الروح الإنسانيةء المعرفة أولا ثم علوم الآداب» وأخيرا الفلسفة. يتعلق 
الأمر غالبا بتفكير محدد لمراحل البحث وأطواره. 
- حقل متجدد الأشكال : 
لايو جد مقارنية أدبية واحدة : هناك مقارنات البلدان التي تأصلت فيها. 
في الواقع» عتدما لايستطيع الأدب العام والمقارن أر ن ی وو عن 
دراسة أدبية يمارسها مختصون في الآداب المسماة قوميةء فمن الطبيعحي أن 
يختلف تطور هذا الحفل في فرنسا عن التطور الذي شهده بلد آخر حيٿ تکون 
دراسات الأدب (القومي) في وضع مختلف. بسبب تقاط الانطلاق المختلفة هذه» 
والمسارات المختلفةء لايستطيع الأدب العام والمقارن ن وفك وها مقا و 
ممارسات متماثلة بين بلد وآخرء على الرغم من الاشتراك النسبي في 
الاهتمامات. إنه أفضل توضيح لإشكاليته الخاصة. يعد الأدب العام والمقارن 
المتعدد الأشكال بسبب طبيعته وتطوره» وتسمياته المتتابعة والمختلفة»› يوتوبيا 
متهجية حقيقية. إن الأدب والمقارنء الذي طرح إشكالية مهي إشكالية 
ئؤratıon rerum Compa‏ التي لاتفتمي إلى أي من النصوص المدروسة»› والتي 
مع ذلك تقیم علاقات› مع كل واخدذ هاا اة هذ اليوتوبيا التي عرفقها 
السيميولوجي لويس ماران باللاتينية المحايدة (إعاں - م«ع)» لامؤنثة ولا مذكرة» 
ومختلطة إته يقوم على تلاي مجموعات لكل منها خصوصيتهاء ويتغذى من 
التداخكت والتلاقيات» والتقابلات والتبادلات. ومع ذلك إن لهذا الحقل 
(أرضية) تظهر خريطتها وبيانها ضمن قهرس موضوعات هذا الكتاب. 


3 سوي» ۱۹۷۷ 
وتو بيا اعاب فضا ءات مینو ي ) ٩۹٩۹۲۷۲‏ 


-۲- الاتصالات والتباد لات 


مع بداية كل تساؤل مقارني› وجه اهتمام خاص کو الخارجء وئڎحو 2 
التقافات الأجنبيةء والاتصالات واللقاءات» والعلاقات بين الكتاب» والتداخل بين 
الثقافات» وكتابة الاكتشافات المشتركة . 


أللق بول فان تییغم على هذا النوع من البحث أسم ) :Mesos) ((Mesolgie‏ 
الذي يبقى في الوسط). لم تلق الكلمة رواجا كبيرا وائتقدت دراسات (الوسطاء) 
بسبب دعوتها إلى التعمق. وكان بول فان تييغم أول من سخر من حقيقة أنها 
تطلبت (صبرا وئظاماً أكثر مما تطلبته من العبقرية ). لهذاء تبدوء للوهلة 
الأولى» أنها لاتخضع في قسم كبير منها للدراسة الأدبية تحديداً. 


- الأدب المقارن والتاريخ الثقاق . 


المقصود هنا إعادة بناء جو من التفكير؛ والرأي في مواجهة العالم الأجنبي› 
ودور الأجانب في تکوين هذا الرأي» وتقويم فائدة المحادثات؛ء والكلام المتبادلء 
والصداقات بين الأدباء» والكتاب الذين يفضلون المعرفة المتبادلة للتقافات. بذلكف› 
يمكن إعادة تشكيل حياة الأمريكيين في باريس فيما بين الحربين العالميتين» من 
خاال التنفيیب عن علاقاتهم› وصىداقاتهم؛ والدور الذي أدته مكتبة (أدريان مونیيه) 
في شارع (أوديون)» أو مكتية سيلفيا بيش (شکسبير وجماعته) في شار ع 
الأرصفة. يمكن أيضا أن نقرأً الصورة التي أعطاها عئهم همنغواي في (باريس 
حفلة)» مع عدم نسيان البعد الأدبي للشهادة .() 

تهتم بعض الدراسات عن الوسطاء بإعادة يعث كتاب مبتدثين» وتضحي 
بالسيرة العقليةء وتقع بذلك في دراسة أحادية الجانب تجد المقارنية مكانها فيها 
يبصحوبة أويبصورة عرضية. إن اختبار العالم الخارجي هوالموضوع المقارن. 
والفعل (التوسطي) لكاتب وإن يكن من (الطبقة الثانية). وما يجب شرحه أحيائاء 


:Mesologie‏ در اسة التأير ات المتبادلة للك سما و الالعضك لاقي تعيش فيد 
“ الظرء ي ج ڪينيدي» تخيل باريس منفي» الكتة والهوية ا معڌايع جامعة بال» .۱۹٩۹٩‏ 


ودون أي تناقض» هوغياب الاتصالات؛ وسوء التفاهم» والجهل. 

يمكن لدراسة اللقاءات والاتصالات أن تفيد تاريخ الأفكار» والطباع» ولكن 
ليس تاريخ أشكال الأدب» وأجناسه» والمقاربة الشعرية له , إن لقاء أندريه 
بریتون؛ و إيميه سيزير عام ۱۹٤١‏ في فوردوفرائس» مثلما رواه الأول في 
(سحر مارتينيكي للثعابين) بعيد عن أن يكون للتندر؛ بل يخص التاريخ السياسي»› 
والإيديولوجي» وتاريخ الحركة السوريالية ضمن امتداداتها في جزر الكارييب 
وامریکا. 

ولكن يجب أخذ النص المقبوس كنوع من وصف رحلة غريبةء وليس 
كوثيقة في المعنى الضيق للكلمة. يختفي تاريخ الاتصالات ليحل محله تسجيل 
رحلة؛ ولقاء» واكتشاف من قبل شاعر فرنسي لفضاء (فرنسي)ء ومع ذلك غریب 
بصورة عميقة : وهذا مثال جيد عن مقارنيه (داخلية). تتحول معرفة العالم 
الأجنبي إلى كتابةء وتقديم فضاءء وتقافة غريبين۔ ليس هناك أدنى شك في أن 
آنتريه بریتون گان ایتا وسیطاً ا لسيزير (وبالعكس» إذا تذكرنا اكتشاف 
مجلةیعہ مء أو الرحلة حتى شق أبسالون» على بعد كيلومترات قليلة من 
فوردو قرانس !) 

ولكن لايمكن إهمال هذا المستوي البيوغرافي»› الطارئ على تحليل 
(التأثيرات)» على الرغم من الإشيارات الواضحة على الكتابة السوريالية عند 
الشاعر المارتينيكي. 

لايمكن لعملية التوسيط أن تعني التأثير : يبدو أن الخلط حدث في الماضي 
بسبب التصور الميكانيكي للتبادلات. ما الذي يمكن إنقاذه أوالمحافظة عليه من 
التساؤ لات التي تبقى» مع ذلك» أساس الدراسات المقارنة؟ ضمن نظام من الأدبية 
المتناميةء يمكن أن نميز المتاطق» › والمراكز» وأنصار الأممية»ء مثل المجلات 
أوالوسطاء»ء والحالة الخاصة التي يمثلها الرحالةء وأدب الرحلات. 


- المناطق والمراكز. 

يجب ن يهم من (المنطقة) قضاءات تستطيع ان تضم أراضي عدي دة 
ويمگن أن تشکل جزءا من دول مختلفة. حددت السياسة الأحدود» ولكکن الوقائع 
الأجغر أفية› والثقافية تعطي للمنطقة ثوعا من الوحدة. 

مح ذلك من المناسب أخذ مقياس معين»؛ في الحسبان» ووعي الأبعاد 
والحدود التي تفرضها المنطقة. وقي خلاف ذلك» يمكن وصف الأمبراطورية 


النمساوية - الهنغارية القديمة على هذه الحال؛ء وكذلكڭ a Mıtte1 Europa‏ كلها 
أو أيضاً حوض الدانوب الذي سار معه كلوديوماغريس» واقتفى أثر مجراه 
مازجاً بين الحلم والمعرفة. (دانوب غالیمار» ۱۹۸١‏ ). 

يمكن لبلاد الهتد أو منممعهاهم أن تشكل بالنسبة للفنان» والكاتب» والشاعر› 
والرحالة فضاءات غنية بإمكانيات الكتابةء ولكنها لايمكن أن تكون مناطق 
تبادلات أدبيةء بالمعنی المقارني للتعبير. في المقابلء إن منطقة Rıo de la plata‏ 
التي تضم قسما من محيط بوينيس أيريس» والواجهة البحرية للأرغواي» وقسماً 
من البارغواي» تشكل منطقة غنية للاتصالات» والتبادلات بين تقاليد وطتية 
متنوعة» خاصة بين هذا القسم من أمريكا وأرويا: اختلاط الشعوب» الوجود 
النشط في بوينيس أيريس لجاليات إيطاليةء وسلافيةء وألمانيةء دون نسيان الجالية 
اليهودية. هذه الحقائق التقافية تؤثر في الإبداع الأدبي»› وفي الحياة العقلية» وهي 
تفسر نشاط الطباعة» وغنى بحعض المجلات» ووجود تقاليد فنية غربية»ء وأداب 
أصيلة» هُجنت بطريقة مناسبة مثل هذا المسرح في اللغة الإيطالية - الإسبانية 
(1ءiا0عدc‏ ما). يمكن للمنطقة الأدبية أن تشمل تقريبا دولة صغيرة بكاملها تكرن 
مركزا نشيطاً للتبادلات متل هولندا في القرنين السابع عشر والثامن عشر مع 
وجود لاجئين يهود > وتروتستانت»› وصحفيین› وباحثین» وبوجود نشاط مطبعي 
موروت فعال جدا. : 

مکو ل تد ا اكا وتر ا معن اطق فة مكل 
حنيف» وبال أوزيوريخ. يمكن أن تقتصر المنطقة على إقليم حدودي أو (ثغر) 
مثل الألزاس ‏ »أو (تخوم) مثل (ءاءمن٠٣)‏ ملتقى ثلاثة تقاليد أدبيةء إيطاليةء 
وألمانيةء وسلوفينية. (° 

لن نئسى (الروح) العالمية لبحعض المناطق بالمعنى الفرنسي للكلمة : 

الفلائدر»› البورغوغون قي عصر الأنوار مع الأكاديمية التشيطة ا في 
نون 4 اننا منطقة اللورين في عصر الدوقات حيث تأكدت لحقبة دعوات 
االجنوب. يساعد مفهوم المنطقة على تطوير نوع من المقارنية (المنطقية) 
المطروحة سابقاء أو على فتح برامج بحث ودراسات نوعية في بحض البلدان. 
يجب على المقارنية الإسبانية» وحتى الإيبيريكية» أن تأخذ في الحسبان وجود 
(مناطق) كاتالان» وغاليسينية › واللهجة المتقلبة بين الكاستيلية» والبرتغالية التي 


انظر المؤتمر الر ايع والعشرون | ٥‏ .6 .1 .۴ کسر ایور خ ٠۹۹١‏ 
aظر‏ جأ Letteratura di frontiera 3a «Gıovanna Trisolinı‏ 


قدم عنها فیدیلېنو فيیغيريدو الرأئد المقارني البرتغالي ألمحة فشي کتایه (Pirene)‏ 
عام .1۹٥۳‏ على المقارني المبتدئ أن يعيد تشكيل أجواء عقلية» وجخرافية 
للتبادلات» ومتايعة حركة الأفكار والاشكال وإعادة زرعهاء وجرد القرائن› 
والأراضي» وفهح كيف ن أقكارا تسطیع ن تتحول إلى صنور »› وموضوعات 
أدبية. يرتبط الأمر هنا غالبا بالبحث أكثر مما يتعلق بالتدريس . 

من الواضح ن المراكز هي مدن» ومؤسسات أدبيةء وتقافية. 

هناك عواصم سيطرتها الأممية واضحة ١‏ ويمكن أن تحتفظ بمفاجآت 
(كانت لشبونة دائما أكثر انفتاحا على المؤثرات الأوربية من مدريد)ء وهناك 
مدن أخرى»› دت أحقية طو رلة» دور المأوى» والملتقی › ومرکز استقبال للافكار 
والناس (برشلونة» ليون» مطايعها من عصر النهضةة الى الأنوارء مركز نشر 
الإيطالية قي فرنساء مرسيليا (بوابة الشرق )» وكذلك أيضا فينيسيا التي تتبنى 
الدعوة تقسهاء» ويعض المدن التي تتجاور فيها التقافات وتتحاور : مثل طنجة 
الأثيرة عند بول موران» وجوزيف كيسيل» وجوان غويتيسولوء أو بول يويل» 
وكذلك توليد ٠6ا٣‏ المدينة القروسطية التي تحاورت فيها الديانات الثلات من 
جهة أخرى هناك الحلقات المتعددة مثل الندوات» والجماعات» والمدارس»› 
والمقاهي» والصالونات» والمحافل»› والمكتبات»› والأكاديميات ...إلخ 


- المجلات الأربية : 


يجب الحودة إلى بول فان تييغم أيضا من أجل الاستشهاد بدراسة رائدة هي 
(السنة الأدبية) (٤١۷٠-٠۱۷۹)ء‏ كوسيط في قرنسا للآداب الأجتبية (باريس»› 
ربدیر» .)١ ٩۹1۷‏ 

اعتمد أولا على المقاربة الإحصائية (لوحات» نسب مثوية)» ولذلك لاحق 
الاتجاهات الرئيسية للصحيفة» وميولها (نحو انكلترا)» ومنسياتهاء وتجاهلاته 
(الأداب الإيبيريكية). تكون الدراسة توعية عندما يجب فحص الترجمات»› 
والأحكام الجمالية» ومقاييس الاستحسان أوالرقض» وشخصية بحض المحررين 
أو المساعدين. لهذاء نحن تقترب من دراسة التلقي» (انظر الفصل الثالث). ما هي 


اتظر أحمال ادو ة اللحالمية التي نظمها بيير برونيك» باريس وظاهرة السو امىم البية ملتقى لي 
حو ار القافات» بارزيس؛ ممطلإبع جامعة السوربون» ١١۸“‏ مجلاان . 
اتظر اعمال اندو العالمية التي نظمها جلك هوري : توليد )٠١۸٥-١ ٠.۸١‏ ترجمات قزوسطية 
للشطور ة البيت غي نریدانیال. ۸٩۹۸٩‏ 
س يچ س 


نماذج المجلات التي يمكن أن تفيد المقارن؟ بصورة مبدئيةء كلهاء لأن المطلوب 
هو کشف. البعحد الخارجي للنشر وتقويمه كان أيعض المجلاإت» منذ ظهورهاء 
رغبة في الانفتاح على العالم الخارجي مثل مجلة )|lعlئميj (Revue deux Mondes‏ 
أو مجأAl ((Le Mercure de fraqce‏ أو أيضاً (مجلة لغرب (Ravistaw doccident‏ 
الشهيرة»ء التي يعود الفضل في تأسيسها إلى الفيلسوف أورتیغاغاسیه»ء وکاتت 
ولادتهاء في السنوات الأخيرة من الفرانكفونية»ء دلیلا على تجدید فکري حر 
ومفتوح على أورباء وكذلك المجلة الأرجنتينية المشهورة ا ((Sur‏ التي 
أسسها فيكتوريا أوكامبو على شاكلة (۴ .۸ » المجلة التي استطاع من خلالها 
غارسيا ماركيز أن يقرا فوكنر» وأن يكتشف أو كتافيوباز ندري بروتون 7 
هناك مجلات أخری اقل هر ة» لكنها استطاعت ن تؤدي دور واا لایستهان 
يه. لحقبة طويلة»ء متل (١إء۷‏ ء«وواط م للبلجيكي فرانزهيلين » (إطلالة على 
أوربا) من عام ۱۹۲١‏ إلى عام ١١۹٠ء‏ من أجل إعادة أخذ عنوان مختارات قدم 
لها بول غوسیکس» (بروکسل» لابور» ۱۹۹۲). 


ا الوسطاء 


الوسيط قيمة عقلية»؛ ناقل للأفكار والمعارف» له أوجه عديدة» ويمكن أن 
يتحدد ميله عبر طرق مختلفة : 
“~٦‏ من خدل معاز که إخاصة اللغوية)ء وسیکون في هذه ةف جا 
و اللقاء٠ت)‏ ويستطيع كالب معروف ل يقم يدور الوسيط °١‏ 
“٣‏ من خد قذر نه على القهدذت ويصورة عه مل خدل ر ادت کن 
نشر فنكارء ومعلومات عن العالح الخارجي ° 
من هنا تأتي طض ر_ورة فحص حياته» ومراسلاته»› ودراساته» وفهح 
استراتيجيته في التفكير» وانتقاء الموضوعات أو الكتب التي سيتكلم عنهاء 
انظر حون كينغ »> Rلا5دراسة‏ عن صحيفة الأب الأ جذثيني» ودرر ها في تطور الثتاقمة 
گامبريدج» مطحة الجامعث ١۱۹۸٩‏ 
اتظرء ش. دیدیان»؛ فکتور هوشو و المقية ميناردء الآذلب الحديتة ۸۹٨١٤‏ د ح١١‏ مجلدان» 
مازرف شي ل» ميغيل جيل استورياس قي باريس في ستوات الجنونء غرونوبلء مطح الجامحة 
SNN‏ \ . 
انظرء الأجالب في التور ة الفرنسيت عدد خاصص ۱۹۸٤4۸...‏ /4 
سے 3 مسے 


وطريقة توجيه تفكيره» والإجابة عن توقعات جمهوره» وأقرانه»ء وتجديد ذهنه 
وشحذه من أجل الاكتشاف. كل مقارن هو وسيط بالقوة. إننا نفكر بهؤلاء 
الوسطاء الذين تحدث عنهم سابقا إدغار كيني في القرن الماضيء وبهذه 
[البرازخ بين القارات) وهذه (المضائق بين البحار) التي يجب دراستها . 

إن عمل (الناقل) هو الذي يميز الوسيط صاحب التوجهات الأممية عن 
رحالة کش وحدانية أو سرية» أوعن کتاب يجمعون بين تفافتین أو ثقافات عديدةء 
یکتبون (ویفکرون) بلغتين. يمكن أن يكون هؤلاء أيضا موضوعات لدراسات 
مقارنيةء ولم يعد الأمر يتعلق بقاصرين عند ذكر بعض الأسماء مثل الناقد شارل 
دوبوس 'ء وجوزیف کوتاردء وفیرنا ندوبيسوا الذي نشر (قصائد إنكليزية) 
(۱۹۱۸- ۱۹۲۳)» أوجوليان غرين. نقكر أيضا بالإيرلنديين الناطقين بالإنكليزية 
(سويفت» وايلدء جويس ......) وبالغاليسيين الذين يكتبون باللغة الكاستيلية مثل 
غونز الوتورنت باليستر الذي يعترف أنه مارس الترجمة الذاتيةء واحتفظ بلغته 
الكاستيلية ليغوص في أعماق موضوع سحري غاليسي. يمكن أن يبدو إيرازم أ 
مثالا لو سيط إذا اعتبر تا فاعليته في النشر والتوزيع الايديولوجيين : روح تقدية»ء 
ولع بالتسامح »ثوع من المعرفة المحببة التي نجدها في كتابه. مع أمير e«عٍزا‏ - 
لين - المعجب بتفقسه لامتلاكه ستة أوسبعة أوطان»ء فإن روح الأنوار الحرة» 
وأحياناً الطائشةء التي تظهر ضمن مجموعة الكتابات التي دخلت طي النسيان 
بصور ة ظالمةء ماعدا حكاياته اللاأخلاقية ..... ومع لا فكاديو هيرن المولود قي 
eucadeا‏ من ام يوثانية وأب إيرلتدي» فإن التجوال (٤ة”١اءمت)‏ الذي وصل 
حتى اليابان وانتهى إلى تبتيهاء قام يتعريف الغرب ببعض صورها بعد أن قطع 
بحار العالم قاطبة خاصة الكاراييبي ". لقد فتح بعمله الغني المتضمن أكثر من 
سبعين عنواناء الأدب على شعر العئاصر وجماليات جزر شهيرة» خاصة في 
روايته الأولى (شيتا ماط۳) (۱۸۸۹). هل ينبغضي تتيع قائمة لانهاية لها؟ ومن 
یجب الاستشهاد به؟ 

ستانداڵ حياة زوسيئي› وفز هات في روما» ووريلكه الشاب› وسڪرتير 
رودان»ء أوألفيني ستيفان زفيغ الذي سيفتخر بعالمية مدينته الأصلية في كتايه 
(عالم الأمس) ... أو معاصرنا الصحفي والشاعر ماكس بول فوشي النهم 
انظر ش. ديديانء الأممية الفبية شرل دوبوس»› ؟٤SE5؛ ۱۹-٨۹٥‏ تة لجز 
فيلسوف هولندي من القرن السالس عثر 


انظر بيرنلليت يمو ان الدحيل الروحي والجسالي في حية لكايو هيرن و أعماله ٠۸٥٠‏ 
د کک دیدییه “^۹۸ 


العراة )عن أفريقياء أو دراسات مثل المجموعة التي تحمل عنواناً رمزياً هو: 
(التداءات (. 

ماالذي يمكن أن يجمع هذه الاسماء؟ إن مايجمعهم هو حرية الروح» 
وانفتاح الفكر › والاستماع إلى الآخرء و جحل المغخامرة والتقافة الواسعة› والعلم 
الغزير الذي بزداد دائما ويوضع موضع شك» والروح (البدوية) من أجل أخذ 
كلمة کینیث وایت في (صورة الخارج) (يلون› 13۷4( الذي استطاع ن يقدم 
جوالين حقيقيين مثل : والتربنجامين»› ومنفيين»› ومهاجرينڻن؛ ورجالا سيعانون من 
قساوة الخربة. أو أنهم سيعيشون بطريقة مأساوية بسبب تقافتهم المزدوجة. إن 
اختبار الأشخاص الوسطاء»ء وأحيانا القاصرين» والمهمشين الذين لاينقذون 
وحدانيتهم الكئيبة إلا من خلال كتاباتهم» يؤدي إلى الشعور بالخاصية المتتنوعة 
للتوسيط التقافي» وحوار التقافات۔ 

۰ - كتابة الوساطة 

يمتلك الوسيط سلسلة واسعة من الأجتاس» وأجناس أديية فرعيةء واشكال 
من الكتابة توظف في خدمة عمل معين أو جمهور خاص. 

- الرسالةء لنفكر أولا بالأدب أوالنص الذي يأخذ بعض السمات 

من الشكل الترسلي مثل الرسائل الفلسفية )۱۷۳١١(‏ التي بقضلها عرف 
فواتير الجمهور الفرنسي بإنكلترا جديدة. تقدم الرسالة نبرة حميمة» وطريقة 
ارتجاليةء وتدعو باستمرار للإشارة إلى الحاضر» وتأخذ كشاهد المرسل إليهء 
وهي بالنسبة للوسيط» وسيلة إقناع» وحتى دعاية لأفكاره. ولائنس الرسائل 
المخطوطة التي يمكنها أن تضاعف من انتشار الصحف» وتخلق حلقات فكرية 
E‏ 

* الدراسات : 
في مقابل ذلك» تشير الدراسة حقا إلى نوعية المعلومات عن التقافة 


بوشیه» شستیل. ۱۹٥٩۲‏ 

میرکور دوفو اں» ٩۱۹٩۷‏ 

انظر فر انسو ا موروء حلبعحة 1211 عnnهط e‏ ء الإقصل المكتوب 
في القرن الثامن عشر؛ او كسفورد» فولثيرء فونداسبون› ١۹٠۹٤‏ 


الأجنبية وامتدادها. في ذهننا كتاب (من ألمانيا) لمدام دوستال»ء و( الرواية 
الروسية) للكوتت ميلشيور دوفوغوي )۱۸۸١(‏ في الطرف الآخر من القرن. لم 
يخدم الاستقبال الحماسي للعمل فقط المدرسة الرومانسية الروسية الجديدة» التي 
لم تكن معروفة في فرتساء ولكن أيضا كل أولئك الذين يهاجمون المدرسة 
الطبيعية التي هاجمها أنصار جمالية أخرى هي الرمزية .( 
*٭ ب مرفقات النصوص ٠:‏ 

في منتصف الطريق بين الدر اسة المتخصصة» والمقالة في مجلة› والنصس 
الذي يتطلب حضورا فعالا للمتلقي» نشاهد أشكالا مختلفة من مرفقات التصوص 
مثل التمهيد (أو التذييل) لترجمةء أو من أجل تقديم مؤلف» أوعمل غير معروف 
بصورة جيدة. يمكن أن نفكر بالأصداء المختلفة للنص الذي ققدم معه جان بول 
سارتر المختارات الفتية للشعر الإفريقي والمالغاشي التي صنعها ليوبولد سيدار 
سيتغور › وكان عنوان التمھيید .)۱۹٤۸( ((Orphé noir‏ أو أيضا التمهيد الذي 
أعطاه تدر يه مالرو لحمل فاغنز ((Sanctuaire‏ 

* المقالات والاخار : 

يأتي بعد ذلك مجموعة المقالات» والأخبار التي يعطيها الصحفي أوالوسيط 
إلى مجلة»ء أو تشرة دورية» بصورة نظامية. هذه الممارسة لاتهم فقط النصف 
التاني من القر ن التاسعح حشر . 9 بذاك يتم نسیان الدور ار نيسي الذي قامىت به 
الصحف» والأوراق المنقصلةء ونشرات مؤقتة أخرى» في القرن السابع عشر 
وخلال عصر الاأنوار کله حيٿث ظهر نموذج جدید من الأدباء الذين حققوا بحض 
الشهرة بفضل نشاطهم الصحفي : أرادت صحيفة الفيغاور أن تحقق شهرة 
كبيرة مع اناده لعمسسه[ التي شهدت تشاطاً نقديأء وهجائياء وتقاشاً حاميا 
استدعی انتباه الحالم الخارجي کثيراء من أجل تمرير نقد ذي غرض محاي. > مع 
الاتكليزيين ستيل وأديسون› محرري الصحيفة المشهورة ((1هاةا»مم؟8» ومع الأب 
بر یف وس څي صحيفته (Pour et contre)‏ ظهر ت ظاهرة جذيدة في حيتت 
أخذت صحيفة دورية e:‏ أدہياء نقديا غالباً. نجد متل هذه المظاهر في إيطاليا 
(بيتروفيري» جيوسيب باريتي)» وفي إسبانيا مع (كلافيجو) التي أثرت 
خصو ماتها مح (Beau- marchaıs)‏ ڦي غوته» ا و أيضا في روسيا (فونزيفين› 
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کریلوف أو رادیشتشیف). 

يهدف العمل أولا إلى تقديم تعريف (موجز) عن الأعمال الجديدةء خاصة 
الأجنبية» وعن بحض المقاطع الأساسية فيها ثم تقديم حكم عام عليها. فهو إذن 
عمل تحليلي وتركيبي يخضع لمتطابات الوقت (الحاضر)؛ والدقة (الانتظام 
الدوري) . 

تذكر الصحيفة بالنشاط التوسيطي القديم ! للاداب : ilgٽ MERCURE jaiza‏ 
NOUVELLES , COURIER‏ ,.۔ء۔ وکانت ترکز ا على المكتبة الموسوعية )۱( ak‏ 
آخر تعود إلى الصورة ايز قى ودر : التقافي والاجتماعي ‏ لقد 
أصبحت الصحيفة توعاً من المسرح يكون فيها الصحفي مشاهداً وقارتاً» وحكماً. 
إن مسألة وجهة النظر» المهمةء عندما يجب الحكم على العالم الخارجي»ء 
لاتنفصل عن النشاط الصحفي. انتشرت خلال القرن التاسع عشر بالتدريج» 
ظاهرة المراسل الصحفي» والصحفي المختص. في باريس قبل عام ۱۹۱4 
وبعد هذا التاريخ أيضاء اهتمت جالية إسيانية - أمريكية مهمة د بنقل أخبار مدينة 
النور» عاصمة العالم» باريس عاصمة فرنساء إلى جمهورها فيما وراء 
الأطلنطي» وحتى في إسبانياء ودلك بصورة دورية. ولم يكن الرصاص قد انطلق 
بعد في مملدينة النور»› كما سيقول بخبت عن أيامنا الحاضرة الروائي البيروفقي 
بريس إيشنيك. بهذه الطريقة قدمت مجموعة من الأسماء (وحتى أكثر) للدراسة 
المقارئنة. لقد أعطى الغواتيمالي إنريك غوميزكاريلو» عن الوسيط» صورة 
عظيمة بالألوان ومثالا يحتذى» فهو على التوالي مراسل صحفي» وناقل أخيار» 
وناقد» وروائي» ومناقش»› ورحالة» ومراسل حرب» ورسام وجوه ومترجم»› 
وكاتب مقدمات» ومدير ومؤسس لدوريات» ومؤلف لتحو خمسين كتابا ومجموعة 
من التقارير» والمقالات النقدية» والقصص»›» والانطباعات عن الرحلات» 
ونصوص جدلية. 7 لا تنفصل شخصية الوسيط هنا عن الكتابة التي بفضلها 
عرض الصحفي المختص ذاته الاجتماعية : لايستطيع أن ينقل الأخبار دون أن 
قا و ككل اة الفضاء الباريسي الذي يتطور فيه. إذا لم يجد 
الخير» وانتقال الأفكار صداهم دائماً ضمن هذه الوساطة فلن تتسى أن هذه 
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الرحلة مع السفر يقبت الحج» بوصفه نشاطاً تقافياء عدم فائدة العالم الأرضي»› 
e‏ الحياة الأرضية بمصادفاتهاء وبؤسها مع التطواف والبحث. بحث 
عمودي عن نظام علوي» يكمل ويضاعف من الطريق الأفقي» والمسارات»› 
وتهارات الطريق - خلال العصر الوسیط کلهء کان الحاج يسافر ضمن مجموعة 
للحج إلى سان - جاك في كومبوستيلء وهذا الحج قاد المرشدين الأوائل› 
بالمعنى الحديث للكلمةء وقليلا جدا من (الأدب)ء وتفصيلات عن وضع الفنادق 
»والاستراحات؛ الضرورية› والدورات الواجية»› باسم عيادة مفهومة جيداء 
والوجبات التي يجب التعرق عليها. كان يجب الانتظار حتى القرن السادس 
عشر والقرن ا 
رومانسية» حتى وإن تحول إلى موضوع لمقطوعات شعرية. لقد استبدل رحلته 
الروحية بالبحث العشقي : مثل (الحاج في وطنه) للوب فيغاء و( الحاج في 
الحب) في كتاب وعصوطعرمك (الوحدات) لغينغوراء و(الحاج ماشيا) في کتاب 
۴۴-8 لسر قانتس» وهذه الأعمال روائية ضمن ذوق الروايات اليونانية 
القديمة وفي العمل المشهور (الإبحار إلى سيتير) لفاتوء» نرى أن الشخصيات 
الرجالية احتفظت ببعض عتاصر لباس (ع٣!عهعو[).‏ وبذلك تم نسیان کومبوستيل 
.. ولكن المظهر الجمالي للحج أدى إلى التفكير بشكل أولي ب (السياحة)» مع 
الرحلات الجماعية والمنظمة» بخبرائها ومرشديها الدائمين . 
- الرحلة أو إثبات الغرد : 

تتعارض الرحلة مع الحج والسياحة في الوقت نفسهء من حيث أن الرحالة 
يحتفظ يالسمة الفردية لحملهء وقراره. لا وجود لرحلة دون رار یتخذه فرد 
بحرية» حتى إذا (خاصة إذا) لم ترتسم لذة اكتشاف المجهول جانبياً منذ البدايةء 
وزادت من شهية غير المنظور الذي يحمله كل رحالة. " أعرف الذي أهرب 
منه» ولكن ليس الذي أيحث عنه "» هذا ما يقوله مونتين الذي نستطيع أن نعده 
مع بيترارك وإيرازم من النماذج الأدبية الأولى عن الإحساس الارتحالي» وعن 
نظرة مهتمة بمشهد العالم. هذا النوع من الحرية (أو القدرية) للرحالة يجب ألا 
ينسينا بعض الطرق التي للا تجعل الرحالة حرأ بصورة حقيقية في اختياراتهء 
وتنقلاته. إن ظاهرة (الدورة الکبر ی) التي كانت تقود سيدا انکلیزيا شابا حول 
العالم للقيام برحلة لمدة سنتين أو أكثر يزور خلالها فرنساء وأرض الففن 
والسعادة الإيطالية (والتي جاءت منها كلمة سياحة)» تسمح برؤية اختلاط جولة 


لارحلة قي الب العربي الحديت .© .1 »R‏ ۸0۹۹4 ج١‏ 
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شخصية متميزة مع نشاطات تتقيقيةء وتعحلم مع دورات اصطلاحية»ء ومحطات 
إجبارية۔ 

تعبر الرحلة وقصة الرحلة (أو المذكرات)»ء في ممارستها والتعيير الأدبي 
عنهاء عن لحظة ثقافية معروفة جيدا هي لحظة التقاء الإتنسان مع العالم 
الخارجي» وسيطرته الواضحة على العالم» وقدرته اللامحدودة على وصف العالم 
وفهمه»ء واعتقاده بسيادته عليه» ورهانه الدائم على إمكانية تحويل المجهول إلى 
معلوم ومفهوم. ارتحل موتتسكيو إلى إيطاليا وأخفى (مفكراته) التي ستخدمه في 
عمله الفلسفي الضخم (روح القوانين). كان اهتمامه بالتعرف على قضاءات 
حضرية قليلا بالمقارنة مع اهتمامه بالإطلاع على تاريخ البشر» وأوجه 
الحضارةء وعاداتها وأخلاقها. قصة الرحلة عمل تفاؤلي الغاية وإيجابي يحيد قول 
إمكانية الرحالة وإرادته في النظر إلى قضاء تاس آخرين وزمانهم من أجل 
الإحساس بوحدة الروح الإنسانيةء وتنوع المجتمعات» وطرق الحياة الاجتماعية 
الرحالة هو واحد من المفاتيح التفسيرية العالم والتاريخ خاصة إذا امتلك نوعاً من 
الخكمة الماخردة مى الكتف: أي ر وخا فلسفة. لر عة و ادن از اكت دوه 
تاريخية هي الاكتشافات الكبرى في مطلع العصر الحديث» والمشاريع 
الاستعمارية الكبرى في القرن التاسع عشر : العصر الذهبي للفرد المسلح بعقله 
والذي استطاع ديكارت أن يصفه :" انطلق هذا الفارس الفرنسي بخطوة جيدة "› 
هذا إذا أعيد استعمال كلمة بيغوي. العصر الذهيي للقردانية»› ولنظام ثقافي ذي 
قيم يحمل اسم (إنسانية ). 


- الرحالة ومعادلته( الشخصية. 


الرحلة في المفهوم السائد هي انتقال ضمن الفضاء الجغرافي» والزمن 
وهي انتقال اتا شف تظام اڃتماعي وتقاقي . 


- الرحلات والأنوار. 


شاع هذا النوع من النشاط في عصر الأنوار حيث كانت الدعوة إلى 
الرحلات قوية ومتعددة مثل : جولة أورباء وزیارات العو أصم» وأيشضاً 
الصالونات والمكتيات› والمعارض. بالتسية لهذا الحصر › »> لحم يغير الارتحال من 
روحه في محاولة الاكتشاف من أجل المقارنةء والتعرف على بعض الأصول»› 
کپ ڪڪ : 1 
المعللة الشخصية :تصحيح ملاحظة متعلقة بحانث عابر من المطلوب تقيره في اللحظة الكي 
جر ى فيها. (المترجم). 


والقضاء على التعدد» وتحويل الاختلاف إلى نظام من التفكير» أو إلى منهج 
شعار الإنسان المتقف» وهذه النخبة التي تبقى رمز الحعصر وشعاره. الارتحال 
ليس فقط النظر فيما حولناء ولكن أيضأ استعراض تتابع الحعصور» وتركيب 
قرضيات» ولوحات تسمح بالدراسة المقارنة لكل ما هو عظيم أو منحط إنه 
إعادة تنظيم» وتضيف» وترتيب. يبحث الرحالة عن فكر الحضارة الذي يجب أن 
يدرسه»ء ويحلله» ويحكم عليه. ما مكانة أوريا بالنسبة لهذا (العرض السريع ).إن 
أوربا ليست أوربا الرومانية القديمةء ولا الامبراطورية الدنيوية والروحية 
البابوية؛ إنها روح جديدة مصنوعة من (العالمية والإلحادية العلمية) وفق الصيغة 
السعيدة لريني بومو. ‏ يمكن بسهولة أن يتعحايش هذا الموقف العقلي› 
والأخلاقي» مع مسيحية مبدئية : ولكن أوريا هذه هي لحظة حضارة تجرؤ على 
تحديد مثاليتها (دون العودة إلى الآلهة) يقضل الرحالة الحواضر الكبيرة» ومراكز 
الإشعاع الروحي» والعلمي» والأممي» وهو مقتنع بتفوق أوريا وبعالمية اللغة 
الفرتسية (موضوع مسابقة نظمتها أكاديمية برلين عام »)۱۷۸٤‏ وبفائدة الأنوار 
التي اكتشفهاء قاطعا الفضاء الذي يبدا من لندن إلى تايل» ومن باريس إلى سان 
بطر سبورع. 


- من الرومانسية إلى العصر الذهبى : 
تطورت حساسية الرحالة في العقود الأخيرة من عصر الأئوار. وستجلب 
اهتمامه وتفکیره مراکز جدیدة: تعدد النظام» ولح تعد الوحدة أو التركيب 
موضوعات الرحالة» ولكن غالبا الانفعالء وسحر اللحظة» وتذوق (المثير)» وهو 
مفهوم عمل منه ويليام جيلبان نظرية عام .1۷١١‏ بعد عقود عديدة من ذلك 
أصدر ستاندال (مذكرات سائح)ء وكان مايزال يحلم برحالة هاو» ونرجسي . 
كلما تقدمنا في القرن التاسع عشر؛ نلاحظ أن البحث عن الغريب في الزمن 
والفقضاء يسهم في تنشيط متعدد الأشكال (لمثير آخر)» في حين كانت تكتب آخر 
انفعالات الرحالة الوحيد (قل ذلك بصورة مطردة؛ والرحالة الوحيد يعرف ذلك»› 
ویتألم منه )( . 


يضاف إلى النخبة المتررة والمتجول الزماسي اساك (مين مخ : 


زربا الثوایء ستوف › ۸۱٩۹٩٦‏ 
اتظر فريدريك ولفزيتيل هذ اارعبة لارحذة طرق تطور الرحلات الفرنسية في القرن التالسع 
عشر ؛ تو بنحن»؛ تیمییر › ۸٩۹۸٩‏ 1 


فرق السيد بيريشون التي أرادت» بمساعدة السكك الحديديةء أن تسجل انطباعاتها 
(كسائحين) في الكتاب الذهبي للفندق الذي نزلت فيه. وفي القسم الأخير هذا من . 
القرن المنشغل بالتطور والحداثة» يسعى السائح الأوربي نحو الأراضي التي 
نسها كليو او لم يغر ها : وهي أراض تغوص في الماضي السحيق . 

في الغرب» تضح الفضاءات الإيدرية (إسبانية والبرتغال) في متناول اليد 
هذا الخليط الماضوي» المغلوط تاريخياء حيث البؤس» والارستقراطية (ترياق 
العصر البرجوازي)» والدخيل الشرقي يشجع الرحالة الراغب في التطواف من 
أجل أن يجد استيهاماته بصورة أفضل. هذا هو العصر الذي يعلن الرحالة فيه 
نزوعه الطبيعي» أو إرادته في الاعتراف» والاستسلام» والانتقال للذوبان في 
منطقة أخرى من أجل أن يجد قوة الفعل والحلمء المستهدفة من الجهات كلها من 
القوى المؤقتةء أو من النظام المطلق» إنها دعوة لا تقاوم من مناطق أخرى مثل 
منطقة (توليد) الحارقةء أوالمشرق بالنسبة لباريس القادم من برد منطقة اللورين 
»ومن مناطق مقابلة متل فينيسا التي ارتحل إليها الكاتب (آخين باخ )"اليجد 
الحياة الحقيفة» وحقيقته» والجمال والموت. 


- الأوجه الحديثة للرحالة : 


وصانا إلى الصور الأخيرة والمتحولة للكاتب الرحالة : نظم الدبلوماسي 
وقته ليجد الحلم > وجواب الآفاق» والصحفي» والمراسل الصحفي (»› 
والأممي» كلهم جمعوا التجارب والشهادات عن عالم متفجر بصورة كبيرةء 
وفوضوي» وممزق» فيما بين الحربين العالميتين. يعد بول موران أحد الأمثلة 
الجيدة و الكاملة عن هذه الكتابة القلقة» وغير المرضية؛ والساعية لالتقاط كل ما 
یکن ان کون جدیداً شرا ولكن تعحدد الأمكذنة المقصودة يجب ألا ينسينا 
الاعف اريت اخ د هة ق ل وا نا 
(لاشيء إلا الأرض) : " لا أحب الرحلات» لا أحب إلا الحركة. 

من أقدم ما أذكره هو هذه الرغبة الدائمة للوجود في مكان آخرء وهي رغية 
جامحة»؛ وعنيدة مثل الجرح ". 

ألم يصبح الارتحال نشاطاً مقلقا؟ السؤال ليس جديدأًء وبحض النفوس 


مصموص.71 الموت في البندقية 
السنوات للقلاث في اسیا لاکرنت دو خو بينوء ا محرفة للشرق لبون كود . 
3 جوزيف کيسي“؛ ر ومان غاز ي . 


إن — 


الفلسفيةء إلى حد ماء فسرت هذا القاق» في المعنى الاشتقافي للكلمة. 

من سينيك إلى باسكال» نحن نعرف الملاحظات عن بؤس الإنسان الذي 
لايستطيع أن يجلس بين أربعة جدران وحيدا. 

كما لو أن الكاتب - الرحالة لم يكن بصوره دائمةء في صمته ضمن مكتبهء 
أو على ظهر جمل» أو فوق المحيط أو في ممر حديقةء أمام ذاته» مرتحلا 
ضمن الكلمات بمقدار ارتحاله ضمن الفضاء الداخلي أوالخارجي. 

ماف طن كر كد ارخا وهي و الل الا وات اا اة 
الذي يمكن اكتشافه» وغياب (النقد الحالمي) إذا أعدنا أخذ عنوان كتاب ماركو 
بولو. من الواضح جداً أن الطائرة ألغت د شعر الرحلةء وهي لم تزعج سان 
اكسوبيري الذي مازال يعتقد بإمكانية التأمل الكوني حول الشرط الإنساني. 
والطائرة ألغت كل إمكانية قصصية للرحلة : ففي المطار تودع المغامرة آخر 
رحالة مغامر في عالمنا الحديث» الوكيل الخاص .... وكانت الباخرة» وقطار 
الركاب» والسيارةء وربما الدراجةء آخر وسائل النقل التي ذكرها أدب (الرحلة). 
بعد ذلك» وجب على كتاب الاغتراب العودة للسير على الأقدام» وهو موضوع 
أدبي ظهر مع جان - جاك روسو. كان عصرنا عصر الاكتشاف للسير على 
الطريق - الكيير بعد أدب )۸7١ GENERATION)‏ لجاك کیر واك» حيث أعاد 
العثور على الفضاء»ء والمجال الواسع» وإيقاع الجسد. وتأكد الحلم يعد ما ثيت 
الكاتب تجواله في مكان مفضل» بين ذكريات قراءات» وأحلام يقظة حول 
الكلمات۔ مثلما فعل أنتونيو تابوشي وهو یکتشف أرخبیل ءعمهA‏ في عمله 
(امرأة بورتوبيم). أحد أجمل التحيات لما تقدمه الرحلة كوسيلة للمعرفةء» وانفتاح 
على العالم a‏ فردية؛ ودعوة للكتابة» هي دون شك تحية مارغريت 
يور سینال في (جولة السجن) (غاليمار› ۹۱). . يشير الحتوان لی تأمل لزينون › 

بطل (العمل في الظلام). يتألف العمل من أربعة عشر نصا مكرساً للرحلة التي 
قامت بها الروائية إلى اليابان عام .۱۹۸١‏ هذه المقاطع من كتابة ثانية (لمتاهة 
العالم) تنتهي بمحاضرة أعطيت في طوكيو بعنوان (رحلات ضمن الفضاء 
والزمان)؛ وهي درس مقارن من خلال اختيار الأمثلة ومنظورات التأليف. 


يجب ألا تنسينا تجرية الرحلة الإنسانيةء بوصفها تجربة غنيةء الطريقة 
و الشكل اللذين سجلت بهما هذه المغامرة الفكرية. الرحلة من متظور التاريخ 


~o 


والأشكال الجمالية المختارة للتعبير عن هذا النموذج e‏ 


الكاتب - الرحالة. ضمن قصة الرحلة. 


في المعنى الواسع للمصطلح» يعد الكاتب - الرحالة مبدع القصةء 
الموضوع المفقضل غالبا للقصة»ء ومنظم السرد» ومخرج شخصيته ذاتها. 

إنه راو» وممثل» ومجرآب وموضوع التجربة» ومسجل مذكرات أفعاله 
وحرکاته» وبطل تاریخه الشخصي على مسر ح أجتبي» وخشبة مسرح بعيدة 
ولكنها حاضرة أيضاً من خلال القصة» إنه الشاهد الوحيد في مواجهة جمهور 
د اكا ووو 5 وأخيرأً هو الراوي لإسعاد الجمهور وإثارة فضوله. 
لاتنسينا دراسة كتابة الرحالة»ء بعحض المنظورات التاريخية متتل ظروف 
الإصدار» والفارق الزمني أحياناً بين الكتابة والإصدار الذي يمكنه أن يقود 
الجمهور إلى إعطاء النسبية لالمعلومات المقدمة. هناك معطى آخر للتاريخ هو 
أمتعحة الرحالة» وكذلك القول بالئسبة لتأهيله» وأحكامه المسبقةء» وهذا يمكن أن 
يضيء جزتيا الأحكام المقدمة عن العالم الخارجي. 

أشياء مرئيةء هذا هو العنوان العام الذي أصدر تحته فيكتور هوغو» لمدة 
نصف قرن» انطباعات تحود في غالبيتها إلى الرحلات العديدة التي قام بها 
الكاتب» ويمكن أن يفيد هذا العنوان في أي تسجيل لرحلة : الكتابة عن رحلة هي 
كتابة استرجاعية (الحودة إلى الماضي)»› والملاحظة تناسب الإشارة التي ستقدم 
كأنها هاربة من اللحظة : لا وجود للفورية في كتابة الرحلة»ء مثلما أنه لايمكن 
حدوث ذلك في الخيال. يستطيع الرحالةء بسوداوية قليلة أو كبيرةء أو بدعابةء أن 
يفعل بنفسه الملاحظة التي أعطاها ستيرن إلى شخصيته التي تحاول كتابة 
مذکراتها + () 

لن أستطيع أبداً أن أمسك بذاتي " يشبه الرحالة الذي لايريد الإمساك» عير 
فضيلة الكتابةء بزمن الرحلة نفسهء رسام مرسيليا الذي راقبه أندريه بريتون أو 
راوي دصه× : یرید الفنان (المتشكك بقوة) من خلال رسمه لغياب الشمس؛ 
التشبه بالضوء الذي سيغيب حتماأء وانتهى إلى تغطية لوحته ببقع» مع بقائه دائما 
متأخراً عن ظاهرة الرصد الجوي التي كان قد أراد أن يثبتها. 


Tristam Shandy ,Iv.. 14 %*' 
خخ‎ oY ت‎ 


- اعتراف وحيد : 


يعيد الرحالة تركيب قسم من المذكرات الشخصية ضمن نص غريب› 
حيث تختلط الملاحظة والخيالء وحيث (الأنا) التي تكتب› والتي تسافر توجد 
جنباً إلى جنب مع الأنا التي تثور؛ والتي ثارت» وحيث الأنا الخاصة تتداخل مع 
الفضاء المرتحل إليه والموصوف. على الرحالة أن يعيش ثانية اللحظات ويجد 
تتمتها في حقيقتهاء وألا ينسى وحدة الرحلة بصورة كاملة. ولكن من المؤكد أن 
کا ل ا ی کن ا ادال : يوجد بعحض التوقحات› 
والتصورات المسبقة» ا 8 E‏ اأناقصة : 
يأسباب tt EE‏ الحدٿث» أو E‏ التي تة کے :الکے :ان لا لد 
کلماتهاء والتقزز الذي يقضىل الصمت. اعتر اف الرحلة كتابة عاطقية» ذاتية 
ااا ااه على حساسية فرد» أو حتى جيل» أوعصر. 


- بلاغة الرحلة : 


.إن الاسترجاعات» والتصورات المسبقة أو المقطوعات الناقصة» تدخل 
ضمن بلاغة غريبة من المناسب حصرها : فهي تشخيص للطبيعة أو القضاء 
الذي نجعله يتكلم» ووصف مؤثر لانطباع» و PARA TAXE‏ اتبعات اتطباعات»› 
وتكرار غنائي يترجم الدهشة أمام مشهد عظيم. ) 

يتعلق الأمر دائماً بكتابة تريد تحويل ما هو عارض» وثمرة مصادفةء إلى 
تجربة ضرورية؛ وإلى مراحل حياة : كتابة طرفة» وحادثة من أجل الاستمرار 
في القول: كان هذا قد كتب» ويجب أن يحصل. إن كتابة الرحلة» هي دائماً 
تحويل الزائل إلى ضرورة» والصدفة إلى اكتشاف. 

في كل عصر؛ يوجد كتابات قليلة القيمة»› و ۲0۴0١‏ عط تسمح دراسة 
۰ ومتسلسلة بتوضيحها. تختلط الكتابةء والحساسية»› وتاریخ الأفكارء» مثلما 
أوضح کلود بیشوا في كتابه المخصص لموضوع السرعة أو أسطورتها خلال 
القرن التاسع عشر 


0 ا تطور TT‏ لافاكوتيير» ۸AN‏ 
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چ الرحلة موضوع الكتابة : 

سيكون القارئ يقظاً حيال سر الرحلة مثلما قدمت» وأحيانا مثلما أعيد 
تركيبها. من المهح الإمساك بإيقاع الكتابةء وتفصيل الجمل من أجل ذلك : 
الأوضاع المادية والأخلاقية للرحلة؛ والاستعدادات» وظروف الانطلاق› 
واللحظات المهمةء والطوارئ الأساسية (الأشياء كلها التي يمكن أن تظهر في 
نص روائي : نفكر بالمئة صفحة من - رحلة إلى مركز الأرض _ وهي عرض 
روائي لرحلة يمكن أن تكون حقيقية). 

تتابح عن قرب الاتصالات الأولى» وانطباعات الوصول» وهذا يؤكد أو 
يلغي أفكار اليدايةء والأحكام المسبقة» والموقف العام للرحالة»ء واستعداده» . 
ورفضه» وانتظاراته» ورغباته. وتصورات العودة : بداية ظهورهاء لحظات 
الحنين أو السعادة التي ترافقهاء طريقة الانتهاء» وجود البعد التعليمي أو غيايه. 
بالنسبة للرحلة تحديداء يؤخذ بعين الاعتبار الزمن المستخدم» وفترة الانتقال› 
والفصل المختار»ء و الحجج المقدمة أو غيابها. ستواجه تنظيم الرحلة (إيقاع 
الكتابة )» وتأليف العمل»ء من أجل الكشف عن بعحض المبادئ التي لها سمة بنى 
التص» أو انقطاعاته الممكنة. 

لنعد مرة ثانية إلى هذا الإيقاع من أجل ملاحظة التغيرات كلها التي تطرا 
على الانتقال : النزهة (صباحية› أو مسائيةء أو ليلية )» التسكع» جولة قصيرة 
طارئة أو بالعكس مخطط لها › الاكتشاف الأول لمدينة معينةء والزيارات» وما 
الذي يحول الرحلة إلي نزهةء واستكشاف (مقدمة هكذا من قبل الرحالةء لكن 
ليس دون دعابة أحيانا)» وما الذي سيكون جولة جسدية»ء والانتقال» ووسيلة النقل 
المستخدمة. إن ما يمكن أن يبدو مشكلة ذات سخافة أدبية كبيرة بالنسبة لبحضهم» 
يصيح من أهم المسائل المطروحة من خلال وصف الرحلة: يعتمد الإيقاع 
الفيزيزلوجي في مقابلة إيقاع الكتابة على وسيلة النقل المعتمدة» في قسم يجب 
تحديده. شهدت حقية نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» التي 
نستطيع أن تسميها (العصر الذهبي)» تعايشاً بين إمكانيات عديدة مثل : الرحلة 
على الأقدام» أو على ظهر الحصان أوعلى ظهر بيغخل أو حمارء مثل ر. ل. 
ستيفنسون (حالم کبیر بفضاءات بحريه»› ومکتشف) ) «<(CEVENNES‏ و في عربة» 
أو قطار» أو سيارة. من الواضح أن العلاقة مع المنظر» والفضاء الأجنبيين 
تعتمد على وسيلة النفل. ويعتمد عليها كذلك تنظيم الوصف» السكوني والعملي. 


للعصر الذهبي نفسه الخيار بين ثلاث مرجعيات : أولاها مرجعية الرسم 
(تقديم منظر حضري مثل السوق» على شكل لوحة»ء مع مفردات مناسبة _- أو 
مخطط أولي› وتمييز المخططات المتتابعحة» والتوزيع إلى مجموعات› ولعبة 
شكال المجلدات والألوان)» والمرجعية الثائنية هي التصوير الذي يوسع من 
الجز ء المعطى لوجهة النظر. والمرجعية الأخيرة هي التصوير السيتمائي. 
استخدم هذا الفن في بداياته لترجمة السرعة !! إحدى الأساطير المتوارثة عن 
الرومانسيةء ونفكر أيضا بالمشكال( في بداية (البحث عن الزمن الضائع ). 


- الأشكال الأدبية ٠‏ 


نحن تقول : كتابة ذاتية. وتحذف ردات الفعل المادية للرحالةء التي تظهر 
ديا كنتائج نفسية لوضع جسدي ومادې : الانكفاء على الذات» وحلم اليقظة» 
والهجر العذب» ولذة الأكتشاف» وسعادة تجدد اللقاءات» وازدواجية الانطباعات› 
والانطياعات الفوقية› وآلية الإشأرة» ا الصور› وتوزيح الاستطر ادات 
التي يجب أخذها أحياناً في بعدها الكوني كله. هكذا تتم كتاية الرحلة. تجوالء 
وتسوية بين الفترة التأمليةء الوصفيةء ويين حركة الرغبةء والحلم : الرحالة 
يحدث نفسه»ء ويراها في القطار وهويقطع فضاء» ويحصي الأماكن التي من 
المهم دراسة ظهورها وعرضها : متل الأماكن الحضرية (متحف» معحرض»› 
كنيسة» منتز هات» حدائق» صالوتات» أوبيرا)» والأماكن المقدمة كأماكن مفتوحة 
أو مغلقةء والأماكن الطبيعية» وغرائب الطبيعة»ء وحالات الصعود»ء والنزول»› 
والسير مع تهر» أو طريق .... في موازاة خط الرحلة» تنتشر بوضوح إلى 
حدماء كتابة الذات» وعن الذات» ومضاعفة الكتابة الرحلية» وهذا يجعل الرحلةء 
دون شك رائحة ومقلقةء ة في الوقت تفسه»ء ليس بسيب المعغعامرات المحظورة 
er‏ الدورء ويستمتع به. نرفعح؛ 
ياهتمام» المتتاليات الوصفية بالتأكيدء وأيضاً كل أشكال التأشيرات» والملاحظات» 
والخروجات المؤترة والمقطوعات دات الأسلوب البارع» والصفحات المنتظطرة»› 
والخطابات» والأهاجي» والأمتثال أو الرغبة القوية بكسر كل ما يعده الرحالة 
مكانة مغتصبة. لايمكننا أن نتسى الأشكال شبه الأسطورية التي يمكن أن تأخذها 
الررحلة : هروب» بحت»؛ تدريب» رحلة ترجح إلى رحلة سابقة (نيرقال)» خلاص 
رمزي» سجن وفخ بالنسبة لإنسان وحيدء اكتشاف» معرفة لمستوى أعلى. ولم 


مشكل E‏ لبودية تحتوي على مر ایا مرکزة بحیث لن اا الصغير ة اللماونة الموجودة محها 
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تعد هذه الأشكال الجنس» أو (الجنيس) التي يستطيع النص أن يرتبط بها : 
المذكرات التي أمكنها أن تكون خاصة وتوقفت عن ذلك (بقرار من الكاتب» أو 
بقرار خارجي عنه)» وكذلك أيضاً الرسائل (مثل - الرسائل العائلية - اللطيفة 
لرتيس بروس» وهو نائب بورغيني» وذواق» ماكر»ء ومتابع وهاو متنور 
للجماليات الإيطالية) أو (رسائل رحالة) لجورج اند الذي جمع الشكل 
الترسلي» هذه (الكتابة في الزمن الحاضر)ء وفق الصيغة السعيدة لجان روسيهء 
والمقالة في مجلة» والجنس المسمى بالرحلة الأدبية الذي يستطيع أن يجمع النثر 
والشعر› ویقترب من قصيدة النثر في العصر الرومانسي ¢LE REISEBILDER)‏ 
لهين)» وأخيرأ ما الذي يمنع من إضافة المذكرات التي تأخذ أحداث رحلات 
مهمة : شاتوبريان» أو مالرو في (ضد المذكرات ). ولكن لماذا لا تعود إلى 
رحلات یولیس؟ 

N E N OLE ROE ga 
سیئیر؛» ضمن بعض رسائل الدكتوراه الضعيفة» تفسيرات أو تضميناأات من‎ 
أل قو قات و لشن در اتات اة وكعرنة ذا يوجد في كتابة‎ 

من العوائق التي من المهم التقاطها لأنها من صميم التفكير المقارني : 
عن الفضاء الأجنبي» وتحويل الفضاء والزمن إلى كلمات» وحياة e‏ 
والشعب الذي نكتشفه أو نجده ثانية. 
E‏ نمادج أدبية 

لن ننسى الصياغة الأدبية لهذا الفكر. ونعلق اهتماماً خاصاً على النماذج 
المنظمة لانص» وعلى المراجع الأدبية» النايعة غالبا من أدب اليلد المقصود. 
يمكن أن تكون السلطات المذكورة الكتاب المقدس (النزوح» الترحال» الحياة متقل 
«(PEREGRINATIO VITAE‏ أو الأو ديسا وبحارها الذي لايتعب أوبعض الأعمال 
الكلاسيكية العظيمة مثل الكوميديا الإلهية حيث الانتقال الخارق» والتجوال 
الروحي› ومختارآت من المرئيات والمسموعات» ومجموعة من المعحارف› 
ونص يقدہ صورأ عميقة (الدورة الجهنمية). وبالنسبة للرحلة إلى إسبانيا المحيبة 
لدى الروماتسيين» من سيتحدث عن أهمية روايات بيكارسكية» ودون كيشوت 
بمناسبة وصف الفندق» ووجبة عشاء سيئة» ويوم على ظهر حمار _ حمار 
سانش -. 

الرحلة بوصفها جولة بالكلمات ضمن تقافة أجنبية» تستحق أن تدرس 


لد — 


بالنسبة للسلطات الكتبية والثفافية التي يضمن الرحالة الأسطرات الممكنة لمتل 
هذه الحدود الخاصة لهاء من أجل إعادة كتابة فضاء الآخر وتقافته» ومن أجل 
الآليات والمبادئ التي تنظم صورة الآخرء وسنجد اختبارأً جديداً لها لاحقا (انظر 
القصل الرابع ). 

ولكن إشكالية الرحلة لاتتو قف فقط على الصور المتكررة في قصبة الرطة. 

تصبح الرحلة بدورها تموذجا لعدد من القصص» والتخيلات. لا وجود 

oT‏ رحلة مسبقة» وغالبا رحلة عودة مضمونة من البعحد النقدي 
للخطاب عن الأرض المجهولة»› ولكنها غالبا عكس الأرض التي نعود إليها () په 
وجود لمغامرات - حقيقية أو e‏ 
بحرية» أو رحلات أرضية»ء أو تحت أرضية؛ أو فضائية. 


في هذا الصدد» يقدم نص الرحلة الخيالية - من لوسيان إلى جول فيرن - 
سلسلة من المبادئ المعكوسة بالمقارنة مع قصة الرحلة. 


- الرحلات الخيالية 


الرحلة جواب» وعبور من المجهول إلى المعلوم» والرحلة الخيالية تساؤلء 
وصدمة عائدة حول العالم المرجحي المشترك للرجالة والقارئ. قصة الرحلة 
سلسلة متوالية خطية لوصوفات» وانطباعات» وتجارب» والرحلة الخيالية 
تسترجع (الجوانب) العاطفية لكل رحلةء ولكنها تتحول إلى غوص ضمن الكتب» 
ورحلة في الكلمات التي تتطور انطلاها منها وتنتشر (الفانتازيا) الحلمية 
والمعجمية للرحالة - الراوي. ريما نفهم بصورة أفضل صحة جملة جورج - 
لويس بورج المثيرة؛ والتي تفتتەح ,QBAR ORBIS TERTIUS)‏ Nا)‏ (تخيلات) : 
دين باکتش اق e UQBAR‏ اجتماع مرآة وموسوعة " رحلة صمن الكلمات› 
والمغرقة ٤وايضا‏ ضرورة فلب الضورة وإقامة غااكة تشاية ين العالم المكتشف› 
والعالم الذي نظن أنتا جئنا منه. قصة الرحلة هي تخصيص لقضاء جغرافي»› 
والرحلة الخيالية هي تخصيص لأفكار» وإعادة تشكيل شفهي لفضاءات 


۵ انار ريمون تروسونء رحكت إلى بلد لاأوجود لها تاريخ الفكر اليوتوبي؛ بروكسل ملبحة 
اللحامىة ٥‏ ان ميشيل ر اكو ٠‏ اليو توبيا السرديةت - ۱۷١۹١-١۱١۷١‏ - مو سسة فو شيرء 
۹۹ 


— oA — 


أسطورية. تشهد قصة الرحلةء من خلال خياراتها الجمالية والأخلاقيةء على 
لحظة تقافيةء أما الرحلة الخيالية فإنها تقترح» من خلال مجموع المعارف التي 
تبنى حولهاء والتي انطلاقاً منها تنزاح»؛ جولة فكرية وروحية حقيقية» مسارا نقدياً 
(عندما تأتي العودة إلى المعلوم)ء ومسارأ تلقينياً. 

كلما كانت قصة الرحلة أدبية أكثرء كلما ايتعدت عن مدونة الرحلة» 
وفوريتها» وعوارضهاء واقتربت للذوبان في الرحلة الخياليةء وملاقاة الخيال 
الثقافي» والاجتماعي لبلد الأصل» الذي لم تتركه إلا من أجل عرضه بصورة 
أفضلء أو التنكر لهء أو الحكم عليه. 


- الرحلات وروايات المغامرات: 


من المهم ملاحظة إلى أي حد تحتفظ قصة الرحلةء ورواية المغامرات» 
(الرواية البيكارسكية» والرواية التعليميةء والرواية المسماة - رومانسية - من 
كل نوع» حتى رواية الجاسوسية) بعلاقات كتابية ضيقة» ووظيقة اجتماعية 
وبقافية.( 

الرحلة الروائيةء مثلما تشكلت فقي القرنين السادس عشر والسابع عشرء هي 
أو الضمانة لمخزون لامحدود من المغامرات التي يقوم بها المحرك الأولء 
البطل والرحالة. كل محطة؛ وفندقى» وبيت؛ ومدينة» وقصر»› وكل لقاء عاطفي»› 
مضحك» وغريب» ومأساوي» وكل بلد يجتاز» وكل طبقة اجتماعية معروفة» كل 
ذلك يودي إلى تشكيل نصي للروايةء وتشكيل أخلاقي وفكري للبطل. في سياق 
الرواية وجسدهاء ستذوب الحياة الخيالية للبطل - الرحالةء وتستحضر 
(ديكورات) جديدة»ء وتتم ملاحظة الأخلاق»› خاصطة أخلاق البلادء والشعوب 
المقصودة» وبعض الخصوصيات الأخلاقية المرتبطة؛ء بشدة» بفيض واسع من 
الحوادتث؛ وحلقفات المغامرات. 

سنتعرف أيضا جيداً على بطل ماتيو أليمان» غوزمان دوألفراش»› عابرا إلى 
إيطالياء مثلما سنتعرف على (الرجل ذي القدرة) للأب بريفوست الذي يسافر 
ضمن الممالك الغربية الرئيسية. الرحالة هو آلية القصة الروائية» ومبدؤهاء 
وغايتها في الوقت نفسه» لكونه مستعداً في الأصل» خاصة إذا كان شخصية 
روائيةء ويشبه البطل الإشكالي الذي عرّفه لوكاتش في كتابه (نظرية الرواية). 
يعطي الرحالة من خلال لقاءاته مع العالم الخارجي» وردات فعلهء ومفاجآت 


اتظرء جللن - إيف تليبه رو ية المخامر لت ؟ .ا.۔من ١۹۸٩‏ 


¬ ۹د ~~ 


قلبه» الإيقاع العام للرواية. إنه يسمح» لجسده المدافعء بتشكيل توتر طويل ووحيد 
لايوجد إلا بحسب المصاعب غير المرئية إلى حدما التي يتعرض لها هذا 
الرحالة الذي لايتحب» والمراقب» والمغامر» والقيلسوف» والمحارب» والوحيدذ» 
والاجتماعي »والمتفائل أو المتنور. 

منذ روايات الفروسية» تختلط الرحلات والأشكال الروائيةء وتغتني بحضها 
من بعض من أجل تقديم نصوص يصنع تتالي اللقاءات فيها نظرية للمغامرات»› 
وتجد المصاعب» التي لا وجود للروائي من دونهاء تعبيراتهاء وكثافتها ضمن 
الفضاء الأجنيي» المطلوب باستمرار» والمتسبب بالفوضي الظاهرة للروايةء 
واغتراب القارئ» في الوقت نفسه. 

فوضى ظاهرة» لأنه كان يعتقد بقوةء في القرن الثامن عشر والذي يليه 
بالفضيلة المكونة للرحلات . 

کتب غاستون باشلارد قي (الحق في الحا( ) P.U.F‏ -11۷۰( » دفاعا عن 
الرحلة والحلم بخصوص (مغامرات غوردون بیم) لإدغار آلان بى (مغامر 
العزلة) الذي يوصل إلى قارئهء الروح التائهةء والحالمة. الرحالة الكبارهم شا 
حالمون كبار» ويكشف الميل إلى الارتحال» ميلا إلى التخيّل» بحسب رأي 
القيلسوف المقيم» صديق الكتب. لم ترفض (الرواية الجديدة) الإطار المناسب 
الذي تقدمه الرحلة للسرد. إن رواية (بحار جیبرالتار) لمارغریت دوراس» 
و(التعديل) لميشيل بوتور»؛ مثل رواية ج. م.غ لوكليزيو» كشفت ألعابا أدبية 
جديدة»؛ واتفاقيات جديدة بين الرحلةء والتجربة القرديةء والكتابة )0 

من أجل نظرية للتوسيط الثقاي. 

على من سيواجه هذا الفصل ضمن تلخيص الكتاب» آو سيعود إلى هذه 
الصفحات بعد معرفة المجموع» أن يأخذ في الحسبان أن الموضوع الذي يفتتح 
هدا التقديع (للأرضية) المقارنية يتضمن » کتحصبل حاصل › الموضوعات 
الأخرى كلها. سواء تعلق الأمر بالقراءات› أوالتلقي 2 الجمهور والمرسل 
إليه)ء أم المترجم و (انظر الفنصل الثالث)ء أم تقديم العالم الأجنبي»› 
(انظر الفصل الرابع)ء أم الموضوعاتية (انظر الفصل الخامس )» أم تطور 
الأسطرة (انظر الفصل الساس)» أم الأسئلة المتعلقة بالنماذج والأجناس الأدبيةء 
(انظر الفصل السابع)ء أم المنظومات الأدبية (مكانة الوسطاء ودور المناطق 


“ نر درسات عن لرو ية فنكرء غلهمالء لميشيل بوتورء الفمل المخصسص لفضا اأرو ية 
ت و س 


المحيطية» انظر الفصل الثامن )» أم العلاقات بين الأدب والأشكال الأدبيية 
الموازية (انظر الفصل الثامن)» أم العلاقات بين الآداب والفنون (انظر الفصل 
التاسع)» فإن إشكالية اا والتبادلات» والوسطاء حاضرة أو مندمجة كليا 
KEE‏ بموضوعات الدراسة والبحث هذه. لن نؤخذ بهذا الوضع المفضل : 
تبقى التبادلات أساس كل دراسة مقارنة. نرى إذن» أنه على الرغم من الانتقادات 
أو التحديدات التي أشير إليهاء فإنه من غير المناسب» وحتى غير معقول إهمال 
هذا المجال» بسبب قدمه أوتعقيده. مما لاشك فيه أن هذا المجال يتفتح كثيرأ على 
التحليل التاريخي› الذي أتجه بشدة»ء منذ عقود عدة نحوالتاريخ التقاقي وتاريخ 
العقليات» والحساسيات في الزمن الذي تخلت فيه الآداب عن هذه المسائل. 
توضح الدليل» ولايمكن تجاوز التأملات» والأعمال التاريخية من أجل التركيز 
على الصلات والعلاقات الأدبية والتقافية. 

الهم الذي أملى المقاطع المخصصة لكتابة الوساطة»ء وشعرية الرحلة يظهر 
كيف تستطيع مستويات تاريخية وشعرية أن تتداخل»ء ومتى يجب ذلك. فجأة» يفقد 
النقد حول عدم جدوى مسائل الوسطاء» والتبادلات الأخرى» وسماتها الوصفية»› 
والتندرية والبحثيةء قليلا من قوته. ونلاحظ أهمية المبدأ الأساسي للتأمل المقارن 
: لايوجد موضوع فقير أو قبیح› لايوجد إلا موضوعات مطروحة بصورة سيئة 
كتتمة لدراسة المستويات التاريخية والشعرية» يبقى علينا مواجهة مستوى أكثر 
عفر ر لرا هى فى فطق اا اكات ف وة الات 
وخاصيتها النظامية إلى حد ما. إلى أي حد يمكن تشكيل مجموعة من العلاقات 
المتحركة والمتخفية دائما؟ سنجيب عن هذا السؤال في الفصل الرابع عندما 
تعطي دراسة صور العالم الأجنبي وتقديماته إلى مجال العلاقات الثقافيةء شكله 
الأكثر شمولاً ووضوحاً في الوقت نفسه. 

- المقارن رحالة متميز : 

إن اجتياز فضاءات أجنبية» والبحث الدؤوب عن فكر الآخرء والتجول قي 
المكتبات»ء والتحقق من علاقات توضيحية جديدة بين الأدب و (شيء) آخرء 
تل ان ر ا 

ليس أبداأ على طريقة أممي سطحي وقارغ» ا رة اواك 
العالم الأجنبي من أجل البحث عن يعض الزادء أو التسويغ»ء ولكن من أجل 
اقتراح مسارات وخطوط جديدة› في جمهؤرية (الآداب) .المقارن رحالة لأنه 


لاينسى طريق العودة» وهو يتقدم داخل أراض جديدةء ولأنه يتطلع لأن يكون 
نقطة تبادلات دائمة بين ما يكتشفه» وبين ما يحمله بصورة دائمةء ولأنه ينقل مسع 
أدواته (تابوت العهد) كوسيلة للتفاهم بين التقافات : إنه الأدب العام والمقارن . 


بعد الاتصالات الإنسانئية: والفكرية» واللقاءات» والاتصالات المادية» 
والرحلات» سيدرس المقارن العلاقات» خاصة الأدبية منها : الترجمات› والآدانب 
فيي الترجمة. إننا نرى أنه ليس هناك أي حل في الاستمرارية بين التبادلات قي 
الفصل السابق» واكتشاق الآخر من خلال النص المترجم» هذه التجربة مع العالم 
الخارجي التي هي الترجمة. المترجم وسيط لغوي» وتقافي (إذا أعدنا أخذ نص 
والتربنجامين الموجود في - أسطورة وعنف» دينويل؛ »)۱۹۷١‏ فإن مهمة 
المترجم هي مهمة التفسير» والترجمة» والنقل .(° 

تعني الترجمة أن ننقل نصا من ثقافة إلى أخرىء ومن منظومة أدبية معينة 
إلى منظومة أخرىء» إنها إدخال نص في سياق آخر. . 

وقد يكون المفسر دائماً ناقداً إلى حد ما : إن إعادة الكتابة عنده هي عمل 
التفسير » وإعادة التفسير. وهو يبدوره سيثير أحكام الجمهور على الترجمة› 
والنصس الأصلي»› دون شلك»› وعلى الصورة الأدبيةء والجمالية» وحتى الأخلاقية 
للأدب» والتقافة اللذين جاء منهما هذا النص (الثقافة - المصدر). بصورة أو 
بأخرى يحتفظ النص المترجم ببعض السمات الأجنبيةء وإذا حاول أن يذوب في 
النتاج الأدبي للبلد المتر جم» أو في (التقافة - المستقيلة)ء فإنه سيكون دائماء إلى 
حدماء أدبا مستورداء وقطعة دخيلة ضمن المنظومة الأدبية التي تستقبله. وفي 
التطاق الذي لا يستطيع فيه (الأدب المترجم) أن يمحي» بصورة كاملة» أصله 
الأجنبي» فإنه سيثير قراءات ليست فقط ذات قيمة جمالية. إن دراسة هذه 
القراءات» تؤدي إلى وعي الطبيعة الخاصة لبعض الاتصالات الأدبية. 


- الترجمة : تآملات ف ممارسة : 


الج ا عي ف ا نن ا ع هن ا ا 


اثظر ميشيل بالازدء من شيشرون إلى بنجامين + مترجمؤن» وترجمات وتلملات» مط لع جامحة 
لیلء 0۹٨١‏ و؛ كريستين باغنولء طبعةء رجلا لالممرء جامعة میج ١٩۹١ء‏ 


ثانية عن الأول. ستصنع متابعة القراءات لنفسها كتابة سجينة ضرورات 
متناقضة في الظاهر : فمن جهة احترام النص الأصلي» التص المصدر»› ومن 
جهة أخرى ضرورة إنتاج تنص آخرء النص - المستقبل» وهو نص مبدع» 
أوأعيد إبداعه. يجب أن يفهم من إعادة الإبداع» هذا الخلق الغريب تحت رقابة 
النص الأول» مع فرض حرية ضروريةء وتأرجح بين الانقياد المطلق (ترجمة 
أو أدبيةء أو حتى ترجمة مقابلة للأصل)» والحرية في الاقتباس أو التخيير› 
و التزويرء في الوقت نفسه. النص المترجم نوع من (اليوتوبيا)ء واللامكان 
استخدمت سابقا لوصف الأدب المقارن)» لا يشبه النص الأصلي بصورة 
كاملة» ولا يمكن أيضا تمثله ضمن نص كتب مباشرة في اللغة نفسها التي كتب 
بها والتي هي لخة الاستقبال. يؤدي النشاط الترجمي إلى تحويل نص مستقبل إلى 
نوع من التناص. 
كتابة ]ا ختلاق : 

الترجمة هي التعبير اللغوي› والأدبي عن تباعد بين تقافتين» وعن اختلاف 
(انظر أيضا تعريف الصورة في الفصل القادم). هذا الاختلاف هو بالتحديد 
الجزء المبدع» والأصيل في حالة الترجمة. أيضاء هل هل السؤال الدائم عن أمانة 
الترجمة هو سؤال مزيف (مثل سؤال زيف الصورة)؟ من وجهة تظر اللغة _ 
المتيع» يمكن أن تقرأً أي ترجمة كخسارة» ولكن من وجهة نظر اللغة - المصب 
يمكن أن تفسر الترجمة كقراءة جديدة تستطيع أن تجلب للانص الأصلي معاني 
جديدة» وأبعادا جديدة يمكنها أن تدفع إلى الاحتجاج على الخيانة. 

مع الترجمةء يجب قبول أن يظهر نص ثانية قي مرآة لغةء وتقافة أجنبية 
بحسب الصورة السعيدة لأنطوان بيرمان .° 

ولكن هذه المرآة» لكي تستطيع أن تكون مرآة تقافة أجنبيةء فإنه لايمكنها أن 
ترسل إلا صورة ليست أمينةء ولكنها أخرى. 

عندئذ تتكهن ببعض الطرق الخاصة»؛ ونأخذ (علم الترجمة) كما فهمه 
المقارنون. هؤلاء ليسوا مسؤولين قط هذه المرةء عن هذا التعبير الجديد : لقد 
أخذ من جان - ريني لادميرال » ومن هئري ميسشونيك .() 


تجرية العلل الأجنبيء غايمارء ٠۹۸4‏ 
تزجمة بوت ۱۹۷٩‏ 


من تجل السفرية /ا/ غلھمار» ٠۹۷۲‏ 


ستنطلق الدراسة المقارنة من هذا المفهوم الأساسي للتباعد» والاختلاف› 
وستحاول إيضاح طبيعة هذه التبدلات الأدبية الداخلية ووظيفتها الممكتة»ء والتي . 
يشكل مجموعها ما يسمى ترجمة. الترجمة فعل قراءة »وتفسير»› وإعادة كتاية» 
ومشروع استيراد وتطبيع»؛ وهي نتيجة مجموعة من الخيارات ذات طبيحة لغوية»› 
وأسلوبيةء وجمالية» وأيضا ليديولوجية. لماذا هذه الخيارات؟ هذا هوا السؤال 


الكبير والوحيد. 
- الترحمة الأدبية : 


تحاول الترجمة (المقارنة)ء بسرعة إلى حد ماء أن تدرس كنشاط 
اجتماعي» وتواصلي. يحتفظ المقارن بالترجمة من اجل عملية على لخة أجنذبيةء 
وعلى تفكير الآخر أيضاء وجماليته وتقافته : هذه المنظورات (أنتروبولوجية) 
بمقدار ما هي لغوية أو أدبية. ولكن لأن الأمر يتعلق بالأدب» فإن الترجمة 
(الأدبية) عملية على لغة تعد اصطلاحا تعبيريا متميزا وخاصا يكاتب معين. في 
هذه الحالةء تريد أن تتكلم عن تفسير في المعنى الموسيقي للمصطلح : ٠‏ تعني 
الترجمة نوعا من الاحترام للنلصس الآخر الذي يجب فهمه»› واأستيعابه» ولكنڻن يجب 
أيضا الاحتفاظ بأصالته غير القابلة للتشويه»ء وبغيريته ‏ كذلك القول في الحل 
مثل رولان بارت في (أمبراطورية العلامات) : 

" الحلم : معرفة لغة أجنبية (غريبة) دون فهمهاء وإدراك الاختلاف فيها 
دون أن يسترجع هذا الاختلاف أيداً من خلال اجتماعية مصطنعة للغةء تواصلية 
أوعامة» ومعرفة استحالات لغتناء المتوزعة اتجابتا خن اة جدددة رة 
نظامية غير المعقول› وهدم (واقعنا) تحت تاثير تقطيعات › وقواعد آخریى»› 
واكتشاف مواقع غريبة للموضوع ضمن التحبير» ونقل (طوبولوجيته )"» بكلمة 
واحدة» الدخول ضمن ما يتعذر نقله أوفهمه. " لماذا تبدت نقطة النهاية هذه 
بصورة متناقضة؟ في حالة الترجمة الأدبية »من المهم السير حتى حدود الممكن› 
وما يمكن نقله. 

يقوم المترجم» بعد الكاتب الذي يترجم له» بهذا النزول الغريب إلى الجحيم 
الذي يسمى فاا وانعحدام الحديث» وغياب الكلمة. وخلال الزمن كله الذي 
تستغرقة ترجمته (التي هي نقل وتحويل)»ء ويستغرقه صعوده الجديدء فإنه 


4 الخيرية : ما يخص اللخر في مقإبل الا 
هندسة لاكمية وهي فرع من اارياضيات يعنى بدزاسة موقع الشيء الهندشي بالنسبة إلى الاشياء 
الألخر ى» لا بالنسبة لشكله و حجمه. 


- “0 = 


سيحتفظ» من نزوله» بقليل من هذا الغامض الذي هو كل كتابة. هذا هو إذن مدى 
حقل الدراسات المقارنة للترجمةء بدءأ من المعطيات التاريخية» والتقافية التي 
تختبر حضور الاتصالات اللغوية ودورهاء وكذلك ظراهر التبادلات» والانتقالات 
اللغخوية» والأدبيةء والجماليةء والإيديولوجية »( مسائل و وحتى الوقائع 
الشعريةء مروراً بسلسلة التجارب التقافية وحقائقها التي د تختصر ها كلمات 
القراءة» والتفسير» والتلقي. يعطي أهمية هذا الفشار وغكاة خي الانة غذرا 
لبول فان تيیغم عندما قدم سابقا دراسة الترجمان بوصفها : " مقدمة ضرورية 
لأكثر أعمال الأدب المقارن " 


- الترحمة والتاريخ الثقافي. 
E ASG‏ تتطلب روؤية وأضحة» ومحددة ومفصىلة للسياق 
الذي انبتقت عنه» والذي تتوجه إليه۔ 


سنقهم أن ار تلق وت هة هدار ة اها رة ماع ةة 
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من أجل دراسة مكانة النشاط الترجمي (ترجمة وطبع)»ء في حقبة وأدب 
معينين» يجب امتلاك (فهارس) مفصلة تقدم مجموعة النصوص التي طبعت› 
وانتشرت» وإلى حدماء التي قرئت : لقد نشرت هذه النصوص إذن معارف 
قادمة من باد أجنبي. ويجب أخذ هذه المعارف بالمعنى الواسع. في إسبانياء 
كانت النخبة المتقفةء في عصر الأنوارء تترجم أعمالا بلغة فرنسيةء منها ما هو 
مترجم أحيانا من الإنكليزيةء وذلك بسبب الإحساس بنوع من التخلف في 
المجالات العلميةء والتقنية (الطب» والفيزياءء والكيمياء) ولم تكن الترجمات 
الأدبية الأكثر عددا. يوجد هنا جائب كمي يسمح بإعطاء الأدب مكانة أكثر دقة 
مما أعطاه له التاريخ الأديي. إن جمع المواد والمعلومات عملية صعببة. ومملة. 
لقد قارنها بحض الباحثین حدیثا (بسباق حواجز) (c..م»‏ ۱۹۸۹ / ۲). 

إذا لم يكن هناك أهمية كبيرة لأن يعرف (الأدبي) ضخامة الترجمات 
العلمية التي حصلت في بلد معين» فإن هناك مجالات مطلوب فيها المعرفة 
الأكثر دقة ممكنة a RAG N aR‏ 


الترجمات المنفذة كلها (وليس فقط المقدمة) »والمطبوعة»ء والمخطوطة أيضاً 
يمكن لهذه الترجمات المخطوطة أن تكون موضوع عروض خاصة» لايستهان 
بجمهور ها حتى في القرن التاسع عشر. يجب إذن الوصول إلى قائمة بالترجمات 
(المنتجة) حقيقةء والمكتوبة»ء والمطبوعة أوغير المطبوعة»› والمطبوعة ثانية 
(دلائل على بعض النجاح ). بذلك يحصل المختصون على فهارس يجب أن 
تتضمن المعطيات المادية والاجتماعية. 

نحن قريبون من تاريخ الكتاب» كما يفعل المورخون بشيء من التحديد› 
كلما كان ذلك ممكناء حول الحجم» والثمن. من أجل العودة إلى خصوصية 
البحث» يجب إعطاء اهتمام خاص للجيضاحات التي تتبئ ببعحض نماذج 
الترجمات أو ممارساتها :( تقليد ل ....) (اقتباس من ...) (وفق...)» هذه 
الصيغ» والتعابير لها قيمتها بوصفها مؤشرا ا تقويم النشاط الترجمي . 
يمكننا العمل بالاعتماد على بطاقات المكتبات وفهارسهاء وعلى المعلومات 
والإعلانات الصادرة في الصحافة (الصحف» والمجلات): للبحث الفضل في 
تقديم معلومات حول التلقي› حتی في غیاب مقالات نقدیه مرافقة. . تسمح بعض 
البيانات التي هي في منتصف الطريق بين الخبر والدعاية (يدءأ من القرن التامن 
عشر تحت أشكال بدائية)ء بتقويم ماخمل أو أوصي به لقراءة جمهور محدد. 
لايمكن إهمال هذه المعلومات عندما نعود إلى عصور لايوجد فيها (فهارس) 
عامة عن (المكتبة) : نقصد عن الإنتاج والنشاط المطبعيين. 

بالنسبة لفرنساء لاوجود لأداة موثوقة إلى حد ما إلا بدا من عام ١۱۸۱1م.‏ 
يؤدي الق من غوران اأحبانا ال ا اكش مما رودی إلى معلومة حقيقية : إن 
ترجمة معينة دون اسم المؤلف» مع عنوان مزيف بالمقارنة مع عنوان النص 
الأصلي» تجعل العودة إلى العمل الأصلي صعيا. وعليه»ء فإن دراسة الترجمة 
يمر عبر التعرف على مؤلف النص الأصلي» والمترجم إذا أمكن ذلك. يمكن 
لبحض الترجمات أن تشكل موضوع نسبةء أوإعادة تسبةء وهذا له أهميته في 
تقويم نشاط هذا الكاتب أو ذاك. و کک الألغاز الوحيدة» أونتائج التمويه : 
إن ذكر (الأعمال الكاملة لكاتب ما) يجب أن تجبر الباحث على التأكد من أنه 
لايوجد» ضمن ا که رجا ج هه و الع ا هر أبدأ في طبعة 
مستقلة» ولكن يجب» مع ذلك أخذها بعين الاعتبار. يمكن أن لاتكتمل الترجمة 
(وهذه حالة أك شيوعا مما نتوقع)ء ولكن لها أهميتها في التقويم الدقيق لوجود مؤلف› 
ونص أجنبي» وانتشارهماء وثروتهما (هذه الكلمة 'مفضلة في الأدب المقارن ). 


- الترجمات والتاريخ الأدبي . 
هكذا يمكن لتاريخ الترجمات أن يتكوّن ويأتي ليوسع التاريخ الأدبي»› إنهما 

غالبا متقاريان أكثر من كونهما متوازيين. دون العودة إلى مثال ليفيوس 
أندرونيكوس المترجم اللاتيني للأوديسا لهوميروس الذي سجل» في القرن الثاني 
قیل الميلاد» بدايات أدب لاتيني جديد» وأشار» عند الحاجة ذلك إلى 
(المحرض) الذي قام به النص الأجنبي› فان ةمق المستخيل تقزيجا ذزاسة 
أديية دون الأخذ في الحسبان الدور الذي قامت به الترجمات : سواء تعلق ار 
(بالروايات) القروسطية الأولى (رواية sءعوع#إء‏ ورواية الاسكندر)ء أو بالنهضة 
مع ۸۸0۲ء مترجم (حياة رجال مشهورين) لبلوتارك» أو لوثر مترجم النص 
المقدس الذي حدد نصه ولادة الألمانية الحديثة ... إن استعراض الموجات 
الكبيرة للترجمة بإيجاز» مثتل الترجمات في فرنسا عن الإسبانية في النصف 
الأول من القرن السابع عشر» وعن الإنكليزية في القرنين الثامن عشر والتاسح 
عشر» طريقة للتعرّف على (المؤثرات) الأجنبيةء والتيارات الأدبيةء فذلك إذن 
كتابة أو إعادة كتابة للتاريخ الأدبي. في عصرناء يمكن لمجلد شامل عن 
الترجمات أن يساعد على تقديم بعض الملاحظات حول آلية التبادلات الأدبية 
والتقافية. 

هكذا »فإن فرنساء» يصورة عامةء ترجمت» لحقبة طويلةء أقل بمرتين من 
ألمانيا (أقل من تلاثة آلاف عنوان عام ۱۹۷۷ مقابل أكثر من ستة آلاف في 
الطرف الثاني من الراين ). 

من وجهة نظر (الفرانكوفونية)» فإن سويسراء وبلجيكا - وكيبيك تضاعف 
كثيرا من التشاط المطبعي لفرنسا في موضوع الترجمة» وبذلك تنوع خيارات 
النشر وإمكانياته. من جهة نظر مزدوجة للمجال التقافي وسوق الطباعة بين 
عامي ۱۹۷١ -٠۹٤١‏ » فإننا تجد أنه من أصل أربعمئة ألف عنوان تشكل 
الإنتاح الفرنسي المطبعحي »› » هناك وا ألف عنوان مترجم من بلدان 
مختلفة» أي ما يمثل )١١(‏ من مجموع الإنتاج. ولكن انطلاقاً من هذا المعطى 
الإحصائي تكشف محطیات أخرى عن خیارات› أوعلى الأقل عن توجهات : 
تمثل البرازيل التي تعد في فرنسا إحدى قمم الإثارةء |/ ٠١‏ | مع نحو مئة 

من الغنوانات خلال ثلاثة عقود. ترجمت إيطالياً عددأً كبيراً من الأعمال 
الفرنسية في حين أن فرنسا قد ترجمت قليلاً عن الإيطالية. نسجل أو نكتشف أن 
هناك عدم توازن» وتناسق في التبادلات. إن وجود لغات تسمى (نادرة) ضمن 


اانظام التعليمي الفرنسي» يمثل تفسيرأ من بين تفسيرات أخرىء» الذي يمكنه أيضا 
أن يمثل جز ءا من مشاريع بحوث أو أفكار. أي نماذج من الدراسات المقارنة 
الخالصة نستطيع أن نواجه»ء في هذا المستوى التاريخي؟ من خلال المقارية 
التاريخية للترجمات» يمكن أن تحدد معرفة للإنتاج الأدبي. يمكننا القيام بمقابلات 
تزامنية أو تعاقبية بين الترجمات وتطور الأجناس (مسألة مطروحة في الفصلين 
ا تسمح المنظورات التزامنية والتعاقبية بمقاربة مسألة معرفة 
تص أجنبي وانتشاره» وذلك هو أساس كل دراسة للتلقي› کا ری ا 
يفضل بعضهم الترجمة الأولى للامساك بتطور دخول نص أ لف ضمن 
تقافة أجنبية. ولكن سنكون حذرين إزاء تأريخ الترجمات الذي لايحترم إلا تادر 
نظام خروج النصوص الأصلية. لهذا التأريخ المزدوج نتائج لايستهان بها في 
تشر عمل في العالم الخارجي» وفي صورة كاتب في لحظة معينة. دراسة 
شخصية مترجم ونشاطاته تتقاطح مع الدراسة المخصصة للوسطاء : إنها 
تستطيع أن تقترب من الدراسة الأحاديةء أو السيرة الذاتيةء وتستطيع أيضاً أن 
تؤدي إلى إظهار الفروقات بين معارف العلاقات الأدبية بين البلدان أوالقارات.(“ 
أما فيما يتعلق بتقويم عمل الترجمة» بالمعنى الخالص للكلمة»› فإنه غير 
ممكن إلا بتجاوز المنظور التاريخي والوصفي إلى المنظور الذي ينفتح على 
مسائل الشعرية» لأنها تخص تكوين النص. فيما يتعلق بالكتاب المترجمين» من 
الأقضل عدم فصل النشاط الترجمي عن النشاط الإبداعي بالمعنى الدقيق للكلمة. 
- شه, ية الترحمة : 
قل کل تحلیل› يجب التأكد من أن النص الأصلي هو النص المصدر 
للترجمة» التي تستطيع أن تستخدم نصا ثانياًء وترجمة أولى تقوم بدور النص 
الوسيط : يبقى البحث الفهرسي والمتبحر نقطة انطلاق إجبارية . 


- العمليات والمعالحات النصية : 
يمر تحليل عمل الترجمة عبر تحقيق عدد من العمليات› والمعالجات› 
والتدخلات من قبل المترجم» وطرق الكتابةء يشكل مجموعها جمالية الترجمةء 


انظر بول شاي المترجمون قديما العصر الوسيط واالنهضة بارس جنيف شامبيون _ سلاتكين. 
۹(۸ مجلدان 


مع الميل إلى تحقيق بعض الاستقلال إزاء النص - المصدر © لايتعلق الأمر 
إذن فقط بالتقاط (الأغلاط)ء و (التشويهات)؛ والإسقاطات» والمقاطع المتجاوزة» 
و (الحذف)ء کما کان يقال في العصر الكلاسيكي» وعصر (الخائنات الجميلات) 
لبيرو ألبانكور» وهي نماذج عن الترجمة الحرة» وشرح النص» وإعادة تشكيل 
وتوسع أكثر من كونها نماذج لكتابة ثائية ° 
س مرفقات النصوضصض ك 
من بين تدخلات المترجم الأكثر وضوحاء سنرفع التمهيد أوالملحق "ء 
والإشارات في أسفل الصفحة» والمصطلحات المضافة في نهاية النص» (على 
شكل قاموس للصعوبات» أو الكلمات التي من الصعب ترجمتهاء أو تدجينها)؛ 
باختصار مجموع (مرفقات النصوص) المحيطة بالترجمةء والتي لا نستطيع 
التقليل من أهميتها من وجهة نظر تلقي النص المترج. () 
- ماتتعذر ترجمته 
بالطريقة نفسهاء يجب الانتباه إلى الكلمات غير المترجمة»ء أو التي وضعت 
بالإيطالياني » أو بين قوسين (عمل لايقوم فقط على المبادرة الطباعية)» 
ولآثار التلاعبات» والإشارات التي تحدد التوقفات في تطور نقل لغة إلى أخرىء 
أو إرادة تنبيه القارئ إلى آثار التشويه. 
- الىعد بين النص - المصدر والنص - المستقل : 
يصورة عامة يمر تحليل الترجمة عبر فحص أصغر وحدة ممكنة (ذات 
نظام محجمي)» إلى الوحدة الأكثر اتساعاً (الفصل أو المشهد) مرورأ بالوحدات 
المتوسطة (المقطع الذي يمكن أن يتبدل من النص - المصدر؛ إلى النص - 
المستقيل) يحتفظ هذا التقسيم المنتظم بالإضافات والحذف وآثارهاء وكل تصرف 
يهدف إلى تشويه الشكل العام للنص - المصدر وإيقاعه»ء ومبادئه في التوزيسع 
(إضافات العنوانات أو حذف منهاء .. إلخ) يمكن أن نطرح فرضية أن مجموع 


3 الظلر؛ فو هير مان اأمعالجات في الب در اسات في اكب المترجم لندنء سيدني» كروم هيذم 
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“أ انظر جلك غوري طبعة ب. لوتورتورء تمهيد لشكسبير المترجم عن الاتكليزية دورزء ١۹۹۰‏ 
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هذه الإجراءات يهدف إلى مقاربة النص - المصدر وتدجيته» أو العكس إلى 
ةه ماتا وة ديد وة من الكلفات ار الاجر ادات المختارة عو امل 
تقريب» أو إبحادء وتخريب. 


التصنيف الممكن . 
تتطلب دراسة استراتيجية المترجم مبادئ تصنيف»› ومفردات»› وعلم قوانين 
التصنيف. أحد الحلول المقدمة كان الحل الذي قدمه هنريك فان غورب باقتباس 
عمليات البلاغة القديمةء التي أعيد استخدامها في البلاغة العامة لجماعة °(u(‏ 
إنه يميز : الإضافة (هآ!1عء!صي)ء والحذف (١إآء۸ہ٣عد)‏ › والإبدال 
«(IMMUTATIO)‏ > أي الحذف - الإضافةء والاستيدال (0اآ (TRANMUTA‏ او تنیز 
إلى ماذا أراد أن يضيف التكرار» بتمتثل أعمال جوليا كريستيفا. 
تشتبه الترجمة بشكل من النص الثاني» أو (ماوراء النص ). 
تسمح كل عملية بتصنيف الممارسات» والمعالجات الخاصة. 
هكذاء يمكن أن تتضمن عملية الإضافة كل أشكال التوسع بدءأ من إضافة 
مقدمة أو رأي للفار ئ (مرفقات النصس) وحتى تحريف الشروحات› والحواشي 
(ماوراء النص). يمكن للإبدال أن يضم التفسير» والاقتياس» والتحريف» يؤدي 
الف .الل التحن المضدر مقاط » خلاصات» اختزالات» أشكال شائعة 
للترجمات»› وحتى الأدبيةء والتي تقطع ظواهر التعميمح ) 
يندر ج تحت عنوان (الاستبدال) إعادة تشكيل محتمل أو (مونتاج). الرواية 
المختلفة للنص المشهور مهمة من أجل الترجمة»› وهي ظاهرة تهم الطبعة أو 
التاجر ء aS‏ اخ من وو التي توجه e‏ والتلقي. هده 
E‏ ونظاماً ڏه منطقه۔ إنها بر امج قراءة مختافة› وفتيجة 4 خیارات واعية 
غالباء ومقصودة من قبل المترجم. 
- الترجمة والنظام الأدبى 
غير النص - المستقبل› الذي هو صورة عن النصس المصدر إلى حد ماء 


EEE EES‏ ل 
انظر جيس س. هحولمزء طبحة الب والترجمة لذوقین؛ آکوء ١۹١۷۸‏ 
علم الدللة سوي ۱۹٩۷‏ 


سياق النص - المصدر وجمهورد. من الصعب فصل الترجمة عن التلقي. تثبت 
الترجمة في النص المصدر تغيرات سيدرسها المقارن بصورة خاصة»ء مقلا 
تغيرات في الأجناس. تؤدي دراسة الترجمة (المقارنة مع الأصل) إلى مقارنة 
( انظر الفصل الثامن). ترتبط العلامة الجنسية في هذه النقطة بالترجمة 
التي تبقي الصفة الأجنبية ليبعض الأجناس أو الأجناس الفرعية وتخليدها : 
نشيد ألماني› حكاية عربية» قصة إسبانيةء» رواية (ضمن الذرق) الإنكليزي» 
..٠‏ إن طرق الاندماج بالأدب المترّجم تفيد شعرية مرتبطة بالتاريخ الأدبي 
- تحليلات مقارنية للترجمة : 
تسمح در اسة المستوى الشعري بمجموعة من الدراسات المتنوعة والأيبحاث 
حول الترجمة الأدبية وجمالية التلقي : 
¬١‏ فسخ متحددة لانصس الممصدر تقسه ضمن ذخ المصب (متظطور ت تحاقية 
انر جمالت عديدة کي عصو ر مختافة» لانص المصدر ). 
SGN SE E CS‏ الو لحدء في لخفة 
اللممصب نتضسها ل ضمن إمنظور لت نز امنية 2 نقرن لان مقار بات 
E‏ 
نقود SE E‏ 
SS‏ العلم اثر اورا 
ونو افقالت بالمقارنة مح الجمهور) و استخدا ممسر حیلت ولخيراتوج 
SS eS‏ نصوص E‏ ي e‏ 3 
ا 
ES‏ قي CE‏ الل جمة. 


تو جيهت يكتنها مولف المسرحية اليونافية القديمة في النص ليتقيد به المخر ج و الممتلون. 


- حدون التر حمة. 


درس أنطونيو لارا ترجمتين فرنسيتين للشاعر الإسباني غونخسوراء 
وهما مثال واضح على الخموض» وتعود هاتان الترجمتان إلى بييردار مانجي 
مشتضن بانخاننا وات كر ةة وهو شاع أك ودا حلي زرحم ة اة 
الإيطالية أو الألمانيةء كانت الأولى سنة ›۱۹٤١‏ والثائية 1۹۸4 (ولكن الشاعر 
بقي يشتغل فيها نحو عشرين سنة) تكمن الصعوبة الأساسية لترجمة غونغورا 
في الاحتفاظ ضمن متطقها بإعادة بناء اة مصتاغة اذد من تهديم النحو 
السائد (نحو القرن السابع عشر الإسباني ). 

في هذه الحالةء هناك خلق للغة مستقلة يكون فيها الدال والنظام النحوي 
حاملين لمعنى. من هنا جاء تراكم الاستعارات»؛ والاستشهادات بالثقافة 
الكلاسيكية» ومحاكاة النحو اللاتيني» يضاف إليه أساليب بلاغية مفضلة مثل 
المتلازمات» والإبدالات» وعطف البيان» والتقديم والتأخير خاصة» هذه الأساليب 
دفحعت بعض النقاد إلى اتهام غونغو رأ بالغخموض» وحتى بالتعمية. 

٠‏ إن أسلوب التقديم والتأخير (القلب) هوالذي سيطرح مشكلة في الترجمةء 
ففف ها غین طريق اخاة تكن التر اكب التو هة و اعادة التاانف. 
بالإضافة إلى ذلك» يسمح تحليل مقارتني صوتي - دلالي (صوت - معنی) 
بتقویم اختیار يحص الكلمات . 

«((BIMEMBRATION إلى الطريقة التي قدم فيها الأسلو‎ N O 
الخاص بغونغورا : تقسيم البيت ذي الأحد عشر مقطعا إلى مقطعين يكرران‎ 
اليناء القواعدي نفسه» و هما قادران علی اقامة علاقات بینهما ذات طبيعة تحوية»›‎ 
ودلاليةء وعروضية» وصوتيه. تؤدي دراسة هذه الترجمات إلى إعادة قراءة‎ 
العمل الأصلي (من هنا يأتي الخلاف الممكن مع المختصين ...)» وإلى تعميق‎ 
بعض مبادئ الشعرية»ء وأعادة تقويم القواعد المقترحة من قبل الشاعر» والتفكير‎ 
في در جات (الترجمية) لنصس مین › وألتي تلامس عمل الشاعر حول الدال›‎ 
ومادية الإشارة» والروابط بين المعنى والصوت» والإيقاع والمعنى. يحلل جون‎ 
الناقد (لإيف بونيفوي مثلا) والنفساني» الأسباب التي لأجلها يعتبر‎  نوسكاج‎ 
أن ترجمته لبول سيلان فاشلة. لايتعلق الأمر فقط بمشاكل لخوية» أو أن هذه‎ 


ذ3 \ax\Helveticumj‏ / 1 
سلسلة هیلفیتیکوم» ۱۹۸٩‏ 


المشاكل تظهر إلى أي حد تكون اللغة رؤية» وتفسيرا للعالم» وتعبيرأ عن 
علاقات الإنسان بالعالم۔ لغة سيلان الألمانية هي لغة تعيد تأكيد هويتها الألمانية 
وتعارضها. 

بعد الترجمةء يكتشف جون جاكسون أن الكلمات التي يصنعها الشاعر› 
تولف لغة يريد أن يعطيها وضع لغة منشقة منشقة. 

ويحترف جاكسون بقوله : الاختلاف هنا (لم أصل إلى التقاطه). 

ستكون قد سجاتا كلمة (اختلاف) وأيضا كيف»ء من خلال هذا المثالء 
لايمكن الترجمة أن تكون مجموع المشاكل التقنية التي تمس مختلف عناصر 
نص معین (نحويةء ودلالية» وعروضية» وصرفية» وصوتية -..( ولکن رهان 
المشاكل ذو طبيعة (أنترويولوجية )» وحتى فلسفية . 

- الترحمة والنظرية الأدبية : 

يجب أن تفهم من خلال كلمة (نظرية) الإطار التصوري الذي يسمح 
للمقارن بتتبع مختلف نماذج تطور الترجمة بدءأً من وجوهها اللغوية وحتى 
ظواهر الاستقبال» وذلك من أوسع وجهة نظر ممكنة. إن تاريخ الترجمات الذي 
رأينا فائذته في مقاربة المسائل الشعريةء يجب ألا ينسينا بعد تاريخياً آخر ممكنا 


: هو اختيار النظر يات حول التررجمة»› هده النظريات الخاضحة بقوة لاتصور ات 
اللغويةء والجمالية للحظة المعتبرة. 


- مدونة نظرية : دراسات شعرية وشهادات 
مع أبحاث ليفان دوهولست ()» نمتلك أسساً قوية من أجل معرفة تطور 
الفكر 2 بمجال الآد اب الجميلة. 
والثقافية» وتطور الاهتمام e‏ التقنية لتر خاو ER‏ أيناء بالأدب 
المقارن. من الآن فصاعدأء يواجه الأدب والترجمة في علاقتهما بالروح الوطنية 
أو بتقالید تقافية محددة. 


أين يجب البحث عن رؤى تظرية حول الترجمة؟ يجب البحث عنها في 


تطور الشعر قي فرنسا -~ ٠-1۷۸٠‏ 1۸۲. و - مقدمة لتحليل التدلخلات اانظلاميت مطبحة جامعة 


اوفن› Rak i E SR‏ :من باز إلى ليتر ي — (NN‏ ~ 
“ANY‏ مىلالح جمعة لين ۹۹٩٣‏ 
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الذر انات ال حون نان اتخوت و تضترهن لات ر هة ل اة و القض صن 
شبه النظرية» والنصوص الثانوية التي تطرح» مع ذلك ممارسة الترجمةء والتي 
يمكن أن تشكل موضوع تنظير بالنسبة للباحث. 
- الترجمة وما يتعذر ترجمته : 

إذا أخذنا الوجه اللغوي» تحديداء يستطيع المقارن أن يقابل حقيقة الترجمة» 
ضمن الأبعاد التي يعرفها (تاريخية - شعرية) مع الرؤى النظرية لبحض 
اللغويين (المعاصرين للنص المدروس)ء أوالحاضرين عن طيية خاطر»ء على 
شكل تدريب على تأملات عامة) مثل جور ج مونان في كتابه (المشاكل النظرية 
للترجمة ) حيث نستطيع التأمل في (النظرية) (التصورية اللغوية المطلقة )ء 
والمواقف المطلقة لأنصار الاستحالة النظرية لكل ترجمة. بعد التذكير بالآراء 
التي تؤيد تعذر الترجمة (من و. فون هو مبولد إلى موريس بلانشو مرورا 
بريلكه الشاعر والمترجم المدقق ولكنه يظن»› ليس دون حق» أنه لايمكن التعبير 
عن كل ما يصل إلينا)ء عاد إليها جورج مونان ليأخذ منها نظرية كليات اللغة 
7ء مقتفيا أثر يوشوا واتموغء و -|. مارتينيل. الفكرة هي التالية : 

مهما تكن اختلافات أوجه اللغةء فإن هناك كليات (أساسية»ء جوهرية للغة 
والتي تظهر ثانية في اللغات المتميزة التي اختبرت حتى الآن كلها " إنها سمات 
توجد (في اللغات كلها ). 

يوجد» وسيوجد كليات تتعلق بنشأة الكون» وكليات بيئوية مثل البرد 
والحر» والمطر؛ والريح» والأرض» والسماء» وعالم الحيوان» وعالم النبات 
ء..إلخ. وهناك أيضا كليات (بيولوجية) مثل الغذاءء والشراب» والتنفس› 
والنعاس» والإفرازات» والحرارة والجنس» فهي إذن كليات (تشريحية ). 

سيكون مهماً ومفيداً خاصة»ء مقابلة مثل هذا الموقف مع مفهوم (الثبات) 
الذي مر سابقأًء أو مفهوم (النموذج المثالي) قي المعنى الذي يستعمله جيلبر 
دوران. بإمكان الدراسة المقارنة أن تستعمل»ء بصعوبة»ء مفهوم (كلي )» ويبدو 
أنه يجب عليها أن تتمسك بفهم الحد الذي من الممكن عنده قبول مفهوم (متعذر 


غلھمازء ٩۹٦۲‏ 
التصورية المطلقة : مذهب يقرر لن اللا وحده هو الموجودء وأ الفكر لأيدرف سوى تصوراقه ١‏ 
الكليات : هي المعائي المجردة الخمسة : الجنس» و الئو غ و الفصلء وااخاصة؛ و العرض العام وقد 
سماها ازسطو المحمو لالت. لالمتزجم) 
نل — 


ترجمته) (في مجال الحقائى التقافية). تظهر مقابلة سريعة بين نص مصدر )› 
ونص - مستقبل في لغات متجاورة ظاهريا متل لغات لاتينية حديثة كالفرنسية 
والإسبانية»ء أن اللون لن يستطيع أن يكون كليأ في المعنى الذي قصده جور ج 
مونان : سواء فكرنا بالتلون (کاستيلان» الأندلس» " غجر "؟)ء أم بقصائد لوركا. 

إذا انتقلنا من المعجم إلى النحوء ااك ا فصا ا قدو دل فا 
لخوياء وقواعدياء من أجل صنع فعل شعري. ضمن هذه الظروف» تتغير لغة 
التواصل» الخطية» إذا استطعنا القول» إلى كلمات تحبر أوتقيم ف و 
ونحوياء وصوتياء وإيقاعيا من المهم التعرف على مبدأ تشكله» والبؤر المحرضة 
التي لا يسمح فحص السطح بعزلها. بعد ألدوس هو كسلي» يمكن التفكير بتناغم 
كتابةء أي مجموع التداعيات التي يمكن أن تتشكل انطلاقا من كلمةء أو جملة في 
فكر البشر الذين يشتركون في لغة وثقافة واحدة وسنقتنع أنه يوجد تجمعات 
صغيرة تقاوم الشعرية»ء وعناصر لايمكن ترجمتها فقي الكلمات وفضاء التص. 
سندرسها ضمن الحد الذي نستطيع القول فيه»ء دون تتاقض» إن الترجمة تشير 
إليهاء وتولذهاء وتلغيهاء وتجعل منها سببها قي الوجود . 

أخيراء تقد الترجمة» بالنسبة للمقارن» تصورين للتأمل النظري يتعلقان 
بمنهجها ذاته۔ فمن جهة» تتطلب الترجمةء إلى نقطة معينة» عرضاً مبدثيا للتقافة 
- المصدر» ومن المناسب استخدام معطيات تقوم على (علم الأمجيّة ) (انظر 
ال الى ) :نن هة ارت ين لرن كال عله هرا 
حياة الحمل» تعدد الترجمات من أوجه العمل - المصدر وتعطي إلى قارئ التقافة 
- المستقبلةء إمكانيات قراءات وتفسيرات جديدة. إن مجموع القراءات 
E Li Eb e E E‏ 
الآن استقبالا أى تلقيا 


- التلقى النقدى : 
إن تبني المقارنين لكلمة (تلقي) حديث نسبيا : ويعود ذلك إلى نهاية 
السيعينات. وكان مؤتمر الرابطة الدولية للأدب المقارن الذي عقد عام ۱۹۷۹ في 
إنسبروك» والذي أدخل بين موضوعات أعماله (جمالية التلقي )» علامة مميزة 
في هذا المجال. 
ولكن» في نهاية الستينات» شق النقد الألماني (خاصة هانس - روبير 


اللمجية : صورة ذهفية مثلية يكرنها شخص عن أعضاء لسرته عن نضه (المترجم ) 
- ۷ 


ياوس» المتخصص في القرون الوسطىء» واللغة الرومانية » يعمل أستاذاً في 
جامعة كونستانس) طريقا جديدا في التحليل والنظرية الأدبية : وهذا ما يسمى 
خا my‏ )( 


-- حمالية التلقى : 

كان هذا البحث يهدف إلى تجديد التاريخ الأدبي وتقل تأمل المؤلف 
(المرسل) إلى القارئ والجمهور (المستقيل )» والانتقال من فكرة معينة في 
الإبداع إلى التفسير؛ والتأويل للنصوص الأدبية. لقد تبنى المقارنون الذينن 
يستخدمون منذ وقت طويل مقهومات (المرسل» والمستقبل› والرسالة)» بارادة کل 
البحوث الألمانية أو جزءا منهاء ولكن هذه الاستعارة اثارت غا فن ن الفهم. 
لقد أرادت جمالية التلقي أن کون طر قا قالكاء وسطا بين الجمالية الماركسية 
والشكلانية. كانت الأولى ترى في الأدب (انعكاسا) للواقع الاجتماعي (صراع 
الطبقات)» وتعتبر التانية أن الأدب والنص الأدبي منظومات مغلقة. تواجه 
جمالية التلقي الأدب بوصفه نشاطاً تواإصليا. ضمن هذا المنظور» لايدين العمل 
الأدبي» والعمل الفني عامة» بحياتهما واستمراريتهما إلا لإسهامات القراء 
والجمهو ر المت اة هن الات امات الأمنامة الجمالدة التلقي مفهوم (أفق 
التوقع). 

- مفهوم (أفق التوقع) 

فشكن ات يحدد هذا المفهوم ببساطة كمنظومة من المعايير والمرجعيات 
لجمهور قارئ في لحظة معينة يتح اها در اة عل وة خمااا 
يمتلك هذا العمل أيضا أفقه للتوقع الذي يتشكل من خلال العناصر أو العوامل 
التالية : 

-١‏ التجربة التي يمنلكها جمهور عن الجنس الذي يعود إليه العمل (يتعلق 

المر بمقابلة لق نرقع الجمهور مع فق النوقع للدي يقدمه العمل : من 

هنا تاي احتمالات الول بسجب التطإق بين القن ل اإرفض. 

والأسنتكار ء وعدم الفهمء في حللة الأختلاقات الو اضحة بين الاهقين) ؛ 

*- شكل الأعمال السابقة وموضوعههة هذه الأعمال التي تستازم التجربة 
معرفتها إو هدا ينطاب فحص القيمة الجمالية للعمل يالمقارنة مع الموروث 


١ ١ ۰ .‏ 
في ذات الل اللاتينيء و المقصودة هنا هي اللغة الفرنسية. 
4 انار هس ر وبیرياړس» من لجل جملهة للقي ایم( INA‏ 
ل 


السائد لجنس ل تمودج )> 
5 الاتزياح بين اللغة و الاخ الأشعرية المستخدمة إلستعير مفهوح الاتزياح من 

الأشككتيين ). 

تركز دراسة التلقي على فحص العلاقات بين أفق توقع العمل وأفق توقع 
الجمهور. يسعى العمل التجديدي إلى تشكيل قطع داخل افق توقع الجمهور (نفكر 
للأعمال التجديدية من خلال تطور الذوق› E‏ تقويہ الجمهور (والتقد ازاء 
أفق التوقع الذي رقض أو لا. يمكن أن يقرأ التاريخ الأدبي كتتابع لآفاق الانتظار› 
وتتمه ةه اتناقضات »› وتطابقات› وإعادة تطابقات . 


- القارئ الضنى: 

ركزت جمالية التلقي على أهمية (صور) القراءة» وهي عنصر يتعلق 
بالتفسير (التأويل)ء والتلقي بصورة عامة. حدد فولفغانغ إيزر بطريقة جوهرية 
مفهوم القارئ الخامضص آلی حد ما عند ھائنںس = روبیر یاوس (قارئ حقيقي› 
وضمني» واختلافات بين القارئ والجمهور )..٠‏ إذا كان يمكن لأفق توقع قارئ 
أن يعيد إلى مسألة بسيطة نسبيا للتلقيء فإن أفق توقع العمل يتطلب (قارئا 
ضمنيا)" هوعبارة عن بتية مسجلة ضمن النص تستطيع وفقها أن ندرس تنظيم 
النص. لن نخلطه مع القارئ المرسل إليه الاصطلاحي الذي يستطيع أن يأخذ 
صفأات القار ئ المحبوب أو الأخ الذي يمكن ن يډ وجه إليه الراوي. 

- من التأثیر إلى التلقى : 

يرتبط مفهوم (المتلقي) في کتاب بیشوا - روسو؛ وقي کتاب برونیل - 
بيشوا - روسو 'ء بدراسة (التأتيرات)» و (المصادر) (يعيد هذا القول إلى سس 
العلم). من هنا يأتي الاقتراح المزدوج : " تقود دراسة التأثيرات من المرسلين 
إلى المستقبلين. في مقابل ذلك» فإن دراسة المصادر تعيد الأمر إلى نصابهء 
فا لت ابا فا فة الحصصافة والقدرة النقدية ". 


كذلك کانت دراسات التأثير قد قدمت بوصفها متفوقة على الدراسات 


فل للقراءت بروکل»› ١۹۸١‏ 

فل هذا المقهوم فولفغائع إيزر 

عنو ان للكتاب ما الب المقارن ؟) شمتابترجته وصدر عن دار ملجد علا الينء دمشقء 
۹۹ 


المخصصة للمصادر. ما هو سبب مثل هذا التفقضيل؟ 

هناك عناصر يمكن كشفها في الحالة الأولى مثل (الترجمسات»› 
والاقتباسات)» أما في الحالة الثانية فإن (الخغوص في المصادر يعد مغامرة ضمن 
غموض الإمكانيات "» وهو يشكك خاصة باليات الجداع التي من الصعب 
دراستهاء ويبدو أنها أصعب من هذه (الدراسة السببية التي يتطلبها التأثير ٠"‏ 
والذي (يبقى أحد الموضو عات الرئيسية للأدب المقارن ". امتلك هذا (الهدف 
الرئيسي) قديماً وجهاً مزدوجا كان قد حدده المقارن بازيل مونتينو منذ عام 
۲ عندما قال : " إننا نرى جيدا التأثير الممارس» ولكننا نجهل جميعاً التأثير 
الذي طراً" وأضاف : " وعليه فإنه يحصل أن التأثير لايصبح حقيقة خالقا لقي 
إلا عندما يتعرض له. ' هكذاء استطاع أن يواجه تحت الكلمة نفسها تظامين من 
المسائل : النظام الأول سنسميه في الشعرية (التناصية )» وطرح التاتير أيضا 
في كتاب بيشوا - روسو كهذه الآلية الدقيقة والغريية التي بواسطتها يسهم عمل 
في ولادة عمل آخر والتي سترجع إلى التأثير الذي طرأء أما النظام الآخر فإنه 
یقوم على دراسات (التلقي) ويتطابق مع التأثير الذي يمارس»ء والذي هو دائماء 
اليوم مثل عام ١٥۹٠ء‏ واضح ويمكن حصره. متلما لاجظ إيف شيفريل في كتابه 
(الوجيز) : " لاتستند الدراسات المقارنة للتلقي إلى احتمالات القراءات» ولكن 
إلى القراءات التي تمت حقيقة ." 

یجب انتظار عام ۱۹۸۹ من أجل أن تدخل (دراسات التلقي) ضمن كتاب 
مقارني بصورة مستقلة. في الواقع› عام ۱۹۸۳ء خصص مقطع لها تس - 
روبيرياوس» ومدرسة كونستانس» في منتصف الفصل الذي يتحدث عن (الثروةء 
والنجاح» والتأثيرات» والمصادر)» ولكن مجموع التطور كرس للاختلافات بين 
المفهومات المجموعة في العنوان. النجاح يعارض الثروة (مجموع الشهادات 
التي تظهر الفضائل الحيَةَ لعمل معين)› » والتاثير بصورة خاصة. النجاح كمي»› 
والتأثير كيفي› > آنه (يقدر نفسه). هل انبثقی ق التلقي من هذه المسألة» وهذا 
(البرهان) كما يسميه إيف شيفريل : الكمي أو الكيفي؟ ولكن في المحصلةء يجب 
الاعتراف ثانية أن دراسات التلقي تقوم بدور على أرضية آمنة» ومعروفة› 
ومرسومة. إنها تشتمل على إشكالات النجاح (التي تقوم بصورة أساسية على 
البحث الحدثي ‏ » والاجتماعي» والتاريخي) والثروة التي تفهم على أنها 
دراسة نقدية ذات مجال واسع للشهادات النقدية التي يثيرها تلقي العمل الأجنبي 


متعلق بحدث ب واقعة 


(عن طريق الترجمة غالبا)ء إنها شكل من (ما وراء الأدب)ء سيقوم المقارن 
انطلاقا مته بالتصنيف» و التقويم؛ ومقارنة (القراءات)› ومختلف طرق الاستقبال 
والشرح. يذكر هنا أن جمالية الترجمة تسعى إلى أفق تأويلي. 
- علم جمال أوعلم اجتماع التلقي؟ 

غالباً ما تكون تفسيرات النصوص الأدبية (وربما النصصوص الأجنبية 
خاصة) خأاضعة لاراء سيأسية»› وفلسفية› ودينية» ولیس فق جمالية. هل من 
المفيد أيضاً الإشارة إلى أنه بعد زمن قصير من (الشهرة) السريعة لجمالية التلقي 
التي عارضها المختص بأمور رومانيا جوزيف جورت» (بعلم اجتماع التلقي) 
وذلك بصورة صحيحة ومؤترة'. لقد انطلق من ميدأ أن مشكلة التلقي هي 
مشكلة (قراءات متعددة كانت قد جرت على عمل ادبي)٬‏ ویذکر أنه يوجد توعان 
من التحليلات الممكنة : النوع الأول تحليل ذو توجه تأويلي يتساءل عن التناسب 
التفسيري للقراءات (يتعلق الأمر بمشروع ياوس ضمن نتائجه النهائية)ء والنوع 
الثاني تحليل يهتم (يإحصاء القراءات الحاصلة كلها من أجل (تحديد الشروط 
الاجتماعية - التاريخية لتشكيلات المعنى). عند حديثه عن المتلقي» يلاحظ أنه 
يجب ألا بره ضمن (تصور مجرد للقارئ) (هنا وجه نقد آخر لياوس)»› 
ولكن يجب تحديد الوضع الخاص لهذا القار ئ (نتحدث في الحاضر بإرادة عن - 
-). إنه يوجه الاهتمام» بدقةء إلى (عوامل فوق نصية) تتداخل عند تطور 

» فهو يعارض إذن الوجه الأدبي أو (الجمالية الداخلية) لإشكالية ياوس. 
من أجل توضیح هذه المبادئ؛ اهتم ج. جورت خاصة بأبحاث حول 
الصحف» والصحافة الدوريةء متابعا استقبال جورج بيرنانوس» وجيد» ومالرو 
في فرنسا. ووصل إلى تصنيف آراء نقد (قضائي) وفق الآراء السياسية للصحف 
المدروسة» ووفق معايير الحكم لهذا النقد بكل اتجاهاته. يوجه ج. جورت بحق 
الاهتمام إلى حقيقة أن أفق توقع الجمهور لم يتأسس فقط على معايير جماليةء 
لمعايير التقويم طبيعة (فوق أدبية) أيضا. بتاء على ذلكء اقترح تحليلا تجريبيا 
لتطور الاستقبالء ويذكر أنه لايمكن نسيان أن الأعمال الأدبية هي»ء عند 
استقبالهاء نقاط تركيز لأقكار جماليةء وأيضا أخلاقيةء وسياسية»ء وفلسفية. 


- الت لتلقي المقارن : 


تجيب هذه الانتقادات البنائية بطريقتهاء على الاعتراضات القديمة حول 
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عدم خصوصية دراسة التأثيرء والتي وجهها رينيه ويلك: من وجهة نظره» لم 
يكن يوجد اختلاف منهجي بين دراسة مخصصة لشكسبير في فرنساء ودراسة 
أخرى عنه في إنكلترا في القرن الثامن عشر. بالعكس من ذلك» يجب الاعتقاد 
أن هناك قراءة وتلقيا خاصين للعمل الأجنبي. 

خ خصنوصية البحد الأجنبي هنا أيضا يجب طرح المفهومات الأساسية 
(للانزياح) و( الاختلاف). لقد خلقت ترجمة العمل الأجنبي نصا آخر. إن قراءته 
(التلقي الأول) ضمن التقفافة المستقبلة تصبح» بالمقارنة مع نص التقافة - 
المصدر» قراءة قضائية مختلفة (تغير الفضاء الثقافي)› وقراءة زمانية مختلقفة 
(زمن جديد للقراءة» وشروط جديدة للتلقي والتفسير). 

ستتم القراءة وفق مراكز الاهتمام الجديدة» مع منظومة أخرى من 
المرجعيات (تغير شيكة القراءة المؤثرة في جمالية' النص» والخيال الذي يحمله). 
أما فيما يخص تلقي العمل الأجنبي (في الترجمة)» فإنه لايمكنه أن يتقصل عن 
فحص التقديمات أوالصو ر التي تكونها الثقافة المستقبلة (وهي التقافة التي 
تترجم» وتقرأء وتفستّر) عن الثقافة - المصدر (وهي التقافة المنظورة 
والمترجمة» والمستقبلة). وهذه إحدى خصوصيات تلقي الأعمال الأجتبية : 
الخطابات النقدية المرافقة هي › إلى حد ماء بيانات (صور»ء أحكام) جزئية عن 
تقافة الآخر. سنستند إلى دراسة كلود بيشوا القديمة ولكنها النموذجية (صورة 
جان - بول ريخترفي الآداب الفرنسية» كورتي» )۱۹١۳‏ من أجل فهم ظاهرة 
(المقاومة)» استخدم هذا المفهوم منذ عام ٠۹١١‏ من قبل قيرديناند بالدنسبرجر 
بخضوض فر مکنا ایکا قر اء قات هری ا 
ولكنها مثيرة» حول تلقي الشعر الألماني في فرنسا بالاعتماد على ميدأ مقارني 
في غاية الكمال : قل لي أي ألمانية تعاشر» أقل لك من أنت "'. 

- أوجه التلقي النقدي. 

انطلق إيف شيفريل؛ في إسهامه الذي أعطاه إلى كتابه (الوجيز) من 
الصيغة الشهيرة ee e‏ البحوث التي تهتم (بمتابعة أثر عمل 
أو کاتب خارج حدوده). إنه يميز أولا أربع فئات كبيرة. 

× الفئة الألى التي يعدها نموذجا " حيادياً " × في (البلد) ¥ معرفة‎ -١ 

من قل ¥ ؟ وحطور × عند ۷ء واسنقل × من قل ۷ 


اتظر - القلفية و الحيات فبردييت ١۹۸۹‏ . 
A١ “‏ س 


ا“ وة توضح عمل × : ثروة نجاح شهرة نفوف انتغل اشر 
وجالتكيد اتر . 

٣‏ وفئة تطرح اجه إعلدة إنتاج × ل طرقه : وجه صورة انعکا» 
مر آة (التعكاسلت × في مر آة اهلد ج) > صدى. لز دو ي» انكسار ات تبدل 


اند للت. 
-٤‏ وفئۀ مر کز ة على مو قف AY‏ رده فعل» راي شر اعت CE‏ نو جه اللو جهات 
اللجفبية د +). 


لاحظ إيف شيفريل» بحق»› تبات بحعض المجالات الدلالية (علم الأصوات» 
والأجواء) ولكنه يهمل بغرابة المجال الدلالي للبصريات التي لايمكننا أن نقلل 
من أهميتها (وجه» صىور_ة» انعكاس› مرآة» انحر أف»› وطبعا قر أءة) 

- دراسات الحالة : 

إذا انتقلنا من الكلمة المفهومية (متعلقة بمفهوم) الصغيرة إلى دراسة الحالةء 


بمكذنا ان نميز تتمة مدهشة للاتنفيذات› التي يمكکن ن تصتنف وفق بعض 
العنوانات البسيطة. 
مہ فرد› وعمل. 


فرد محدد يستقبل عملا محدداء أو الكاتب» الناقد × القارئ للعمل + (× هي 
إذن الستقبلء و + هي الموضوع المستقبل ). 

وهذه غالبا دراسات سريعةء ولكن يجب الاعتراف أنه في الأدب أو في 
التاريخ ج التقافي» لا وجود للقرد المعزول. هذا ما يظهره إيف شيفريل مع <حالة 
الكاتب الألماني فونتان» قارئ زولا 

ترتكز. مثل هذه الدراسة عن التلقي على الفرضية التالية : لا تأخذ حالة 
مدد ة مدر وة تاها ( 13 الحقت هة م الحالات الأخرى من النوع 
تفسه»ء والتي هي كذلك عناصر تكوينية لمجموع المنظومة التقافية الألمانية فقي 
العصر. على ماذا سترتكز الدراسة؟ 

إنها تتضمن ىمن بياناً كاملا إذا أمكن» عن المراجع التي صنعها قونتان لزولا 
وتصنيفاً (لتصريحات خاصة أو عامةء أو ضمن دراسات نقديةء وأعمال خيالية 
من خلال تقارير مباشرة أوغير مباشرة» إلخ)» وصياغة سلسلة من التساؤلات» 
هناك تساؤل منها أساسي وهو : ما الذي يوجه معرفة فونتان لحمل زولا؟ 


أعطيت إجابات عديدة عن هذا السؤال : في البداية حماس ابن فونتان 
لكاتب لايعرفه هو الروائي إلا قليلا »> وقراءة مقالة نقدية قاسية ضد زولاء ثم 
بعد ثلاث سئوات» قرار فونتان بقراءة زولا بصورة حقيقية. يطرح سؤ أل تفسه 
الحعصر تقفسةه. 

خاتمة: 

" معلومة ناقصة جدا " وقديمةء في حين أن النقد» بصورة عامة»ء يؤكد على 
تعحاطف الروائي الألماني الكبير مع زولا والحركة الطبيعية. کان ممکن تناول 
0 ألا FPA TE‏ ثم 
ا إلى التوسع ات E‏ البحٹث» اا یتوجه الى الأدى و الثقافة 
المستقيلة. 


- مجال تقافي» وعمل: 
الصيغة هي يبصورة عامة : " البلد × مقابل الكاتب + ". ويسجل إيف 
شيفريل الاتجاه الحالي للبحث : لیس × (فرتسيا) في البلد ¥ » لكن " فرتسا أمام 
الكاتب الأجنبي ۷ " وهو مستعد لاعتبار أن الأمر يتعلق برواية مختلفة '" 
للأجنبي من وجهة نظر فرنسا " 
( خدمت هذه الصيغة في بداية الدراسات عا06ا0مو»1) و اا في دراسة 
(حول تأثير عمل في مجال تقافي معين " مما يؤدي إلى التركيز على اختلاف 
(الانعكاسات) كلمة أخرى مستعارة من علم البصريات» يجب تسجيل ذلك). 
سنذكر الدراسة النموذجية لآلان مونتاندون» (استقبال لورانس ستيرن في ألمانياء 
كليرمون - فيراند» مطابع الجامعة» .)۱۹۸٦‏ 
- محالات تقافية عدبدة»› وعمل. 
من المغري أخذ مثال ألمانيا والنمساء ولكن يجب في هذه الحالة إضافة 
سويسرا الألمانية من أجل تسويخ كلمة (عديدة). ويحتفظ بدراسة كلود دوغريف 
- غوروخوف» بوصفها الأكثر تجديدا وتعقيداء حول حالة (استقبال مقارن) : 
"غوغول في روسیا وفرنساء ۱۹٤۸‏ ". نقتبس من کلود دوغریف : " يبدو أن 
مل هذه الكر اة متها أختر ٠ا‏ | الأخذ في الحسبان الاختلافات وكذلك أيضاً 
التقاربات التقافية بين بلدين من وجهة نظر عالمية وحتى (أنتروبولوجية )» 
TE‏ 


مراعاة للتوافقات الفردية في التقديرات»› وفى التفسيرات خاصة. 

]...٠[‏ إن المواجهة بين مستقبلين اوأكشر تدعو إذن» في نهاية المطاف» إلى 
الأخذ في الحسبان ليس ماهو عرضي ودائم» ووطني «وعالمي» ولكن ما يقوم 
على المستقبلين وكتاباتهم التانية» وما يتعلق بالخصوصيات الجمالية لعمل ما ". 

إزنا سنلاحظ ما الذي كانت قد قدمته مسبقا بالقوة هذه الحالة من الرمز 
س الحالة الأولى» لأنه وجب إضافة أسماء آخرى إلى الكاتب المستقبل من 
أجل تقويم أحكامه ونوعية استقباله. 

حط اتنا بک إيف شيفريل حول هذا النموذج من الدراسة الذي يعود 
إلى الحمل» وإلى الإبداع المتفرد»ء الذي لم ينس بل على العكس اغتنى بالدراسة 
المتزامنة لقراءاته وتفسيراته " يبدو التلقي المقارن هكذا كأحد المثل الذي يمكن 
أن تمتد إليه در اسات موفقة بين مقارنة الظاهرة الأدبية وبين الأخذ في 
الحسبان للقراءات المنفذة حقيقة" 

يمكتنا التساؤل عن كلمة (و فق) التي ستبدو أنها تشير إلى أن الاتحاد 
المقترح من قبل کلود دو غریف لم یکن مقبولاً دائماً ضمن دراسات التلقي» وأن 
هذه الدراسات قد نسيت إذن أو حجّمت (مقاربة الظاهرة الأدبية). لن نعرف 
بصورة أفضل تعريف الانحدار الذي يمكن»› في الواقع» أن تنزلق إليه دراسات 
التلقي . 

- المتلقي الواحد» والأعمال العديدة : 

مثال مختار: 'تلقي المسرح الاسكندناقي في فرنسا " ولكن يستطيع المتلقي 
اکتا ان کون فردذاء ا خا تقافياء أو مجموعا من المجالات التفافية. في 
الواقع»› اا عل E‏ إلى التحدد داخل مجموع : " التحبيرية 
الألمانية واستقبالها في فرنسا". . صمن هذا الطريق يسجل ايف شيفريل تعميمات 
أ ةا إنها تؤدي إما إلى دراسات للصور مدخلة الأدب ضمن 
دراستها تقافة - المصدر (المنظور إليها) وتقديمها عبر تقافة E‏ 
(الناظرة)ء أو إلى دراسات تاريخ الأفكار (" الأدب الفرنسي والفكر الهندوسي " 
متل)› إذا كان من الممكن دائماء E‏ توسيع الامتداد الجغرافي» فإن إيف 
شيفريل يسجل أنه من الضروري تحديد نهايات البحث في الفضاء والزمان› 
وعدم نسيان نهاية دراسة التلقي : ليس قط " تكديس الوثائقء ولكن القيام 
بتبويبات وفق ما نريد درسه ." هكذا وجدء مع التبويب» المبدأً المركزي للتساؤل 


المقارني. بالإضافة إلى ذلك فإن فكرة (تاريخ خڅ التلقي) دخلت في سباق مع 
جمالية التلقي ". وهذه الأخيرة " لاتنفصل عن منظور ظاهراتي يركز فيه على 
الموضوع الفني وقدراته على توليد متعة فنية "» أما الأولى فإنها " أدخلت 
الاستمرارية وركزت على المستقبلين في المنظومة التقافية " تبقى مسألة وقع 
النص الأجنبي ضمن سباق معين» مسألة أولية. ولكن كيف السبيل إلى تحقيق 
هذا التاريخ للاتصالات وآثار النص الأجنبي الذي E OT‏ 


a 
ET ETS ARNE ززڙمن الطباعة والنشر‎ 
تحليل الخطابات النقدية المرافقة. نقطة معقدة هذا ما يستنتج من ضخامة‎ 
الأبحاث لجمع مواد مبعثرة في الصحف» والمجلات»ء من أجل تشكيل نوع من‎ 
(الكتاب الصحفي) أو الملف الصحفي الذي نجده عند الناشرين. يتطلب هذا‎ 
البحث عمل فريق والمعالجة المعلوماتية المعلومات. يمكتنا أن نأمل تكوين برامج‎ 
من خلال بلد أو مقاطع تاريخية (فائدة الأبحاث التزامنية بصورة واسعة من أجل‎ 
إكتار المقارنات الأفقية " متعلق بالأفق "» وجعل المراجعات أكثر نظامية) لقد‎ 
تحدثنا عن بحوث» ولكن من المؤكد أيضا أته يمكن لملف مفصل أن يشكل‎ 
موضوع عمل تعليمي إنما ضمن فريق أيضا (انظر القصل العاشر).‎ 

تبقى الاستفادة من الملف» ومجموع النصوص التقدية. هل التصنيف ممكن؟ 
يستطيع علم اجتماع التلقي أن يقدم إجابات سياسية أو اجتماعية أكثر منها أدبية 
أو جمالية. ولكن من المهم تشكيل ذرائعية لقراءة هذه النصوص النفدية» ونوع 
من الشعرية للخطاب النقدي عن الأجنبي» متلما أمكن استشفافه بخصوص كتابة 
التوسيط التقافي أوالرحلة في الفصل السابق. 

- التلقى والخطاب والنقدى . 
انستخلص بعض محاور القراءة من أجل المقارنات. 


GN‏ ا جم) الذي 0 a TT‏ يتوجه اليه e‏ لا لقد 
رأينا سابقاً هذه المشكلة في معرض الترجمة. E A‏ 


وړ 


عقائدية (أحكام عن الكاتب» وعن بلده أيضاء وعن قارته)» أو ذا طبيعة جمالية 
(أسلوب غير معروف» كتابة جديدة» كتابة أوترجمة جيدة أو سيئة). يمكن أن 
ت ن نفتة: ئى مفنتو ق الخال :(مغالة تشين الي كمل مو كو غاية غذر 
اعتياديةء وعالم نفسي للشخصيات دون مقارنة مع عناصر التقافة - المستقبله 
... إلخ) 

- معايير حمالية وفوق - أدبية. 


و القسح الخاص لهذه المعايير. يقول ايف شيفريل :" يتطلب الحديث 
عن عمل أجنبي قراراء وجھداً لیس مسلما بهما ". 
هنا تستطيع أن تتدخل نتائج التحليلات التي تنتج عن علم اجتماع التلقي 
وعلم دراسة الصور للتقافة - المصدر التي ينبثق عنها التص المترجم والمنقود. 
- التنظيم الداخلى للخطاب النقدي. 
کیف یسیر الخطاب؟ ماهو قسم التلخيص › والكلاح المسهب في تقديم السيرة 
الذاتية للمؤلف (مشهور في التفافة المنظور إليهاء أو مازال غير معروف في 
التقافة الناظرةء والخطاب عن البلد الأجنبي أكثر منه عن العمل (السياق مهم 
کر مسن التشص)؛ وة قسح التعميم»› والتطبيح للکاتب (استخدام المقارنتات› 
والتشابهات حول الكاتب : بيلزاك ليزلندا ... فيكتورهوغر كوريا ...)» وحول 
العمل (تقاربات - الكلمة ذات الدلالة - مع أعمال من التقافة - المستقبلة ؟" 
- الىلاغة . 
يمكننا الاستمرار بنزع (أنماط التراكيب)ء و (العلل) التي تحكم منطق 
الخطاب والأحكام عن الأجثبي. نضيف التعرف» ضمن الكتابات المراجعة» على 
الصمت» إذن على التجاهلء والز نة و الان وااو ها اا كن ا 
يكون الصمت بليخا ويكشف عن (استراتيجية) للاتلقي» والتي يجب عندئذ 
تفسير ها . 
- تقويم مرفقات النص : 
في موازاة ألخطابات النقديةء يوجد معطيات وممارسات تقافية أخرى يجب 
أخذها في الحسبان من أجل امتلاك نظرة شاملة تقريباً عن ظاهرة التلقي : 
الأحاديث »والمقابلات التي أعطاها الكاتب» والتي تتطلب غاليا إعادة كتابة من 
قبل الصحفي»؛ ولعبة بين الكاتب والصحفي (أماكن عامة منظمةء وتهرب› 


وانزلاقات مقصودة كثيراً أو قليلا )» 

والفسم المعطى للصورة (صورة للكاتب مشجعة على تشكيل صورة 
أسطورية (“ ودور وسائل الإعلام فخا لصدور الأعمالء والثمن» والمكافآت› 
والقسم المخصص للحياة السياسية للكاتب» والدور الممكن لبعض الترجمات 
الذاتية» والمراسلات غير المتشورة» والكشف عن مخطوطات» ووجود مراسلات 
من القراء (نتذكر دخول هذه الظاهرة على مسرح الأحداث مع جان جاك 
روسو» وهيلواز الجديدة) 

ما الذي يجب فعله مع )١١(‏ ألف رسالة استلمها بلزاك من المعجبات (١؟‏ 
وما الذي يجب التفكير به بشأن تدخل القراء في تطور نسيج رواية مساساة؟ 
ومتثل ذلك من الأسئلةء بين السخافة الظاهرة وعلم الاجتماع الأدبي المزعج» التي 
تستطيع أن تجد مكانها الحقيقي في تاريخ التلقي خادمة تاريخ الحياة الأدبية. 

- حمالية التلقى والنقد الاد بى : 

ليس خطأ القول مع إيف شيفريل إن القارئ أصبح (البطل الحقيقي للبحث 
الأدبي). إن جمالية التلقي تعد القارئ بمكان حاسم» ومعه آفكار أخرى تأخذ 
طريقها في النقد الأدبي : التخلي عن تصور جامد للنص لصالح تصور حواري 
للأدب عبر التفاعل بين النص والقارئ» وضرورة القراءات الجماعية تذهب 
بالنسبة لبحعضهمح إلى حد فكرة غموض العمل الأدبي وعدم اكتماله بانتظار القراء. 
إن نجاح دراسات التلقي لايمكن إنكاره (يشهد على ذلك نحاح مجلة - أعمال 
وتقد» طبعة جان - ميشيل بلاس) وقد أصاب الدراسات المقارنة مثلما أصاب 
الدراسات التي قام بها لغويون حول الآداب الأجنبية ءوالتي قام بها المتفرنسون 
الذين طوروا إذن نوعا من المقارنية (الداخلية) (قراءات »» أوجه عمل معين) . 
ييدو أن السبب الأساسي لهذا النجاح بسیط جدا : كل الذين أبدو! بحض التحفظات 
إزاء الشكلائية (مثلما كانت قد es‏ أحيانا كسلاح ضد التاريخ الأدبي» 
ویبعض الدراسات الموضوعاتية)› ا و إزاء نوع من البنيوية الغربية (المحارضة 
للتاريخ بشدة)» أو إزاء نوع من علم الاجتماع المذهبي» تبنوا إشكالية التلقي التي 
سمحت لهم بممارسة التاريخ الأدبي والتحليل الأدبي اللذين لم يفصلا عن الحقائق 
التقافية والاجتماعية. من الان واا يجب الاعتراف بأن در اسات التلقي» من 
خلال ضخامة الوثائق» وأبحاثها الدقيقة» والمعايرة الدقيقة بين الكمي والكيفي› 
س 1 
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وا للمحاولة الأولى التي لا ترد وتكون مطمئنةء تستطيع أحياناً أن 
تعطي الانطباع بتجديد نوع من الميل لدراسة (علاقات الواقع) في الدراسة 
الأدبية. في كل حالةء إنها تؤدي» بعد محاولات عديدة» الى اضطراب المؤلف»› 
والوحدة (بين الإنسان والعمل) اتسا والذي كان» مثلمها هوالحال بالنسبة 
لراسین»› في قلب النزاع بين النقد القديم والنقد الجديد. وتسهم (أي الدراسات) 
أيضاً في إخفاء الأسئلة المعقدة التي تتصل بالإبداع» وهي كلمة يسمها بحعضهم 
بالمثالية. 


مع موصضوع التلقي› هناك قر اءات جديدة مقترحة کا الفكر النقدي. 


- AA -—- 


لقد كانت دراسة صور الأجنبي وتجلياته» خلال عقود طويلةء أحد الأنشطة 
المفضلة (للمدرسة الفرنسية) في الأدب المقارن : لقد بدأت هذ الدراسة مع جان 
- ماري کاريه»ء ثم أخذها ماريو - قرانسوا غويار» وداقع عثهاء ونشرها في 
القفصل الأخير من كتابه الصغير ضمن سلسلة (كوسيج - ماذا أعرف ؟) عام 
:)1۹١١(‏ " الأجنبي مثلما نراه ". بعد ذلك بوقت قصيرء أبدى رينيه ويلك 
ضمن مقالة في الكتاب السنوي للأدب المقارن والأدب العام» معارضة شديدة 
للدراسات التي يعدها أقرب إلى التاريخ أو تاريخ الأفكار منها إلى الأدب. بعد 
عشر سنوات» ندد إيتامبل في كتاية (مقارنة ليست صواا) بالأعمال التي (تهم 
المؤرخ» وعالم الاجتماع أو رجل الدولة )ء إنه يشير إلى أن هذه الأعمال كانت 
(مزدهرة في فرنسا). " تقريبا مثل الدراسات حول الرحالة الإيسلنديين في 
مدغشقر» والمالغاش في و×#۸7٠ ×4٣‏ أو السويديين في بانكوك ... ". لقد 
أثارت در اسات الصور انتقادات. وكانت تمتلك هذه الانتقادات بحض المسوغات› 
إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض رسائل الدكتوراه القديمة أو المقالات التي يظهر 
فيهاء» بصورة (كاريكاتورية) سقطات هذا النوع من البحث : قائمة 
بالموضوعات» تجريد النصوص المقبوسة ودر استها كوثائق»› e‏ في 
الاقتباسات» تفسيرات مسهبةء خلط بين مجال الأدب ومجال التاريخ .... مع 
ذلك» وفي الوقت نفسه4» وضعت سلسلة من الرسائل قاعدة (دراسة ا 
(IMAGOLOGIE‏ () ۽ 

نذكر منها رسالة أندرية مونشو (ألمانيا أمام الآداب الفرتسية من عام 
٤4‏ الى عام ٥؛,‏ تولوز › 1410¥(« ورسالة ماريو ~ فرانسوا غويار 
(صورة بريطانيا العظمى قي الرواية الفرئسية ¬ 0١٤١ - 1١۹١٤‏ ديدييه»ء 
»)۱۹٤‏ ورسالة رينيه شوفال (ألماتيا والحرب ١ء.ن.ع» »)۱۹١۳١‏ ورسالة ميشيل 
کادو (صورة روسيا في الحياة العقلية الفرنسية - ۱۸۲۳۹ - ۱۸٥٦‏ - فاياردء 


هي الدراسة التي تهتم بمعرفة الصورة الأهنية التي يشكلها شخص عن نه و عن الاآلخرين. 
~~ وہ - 


۷))؛ وبعحض الرسائل الأخرى التي اا يمكنها أن تدعم . 
المقارنة مع الرسائل التي قدمها مؤرخون مثل رينيه ريمون» الذين طرحوا غالبا 
دراسات عن الرأي العام مثل (الولايات المتحدة أمام الرأي العام القفرتسي - 
٥‏ -¬- 1۸49» کولان» ۰۱۹۳۲۷ مجلدان). وحتی إذا ظهر ماريو - فرانسوا 
غويار مهتماً برسم حدود بين المؤرخين والمقارنين الذين يعطيهم مهمة (النقل 
الأدبي) لصورة»ء فإنه من الواضح أن دراسة الصورة كانت مشتركة بين 
المعارف قبل الأدب. 


- دراسة الصورة : تأمل معرفي مشترك 

يتقاطع هذا النو ع من الدراسات مع البحوث التي يقوم بها علماء السلالات 
البشرية» وعلماء الإنسانيات» وعلماء الاجتماع» ومؤّرخو العفليات والحساسيات› 
الذين يطرحون مسائل حول تقافات أخرى» والغيرية ء والهوية»› والمثاقفة» 
والتنافر التقافي» والاستلاب التقافي» والرأي العام أو الخيال الاجتماعي. سن 
المهم بالنسبة للمقارن» أن يأخذ بعين الاعتبار التساؤلات التي يمارسها را 
متقاربون» ليس من أجل نسيان الدراسة الأدبية وتوسيع اراک وا وک 

من أجل مقابلة هذه المناهج مع مناهج أخرى» خاصة الصورة الأدبية مع 
شهادات متوازية ومعاصرة» ومع صور انتشرت عبر الصحافة» والأدب 
الموازي» زالتيها والفتون. لى الأمر جدذا باغاةة جيل اتال الأدبي 
ضمن تحليل عام يخص تقافة أو ثقافات عديدة تعود لمجتمعات محددة جیدا. تعد 
الصورة الأدبيةء بهذا الشكل› مجموعة من الأفكار عن الأجنبي مأخوذة صمن 
تطور (التأديب ) وكذلك أيضا (المجمعة ). هذا المنظور يجبر المقارن على 
أخذ النصوص الأدبية في الحسبان» وكذلك شروط إبداعهاء ونشرهاء وتلقيهاء 
وكل أداة تقافية كتبنا بهاء أو عشنا معهاء أو فكرناء وريما حلمنابها. تقود 
الصورة إلى مفترقات إشكالية تبدو فيها ككاشف موضح» بصورة خاصة لاآليات 
عل مع اسي و وه رور ارج ا غر 0 وک 
منظومته الأدبية بوضوح» وضمن خياله الاجتماعي .° 


مايخص الآلغر في مقإل الها . 
9 جل لت الشيء ذبيا 
نكيف اىك مع حياة الأجماعة 
“أ حول هذا المفهوم الذي استخدمه المثرخون انظر متلا بروئيسلاف بازكوء الخيل الاجتماعي. 
باوت ۱٩۹۸4‏ 
o -‏ — 


مع ذلك» من غير الممكن أن يئفي المقارن خصوصية الفعل الأدبي (غالباً 
عبر قصص الارتحال؛ والدراسات» والقصص الخيالية والمسرح - نمادج 
أجنبية - والشعر بصورة أكثر ندره ). 

هذه الحاجة المضاعفةء وهذا التغيير للأفق ليسا دون نتائج ضمن إعادة 
تحدید حقل تأمل (دراسة الصورة )ء وكلمة الصورة نفسها. 


مئ التعتيع ري يستد عي مفهوم التو رة كر ا أو على الأصسح 
فرضية عمل یمکن أن تصاغ على الشكل التالي : كل صورة تنبثق عن إحساس» 
مهما كان ضثيلأً (بالأنا) بالمقارنة مع الآخرء (وبهنا) بالمقارتة مع مكان آخر. 
الصورة هي إذن تعبير» أدبي أوغير أدبي» عن انزياح ذي مغزى بين منظومتين 
من الواقع التقافي. إننا نجدء مع مفهوم الانزياح» البعد الأجتبي الذي يوؤسس كل 
فکر مقارني . في علم الاجتماع»› يصدح هذا الاتزياح اختکاف طبقات اجتماعيةء 
أو أصول» أو فضاءات جخرافية - تقافية (منطقة رئيسية). وفي علم الإناسة (ما 
يتعلق بالإنسان) يصبح الانزياح تعارضا بين مجتمعات لها كتابتها وتاريخهاء 
ومجتمعات تسمى (بدائية ). 
إعادة التقديم والانزياح : 
الصورة إذن هي إعادة تقديم واقع تقافي يكشف من خلاله الفرد والجماعة 
الذين شكلوه (أو الذين يتقاسمونه أو ينشرونه)» ويترجمون الفضاء الاجتماعي»› 
والتقافي» والأيديولوجي» والخيالي الذي يريدون أن يتموضعوا ضمنه. هذا 
القضاء؛ المطروح كأفق للدراسة» هو المسرح» والمكان اللذان تتوضح بهماء 
بطريقة مزخرفةء أي بمساعدة الصور؛ الكيفية التي ينظر وفقها مجتمع إلى نفسه 
ويتأمل فيهاء وكذلك الكيفية التي يفكر بها بالآخر ويحلم به. مما لاشك فيه» قي 
الواقع» أن صورة الأجثبي نکن ان كر أا كن اال هة )تة 
(التقافة الناظرة) التي و و ا 
تستطيع صورة الأجنيي (التقافة المنظورة) إذن› اث تنقل› لع مستو ی مجازي؛ 
حقائق (وطنية) لم يعلن عتها وتحدد بصورة واضحة» والتي» من أجل هذاء تقوم 
على (العقيدة) وهي تقوم كذلك» بالنسبة للمقارن» على خيال اجتماعي» مطبوع 
بالثنائية: هوية غيريةء وتعابير متعارضة ومتكاملة في الوقت نفسه»ء إن مفهوم 
دراسة الصورة لاينحصر فقط بدراسة درجة تزييف ؛ الصورة مثلما يطر ح الآن 


احا (گل :ضور كانه فالشرورة ووضفها فوا اتك الكقاتى وودد ى 
إلى كلمات)» و لاينحصر كذلك بدراسة الانتقالات الأدبية لما يسمى» للسهولةء 
ا أن ينفتح على دراسة مختلف الصور التي تشكل» في لحظة معينةء 
تقديم الأجنبي» وعلى دراسة خطوط القوة التي تحكم مجتمعاء ومنظومته الأدبية 
وخياله الاجتماعي. 


لايستطيع المقارن» وإن كان أسير الكلام» أن يمنع تفسه من الاقتباس من 
الحقل المعجمي للبصريات (إدر اك نظر»› قراءات»›» رؤياء وهم) من القابت أن 
الصورة تقدیم › أي عناصر ماثلة في دهن (الكاتب› والجماعة)» والتي تحل محل 

عنصر أصلي غائب (الأجنبي)ء وتقدم بدلا عنه خليطاً من المشاعر والأفكار 

التي من المهم معرفة صداها الانفعالي والعقائدي» والمنطق» نريد القول الائزياح 
الخيالي. الصورة المقارنة ليست نسخة عن الواقع» إنها تتشكل وتكتب بالاعتماد 
على مخططات» وإجراءات توجد قبلها ضمن التقافة الناظرة. الصورة لغة» إلى 
نقطة معينة؛ وهي لغة ثانية موازية للغة التي يتكلم بها (الأنا)ء ومتعايشة معهاء 
ومضاعفة لها بصورة من الصورء من أجل التعبير عن الآخرء وقول شيء 
اخر. 

- الصورة لغة رمزية : 

الصورة تحمل كل سمات اللغة مثلما حددها اللغويون» مثل إميل بينفينيست. 
ويمكن تطبيقهاء دون تعسف» على الصورة : تعبير (الحديث هو حديث عن 
شيء معين انطلاقا من مكان التعبير) ؛ وتشكيل ضمن وحدات متميزة كل واأحدة 
منها هي إشارة (من هنا تأتي ضرورة وصف هذه اللغة التي هي الصورة )؛ 
ومرجع بالنسبة لكل أعضاء جماعة بشرية واحدة (تكشف صور الآخر الانتساب 
إلى تقافة)ء وتحيين ‏ واحد للاتصال بين الأفراد : تخدم الصورةء خاصة 
الأدبية» في قول (شيء معين)ء وهذا الشكل من الدلالة التقافية الأحادية (حالة 
النمط )7 هو الذي يسبب مشكلة ضمن إطار دراسة أدبية. ولكکن الصورة هى 
أيضاً لغة ثائية لأسباب أخرى. 


إئتي أنظر إلى الآخرء وصورة الآخر ننقل أيضا توعاً من الصورة عن 
هذه )لٺ( التي تنظر › »> وتتكلم» وتكتب. فن اال دال وة 


0 جل السيء حينيا أ حهها 
“أ سوك مكرر على تحو لايتغير وتعوزه الصفات الفردية المميز + 


الآخر» على مستوى فردي (كاتب)ء وجماعي (مجتمع› أو بلدء أو أمة)› ونصف 
جماعي (عائلة فكرية› را آدب)»› نفياً لاخر اشا وتتمة E‏ (لنا) 
وقضائها. تريد (الأنا) الحديث إلى الآخر (لأسباب ضرورية ومعقدة غاليا) 
ولكن في حديثها إلى الآخر؛ تصل إلى تفيه» وتحادتث تفسها. في مستوى آخر› 
من بين كل اللغات الرمزية التي يمتلكها مجتمع معين للتعبير عن نفسه»ء وللتفكير 
(لنفكر - بالموضة - التي درسها رولان بارت في - نظام الموضة)»› تعد 
الصورة وأحدة منها» ووظيفتها التعبير عن العلاقات بين الشعوب والتقاقات› 
وهي علاقات ليست فعَالة بمقدار ماهي معتقدة» أو يحلم بها بين المجتمع الذي 
يعبر وينظر والمجتمع المنظور . الصورة فعل ثقافة › وممارسة إناسية (متعلقة 
بالإنسان) للتعبير عن الهوية والغيرية في الوقت تفسه (واللياس» والمطيخ لغات 
رمزية أخرى) ضمن هذا المجال»ء للصورة مكانتها ضمن العالم الرمزي الذي 
نسميه (خيالا)» والذي سمي خيالا اجتماعيا لأنه لاينقصل عن تنظيم اجتماعي»› 
وتقافي. 

أخيراء الصورة لغة لأن كل تقديم» بالمعنى الذي قصدناه هتاء يوجد من 
أجل التواصل. ولهذا فإن الصورة تستحق تحليلا يستطيع أن يتبنى نوعا من علم 
الد لالةء بتوسح وحرية بصورة خاصة. من أجل إعادة استخدام کلمات رولان 
بارت في (عناصر علم الدلالة )» فإن للصورة (وظيفة - إشارة). 

نقول إن هذه السمة متعددة المعاني» تطال أحيانا الدلالة الأحاديةء وهي التي 
تسبب مشكلة في دراسة أدبية. في لحظة تاريخية معينةء وضمن تقافة ماء لیس 
ممكنا قول أي شيء عن (الآخر) وكتابة. إن النصوص التي يدرسها علم 
اة را ل ا و - نمطية» هي نصوص مبرمجة» قي سم 
منهاء ويمکن,ِ تأويلها مباشرة إلى حد ما عن طريق الجمهور الذي يعرف الصورة 
کلیا أو جزئيا للتقافةء والقول اللذين عبر عنها بهما. بالإضافة إلى ذلك؛ إن 
الخطابات عن (الآخر) المتنكرة بالخيال» ليست مطلقة عددیاء إنها متسلسلة 
بحسب رأي المؤرخين. وتعدادهاء وإظهارهاء وشرحها يعني فهم كيف أن 
الصورة لغة رمزية داخل منظومة تقافية» وخيال اجتماعي» هذا هو موضوع 
دراسة الصورة 

Stéréotypes ضړlniÎll‎ 


تبقى الصورة كلمة مبهمةء متنقله في كل مكان» مناسبة زورا. هل من 
المفيد التفكير بشكل خاص وشامل للصورة : 
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النمط. هنا أيضاًء أصاب الغموض غالبا هذه الدراسة (غير المعروفة كثيراً 
في الأدب) بسبب مسألة زيف النمط ونتائجه الأساسية على المستوى التقافي . 

- من العلامة إلى الإشارة : 

إذا قبلنا أنه يمكن مواجهة كل تقافة بوصفها فضاء لابتكار علامات 
وإنتاجهاء ونشرها (هذا يؤدي إلى تصور كل ظاهرة تقافية كتطور تعبير وأيضا 
كاتصال متعدد المعاني ضمن آليته ووظيفته)ء فإن (النمط) يبدو ليس كعلامة 
(كظاهرة مولدة لدلالات) أشنا كإشارة ترجع بصورة آلية إلى تفسير واحد 
ممکن. يصبح (التمط) دايا على اتصال مشارك"ء وققافة فى طريقها إلى 
التوقف. ضمن هذه التقافةء أو بدقة أكثر ضمن هذا القطاع الاجتماعي - الثقافي 
أو ذاك» أو ضمن أي تص مهما كان نوعه»ء يجد الخيال نفسه مقتصرا على 
رسالة وحيدة» أي القدرة على انتاح أشكال» وإذن دلالات» القدرة على التشكلية 
الشعرية التي تتطلبها كل ثقافة أو ظاهرة تقافية : 

يصبح (النمط) اذن a‏ متعدد الدالات والدلالات. مع ذلك»ء من الصعب 
قبول ألايكون للنمط الدعائي» مثلاء إلا رسالة واحدة يجب إيصالها. سیکون اُکثر 
صحة القول (وبطريقة أكثر بساطة) بأن النمط يطلق»ء في الواقع»؛ رسالة 
(أساسية). ينشر هذا الرمز (صورة) أساسية» أولية وأخيرة وجوهرية. 

- الخلط بين الخاصية والأساس : 

إذا تأملنا في إنتاج النمطء نلاحظ أنه يخضع لتطور بسيط في التكوين : 
الخلط بين الخاصية والأساس يجعل ممكنا التعميم الدائم من الخاص إلى 
ومن المفرد إلى الجمع : " ×هي واحد[....] ٠"‏ " إنهم كلهم ...[...] ". 
يتموضع النمطء في التص› قي مستوى الوصف غالبا : إن الز ۸( 
سيصبح أساسياء والتايع يرجع إلى تعريف واحد ممكن. إن الاتصال (المتصور 
متالياء ونظريا) يتطلب الترميز الذي يسمح بالانتاج الجماعي للمعنى ۽ في حين 
أن الاتصال النمطي»› يتموضع في مستوى تطور التعريف والإسناد. من هنا 
جاءت الصيغة : " هذا الشعب هو ... "» " هذا الشسعب ليس ..." " هذا الشعب 
يعزقة أن يفل .. " أو " لايعرف ' بيان في الحاضر لماهيات لازمانية 
(وستطيع التمط بتوسع أن يكون عالمیا جمعیاء ویستخدہ أيضاً في حكاية مع زمن 
ماض )» إنه التعبير عن زمن متوقف : زمن الماهيات. من هنا التقنين الممكن 


محافظ على المعتى تضسه في مختاف اشكلله 
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للدمط؛ وانتشاره ضمن كل تعبير تقافي یقدم على شکل سلسلة (الأدب الصناعي 
في القرن التاسعح e‏ حلقات» میلودراماء إعلانات» دعاية ....)» أو ضمن كل 
TM‏ مشترك (المثل متلا )۔ 


- الماهية والتفرع التنائي : 

إن فائدة النمطء ضمن الاتصال» واضحة ا ق 
ااعا هات ال ال افحل و أك تفاع كتا وينزع» في كل حالة» 
إلى التعميم. وهذا ما يتناسب مع الأساس. 

إنه شكل من الموجز؛ والمختصر الرمزي لتفافة (نمط› " فكرة مستقبلة " 
عزيزة على فلوبير). النمط هوالذي يقيم علاقة تناسب بين مجتمع وتعبير ثقافي 
مبسط : رفع الملحق» والصفة إلى مكانة الماهية (الأساس) يستدعي التوافق 
الاجتماعي - التثقافي في حده الأعلى الممكن.۔ 

النمط حامل لتعريف (الآخر)» وهو البيان عن معرفة جماعية دنيا تريد أن 
تكون مشروعة» في أي لحظة تاريخية مهما كانت 

النمط ليس متعدد الدلالات التقافية : في المقابلء إنه متعدد السياقات كثيرأً 
وقابل e‏ في كل لحظة. تضيف أنه إذا كانت العقيدة تتميز» من 
بين ما تتميز به» بالخلط الحاصل بين القاعدة (الأخلاقيةء والاجتماعية) 
والخطاب»› فان الفط فل کيو ضا تاها واهدا الت فاه 


من هناء يطرح النمط» بطريقة خفيّةء طبقة دائمةء وتفرعاً ثنائياً حقيقيا للعالم 
والتقافات. القول بأن الفرنسي شارب للنبيذ يعد نمطاًء نظا اتا إذا كان الأمر 
يتعلق بالفرنسي الذي يلفظ هذا القول. يتعارض هذا التحريف الذاتي بطريقة 
مبدئيةء وأساسية مع الانكليزي شارب الشاي أو الألماني شارب الجعة. في 
الواقع» يهدف هذا التعارض إلى وضع طبقة لصالح الفرنسي» داخل تقافة 
فرنسية. هذا المثال التبسيطي يقود إلى نسيان كتابة لأحد أساتذة النثر الفرنسي 
في عصر (الردة) موريس باريس» في روايته الصغيرة مغلا COLETTE‏ 
BAUDOCHE‏ التي لاقت تاا کبیر ٤‏ وتتقابل فيها بطريقة نظامية الثقافة الفرنسية 
(أو بصورة أدق تقافة لورين)ء والتقافة البروسية» أي اللاتينية (الحضارية من 
وجهة نظر الكاتب والجمهور الذي يتوجه إليه )» والجرمانيةء أي البربرية. 

هكذاء يطرح النمط في تعارضه»ء وهو يعارض لسبب واحد هو أنه ملفوظ : 
إنه يثبت في الوقت نفسه الذي يلفظ. انه اخضان استثنائي للروح» والمحاكمة 


~~ ٩0 = 


اة و قان 5ا رال + نه بظمرها تحت فة وهو اي فقا دة 
على تقافة متجمدة؛ بل يكشف عن تقافة ضعيفة» تكرارية تستبعد كل مقاربة نقدية 
لصالح بعض الإتباتات من النوع الجوهري والانتقائي (التمييزي ( 
- الخلط بين الطيعة والثقافة : 

هل يجب أيضا رؤية كيف يتشكل التعريف الذي يحمله النمط. إنه يحدث 
خلطا بين نظامين لوقائع متمايزة ومتكاملة : الطبيعةء والتفافةء الإنسان والفعل. 
لن تندهش من أهمية التسجيل الفيزيولوجي في خدمة لفظ نمط وإنتاجه (الأنف 
المعقوف بالنسبة لليهودء ابتسامة - أسنان - بيض عند الزنوج ... إلخ) 

الطبيعة تسوغ» وتضمن وضعاً تقاقياً : بسبب الأنف المعقوف يأخذ اليهود 
نقودتاء أسنان بيض - وجه ضاحك لطفل كبير» يجب إذن تنشئته بشدة ضمن 
استعمار جيد. إن طبيعة الآخر هي التي تفسر تقافتهء» ووجوده يفسر عمله 
(الدوني) والعمل (المتفوق) للأنا التي تلفظ .يحافظ النمط على الخلط النموذجي 
للعقيدة بين الوصفي (الخطاب : " هذا الشعب هو " ...) والمعياري (المعيارء 
نقول "هذا الشعب لايعرف " .... " لايستطيع ") يختلط الوصفي (الخاصية 
الجسدية) مع النظام المعياري (دونية هذا الشعب» أو هذه الثقافة ). ترتكز العقيدة 
الحتصرية»ء في كل تجلياتهاء على العرض الكاذب للدونية الجسدية» والعقلية 
لالآخر أو شذوذه (بالمقارنة مع المعيار الذي يطرحه متكلم يعد متفوقاً ). 

من الواضح أن هذا التأملات تدين للعلوم الإنسانية أكثر مما تدين به للأدب. 
إنها تشارك» بطريقة ماء في إشكالية تخص الأدب العام (النمط كعلاقة بين 
التعبير الأدبي»ء أوالموازي للأدب والمجتمع) بمقدار ما تخص الأدب المقارن. 
ولكن دراسات الصور الأدبيةء أو التقافيةء لها الفضل في إعادة توجيه تأمل 
الأدب نحو مشساكل ذات طبيعة اجتماعية وتقافية لها مكانتها ضمن الدراسات التي 
تسمی بحق (أدبا ع )0 

نعود إلى تعريف الصورة كجزء من نص» واتصال مبرمج جزئياًء من أجل 
تمييز ثلاثة عناصر (مركبات) للصورة؛ بطريقة نظرية» أو ثلاثة مستويات 
للدراسة (الإيماغولوجية)» التي ستشرح لمزيد من الإيضاح» وفق نظام التركيب 
المتصاعد : الكلمةء العلاقة الطبقيةء (السيناريو ). 


3 انظرء وجهة نظر مورخ عقليات يستطيع الاب إن يستقيد منها : موريس أغولهون؛ ماريان في 
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كعنصر أولي» تشكيلي الور ان وا اا الى حد مامن 
الكلمات التي تسمح» في عصر وتقافة معيئين» بالنشر الفوري لصورة (الآخر (- 


- اختار المعححم (المصطلح ). 
تکل هذه الكلمأات› وصضصمن صوصن هذه المجموعاتِ الفعلية»› وهذه 
الشبكات المعحجمية» وهذه الحقول الدلاليةء ا وف ا كا الي 


حد ماء» من حيث المبدأء بين الكاتب وجمهوره القارئ. نميز بين كلمات أساسية 
وكلمات مبتكرة» وبين منظومتين معجميتين (ترجع إلى مشاكل مرت سابقاً عند 
الحديث عن الترجمة للكلمات النابعة من البلد الناظر التي تخدم قي تحديد البلد 
المنظور): 

والكلمات المأخوة ذة من البلد المنظورء كلمات اللغخة - المنبع» والتي 
وضعت» دون ترجمة» في نصوص البلد الناظر» وفي اة اى واا 
في خياله. من أجل إظهار المجموعة ھک من الصور الفرنسية عن 
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الفرنسية. 


تستطيع مثل هذه المفردات أن تبحث دراسة تطورية (الحقبة الطويلة 
للمؤرخين) من أجل العودة حتى القرن السابح عشر» أو ما قبله»ء وتقديم 
ملاحظات حول حضور هذا الإسباني المتخيل» وطبيعته» ووظيفته» والذي عبر 
عنه من خلال الصور» أي وضع في كلمات داخل الخيال الفرنسي العلماني 
الجمعي. ولكن هناك كلمات استخدمت بين القرنين السادس عشر والثامن عشر 
مثل (حذلقةء تبجح»›» هوس» رومانسي). ان التعرقف على مثل هذه الكلمات› 
وتركيب شبكات معجمية منها مع غيرهاء وتقديم نظائر ممكنة انطلاقا منهاء گل 
ذلك يعد غوصاً داخل الخيال الاجتماعي والذي هو موضوع اهتمامنا. وسيكون 
اكاك خضو اا a a‏ 
المت راء ها تقل ا اجا حف رتل انها وهذا الواقع عنصر 
غيري لايتبدل :" 0م۸6دا8 - نبيل بالإسباني ٠"‏ " م۸6م«جه- رقصة إسبانية ٠"‏ 
S0MBRERO "‏ ~~ قبع مکسیکیة ' > " في حين أننا نستطيع أن نقول 4ع مھ» أو 


۳ع و هما كلمتان فرنسيتان تعنيان قبعة - "» وكذلك 8ع †عCAsTA6N‏ ° و 
MANTILLES‏ ¢( 
وهي كلمات لم تستطع الفرنسية التخلب عليهاء وبقيت مرتبطة بجذورها 
الإسبانية. عند الحديث عن الأسبنةء نتذكر الإيطالينة التي يتكلم عنها رولان 
ج كتابة الغيرية 
لأن اهتمامنا ينصب على الكتابة عن الغيرية (الغير)ء من المهم أن نكون 
يقظين إز اء کل مایسمح بالاختلاف (الآخر مقابل الأنا)»› او التمتل (الآخر الشببه»› 
أو المختلف قليلا عن الأنا). 


- اختلاف آو تمثل : 

قٿي الحالة التثانيةء نرى كل ما تستطيع دراسة معجمية في البداية استخلاصه 
من مفهومات عملياتية مثل التناظر؛ وبصورة عامة» من كل طبقات المقارنة التي 
تسمح بالانتقال من سلسلة إلى أخرى» ومن كل التكافؤات الممكنة. إننانجد مع 
(التكافو) مسائل طرحت في فصل الترجمة. الصورة هي ترجمة (للاخر)» 
وهي أيضا ترجمة ذاتية. إذا أعدنا أخذ المفردات الفرنسية عن إسبانياء مثلا من 
الواضح أنه في القرن السابع عشر والقرن التامن عشر كانت الكلمات (التكبّر› 
الخيرةء الكسل» الرومانسي) تتعارض بطريقة منهجية مح صورة فرنسية تقوم 
على القياس» والمحفوظ» والعمل» والعقل. 

وإذا تبين لناء عرضاء أن هذه الكلمات توجد بوضوح ضمن الأدب 
الإسباني بدرجات متفاوتهء فإننا تتصور ؛› عندئذ؛ حقيقتين مهمتين : دور التوسيط 
التقافي والرمزي الذي يستطيع أن يقوم به الأدب والفن بصورة عامة في تشكيل 
الصور وحتى البسيطةء هذا من جهةء ومن جهة أخرى» أهمية السياق التقافيء 
لأن هذه الكلمات لا تحمل القيمة نفسها ولا الوظيفة نفسها عندما تشكل صورة 
ذاتية ا اسبان للاستخدام الداخلي)› أو صورة مختلفة (الكلام الذي يقوله 


صخلجات ¡ قطع خثبية صخير ة ومجوفة تربط في الاأصابع وت تقر ع الو الحدة بالأخرى إم) 
1 وشاح نز ندیه الت المترجم ). 
qA -—‏ - 


- تعد ان الاتفاقات : 


ضمن النص المدروس» سيكون التحليل المعجمي يقظا إزاء كل أثر 
للتكرأر› والإعادة وإزأء بحص الاتفاقات› وکل ظهور آلي في اختيار المقردات 
المتعلقة خاصة برسم الأماكن (فضاءات أجنبيةء کما سنری لاحقا)» والمقاییس 
الزمنية (حجز تسلسلي» تاريخي أو مغلوط تاريخيا للآخر)ء وإزاء معجم الحجز 
الخارجي أو الداخلي للآخر. واختيار الأعلام (اهتمام موجه للكنية» وبعض 
الأسماء القريبة من الرسم الساخر من خلال تناغمها متلا)ء» وإزاء كل ما يسمح» 
في مستوى الكلمة» بمنظومة علاقات» وتبادلات بين الآخر والأنا. من المناسب 
نزع الصىفة بانتباه (إيجابية أ و سلبية)» ومبادئ تشكلهاء وتوزيعها والتي تساعد 
على فهم بحض أسالیب ھک ظاهرياء سننز ع الأساليب التي تسمح بالانتقال 
من المجهول إلى المعلوم أو الحكس (سيرورة طرحت في الفصل السابق)» من 
آثار الابتعادء والدخيل» والتجنس» والإلحاق» والنفي أو التهميش . 
- فهرس صور وأفکار: 
في هذا المستوى» يعد الخيال الذي ترجع إليه هذه الصورة بالكلمات أوهذا 
الت اضر وعا من ازس ار ت صسور : وهذاء كما نقول» الأداة 
المفهومية»› والشعورية لجيل أوعدة أجيال» أو لطبقة اجتماعية معينةء أو مشترکا 
بين عدة عناصر اجتماعية - تقافية تحمل آراء مختلفة. يعتقد أن مادعي حديثا 
(تاريخ الأفكار) هوهنا تاريخ كلمات وصور. تعيد مثل هذه الكلمة»ء مبدئيا إلى 
خيار ديني؛ وسياسي» وفلسفي مع آثار جمعية قابلة للتيدل : هذا عمل العقيدة. 
أي مقارن سيقول» بعد عدة عقود» الثروة الأدبيةء والعقائدية لكلمات مثل 
( agا0u‏ عاو )Shoah‏ في الغخرب؟ 
( الفظاظة]) الإسبانية صفة انتقلت إلى صف الجوهر (المأهية)» وخدمت 
بصور مختلفة (ولكن مع معاني مختلفة وفق العصسور والسياقات) الرأي العام 
البروتستانتي في القرن السادس عشر؛ والرجل الشريف في القرن السايحع عشر» 
والفيلسوف والموسوعي في القرن الثامن عشر؛ والرومانسي الدخيل في القرن 
التاسع عشر» والديمقراطي المعادي للفرانكونية في القرن العشرين. 
يمكن (لدراسة الصورة) أن تكون المساعد الفخال لتاريخ الأفكار إلى نقطة 
معينةء لأن الأمر لايتعلق بكشف تصورات أو مفهومات ضمن منظومات فلسفية أو سياسيةء 
ولكن بأفكار ومشاعر داخل جماعات» وعائلات ذات رأ ضمن محيطات أكثر حركة. 


- الكلمات» والأفكار والاستيهامات. 

إننا نرى كيف تستطيع مثل هذه الاستدلالات المعجمية أن تساعد في تحليل 
الخطاب النقدي» مثلا في حالة التلقي (انظر الفصل الثالث)» لأن هذه النصوص 
تستطيع أن تكون منظمة»ء > إلى نقطة معينة؛ بالنسبة للصور» ويمكن لبحض 
الحناصر المعجمية أن تتطابق مع تطورات بسيطة للدلالة. الكلمة المقصودة هنا 
ليست بحيدةء في طبيعتها ووظيفتهاء عن النمط . 

إنها تستطيع أن تولد انعكاسات دلالية متشابهة غالباً : هذا ما دعوناه سابقاً 
فك الرموز الفوري إلى حد ما. يتعلق الأمر؛ إذن» بكلمات رئيسية»ء موتقة من 
التاريخ والعالم - الجمحي. في حالة الكلمات الاستيهاميةء تكون النتائج أكثر 
تعقیداً لأن الدلالات المضمرة أكثر عدداء وترسم حقو لا دلالية أكثر سعةء أي فك 
رموز أقل تشابها أو آلية. إن الكلمة عی۴ لا تخدم فقط التواصل اللغوي 
ولكن أيضاً فعل الحلم والتواصل الرمزي. نقتبس» بصورة عشوائية» كلمات 
Harem } Jn‏ حریم) (حلم كل تلاميذ الإعدادية) کما يقول فلوبیر في معجمه»ء 
ئ ) isu‏ - جارية الحريم)» و ( ۲ - صحراء التي تدعی آثارها 
بصورة عامة (إثارية)ء وتساعد على تشكيل فضاء شرقي (هذا الشرقى الذي 
ا ق إعادة أُخذ الحنوان الفرعي لكتاب إدوارد سعيد 
)1 ستشر اقية » سسوي» ۱۹۸۰ ). آلا تمتحق هذه الكلمات الاستيهامية تسمية 
مشابهة لأنها تواريخ ممكنةء و( سيناريو) في حالة مضمرة»ء وإذن (أسطورة)» 
وتواريخ أسطورية بالقوة» أو على الأقل تستطيع أن تخدم (ميثولوجيا) جماعية أو 
فر دية۔ 

- الكلمة بين النمط والأسطورة. 

لايمر هذا التأكيد دون نتيجة ضمن دراسة ذات طبيعة معجمية ظاهرياً. 
لفأخذ كلمات أخرى تتأرجح بين المفردات النقدية والتعريف المختصر لمظاهر 
تقافية : هو ميري( دانتي ۰ بيار سكبة: فاوستي› فولتيري› ڪافکي ... هل 
يتأرجح قسم من خيالنا الاجتماعي»› والتقافي على مستوى التقديم والإتصال» يیين 
مفاهيم نمطية» وبين أنماط تحمل مضمونا عقلياً وانفعالياً مضمرا يمكن أن 
يتطور في التاريخ» إذن ضمن سلسلات من الكلمات التي تفتح أمام الخيال 


نسة إلى الشاعر هوميروس 
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إمكانية خطاب» و( سيناريو)ء والتي لهذا السبب نقترب من الأسطورة» ضمن 
هذه الشروطء النمط أسطورة ليس لها تاريخ أو لم يعد لها تاريخ» و (سيناريو)ء 
أسطورة أوعنصر أستدلالي مجرد أو بانتظار التطور إلى (سيناريو)» " دونجوان 
" هو نمط بائتظار تاريخ أوعقوية ممكنة» أوهوالأسطورة الواقعة في مستوى 
التسمية النمطية. لن نفاجاً كثيرا عند رؤية كيف أن هذه اللغة الرمزية التي هي 
الصورة تتلاقى مع هذه اللغة الرمزية الأخرى التي هي الأسطورة. 

ويجب تذكر هذا اللقاء عند دراسة فصل الأساطير (الفعل السادس). 

الصورة في البداية إذن» هي مفردة أساسية تستخدم في التقديم. 

يتعلق الأمر بالانتقال من جرد يمكن أن يستغل في مناهج التحليل المتسلسلة 
والكمية (الإحصائية) أو مناهج التحليل المضموني (التي تظهر بوضوح حدود 
مثل هذه المقاربة في الأدب)» إلى فحص إنتاج النص. يتعلق الأمر حاليا برؤية 
كيف تتحول العلاقات بين (الأنا) و(الآخر) إلى إحساس تعبيري؛ مثلما قال 
میشیل فوکو في کتابه (تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي). إن تتبع كتابة هذه 
(الأنا) يعني تتبع منطق خيال» وأيضا خطاب عن (الآخر) بأبعاد e‏ 
وأضبحة. إن كلود ليفي شترواس مؤلف (المدارات الحزينة)» قارئ كبير 
للأساطير» وقد استخدم» أكثر من أي أديب آخر» المنهج البنيوي»؛ ويستطيع اا 
أن يقدم نوعاً من المساعدة عندما یجب صنع ما يسمیه (بنیات) أو (مجموعات 
من العلاقات ). يمكن تطبيق هذه الصيغة أيضا على الصورة. ولكن لنحدد 
EG E‏ علاقة مع (الآخر ): وهي 

- الصورة أوالعلاقة الطبقية : 


من المهم حالياً التعرف على التعارضات الكبرى التي تشكل النص 
الصوري - النموذجي. من أجل التبسيط : الأنا - راو - التقافة الأصلية للآخر 
- الشخصية - التقافة المقدمة. يتعلق الأمر بعزل العتاصر التي يتركب منها 
النص. وكذلك الصورة»ء ويعزل الوحدات الموضوعاتية»ء ومكانة العناصر 
الزخرفية ووظيفتهاء والوقفات الوصفيةء والمتتاليات التي تتجمع فيها العناصر 
المحفزة للصورة. في مجال الاهتمامات لنابعة أيضا من الإئاسة (علم الإإسان) لبنيوية»؛ يتوجه 
التحليل إلى الإطار الفضائي - الزماني (الفضاء الأجنبي والزمن اللذان رئي فيهما - الاخر - 
في حين أن (الأاء تكتب)» ثم يولجه نظام الشخصيات» وأخيرأ يقرأ لص كو كوثيقة (تاسية ). 


س إو ¬ 


- الإطار الفضائی - الزمانی : 


ستدرس إجراءات تنظيم»ء وإعادة تنظيم الفضاء الأجنيي : طرق التحديد 
الفضائي»؛ والتفرعات النابعة من المتخيّل عن الفضاء الأجنبي. (ارتقفاع مقابل 
انخفاض» حركة عظيمة» التصاعد مقابل حركات سقوط أو انهيارء نزولات 
رمزية)» والثنائيات المتناقضة وكتابتها الأدبية (الشمال مقابل الجنوب أوالوسط 
المدينة مقابل الريف» الفضاء المدتي مقابل الفضاء الريفي والطبيعحي» البعيد 
مقابل العائلي - الأئيس ...)» وكل مبادئ التقطيعات للفضاء مع تفضيل تعارض 
الأنا (وبديلاتها في التقافة الناظرة) مقايل الآخر»› كلما سنحت الفرصة في ذلك. 

ا و وور ةو ال س و الفا 
ا واا و افا كو وة ق هوالحال ضمن فضاء 
أسطوري أثير عند ميرسيا إلياد. يفضل الفكر الأسنطورئ الأماكن» يخزل بخغضا 
منهأء ويدين يعضها الآخر› إنه يضقي على بعضها وظيفة فضاء انتساب للأنا 
وجماعة مختارةء ولهذاء فهي تعد فضاءات منسجمةء قي بح ان اناا اشر ت 
تقوم بالوظيفة السلبية للسديم أو البديل لأماكن جهنمية. سنكون يفظين إزاء 
الحلاقات التي تقوم بين الفضاء وجسد الشخصيات» وإزاء تسجيل الشخصية 
ضمن الفضاء واستخدام الفخهاء هن كيل الف و هدا ها يحل الفضياء 
(الخارجي) مماثلا للفضاء الداخلي (لشخصيةء أو لأنا راو )» طالما أنه صحيح 
أن الفضاء الأجنبي يستطيح أن يعيد إنتاج منظر عقلي ويعبر عنه. کان یمکن 
لعلاقات أيضاً أن توضع بين الفضاء الجخرافي والفضاء الجسدي» على الأقل» 
في المستو ی المجازى. بالتقصبل › > ستهتم aS‏ الس مباديء توز ع العناصر 
الفضائية : الأماكن المقضلة (مداخل» نوافذ» شق»ء هضبة)؛ والمناطق المحطاة 
قیما إيجابية (مكان وءeuمصه‏ متلا)»› أو سلبية (السير ك الجهنمي أوالمأساوي)»› 
وکل ما یسمح ر فاو ا اة جرا (في المكان الذي يتحدث فيه 
ميرسيا إلياد عن - تقديس - بالمقارنة مع قضاء - مدنس) تؤدي دراسة 
الصورة إلى (طوبولوجيا) معممة ومختلفة. 

إن ما قيل عن الفضاء يصح أيضا بالنسبة لازمن. بعد بيان الإشارات 
التاريخيةء والتواريخ» إذا وجدت» سنركز الانتباه على كل ما يمكن أن يظهر 
كأسطرة للزمن» زمن الآخر» والزمن الذي تتحرك فيه العلهات بين الأئنا 


مفهوم عiصی×ه۴‏ ثظر لدو ارد ت. هال امعد المخفي» سوي ١۹۷۱‏ 
کا 


والآخر. نحن نعرف أن الأنماط» إذا وجدت» فهي توجد من أجل إضفاء معنى 
لا تاريخي على النص. 

سنر اقب كل حركة تمتد إلى عمق الزمن والتاريخ» وإلى زمن القرح 
المتعارض مع لحظات القلق» وسنراقب كيف يستطيع أن يوجد في التص الزمن 
الحطي للتاريخ»› الذي يسير في اتجاه واحد» ولا يتكرر» ويتقدم» وغائي» والزمن 
الدائر ي للصورة الذي يمكن عكسه»ء ويتكرر › ويکون طقسيا (وهو أيضا زمن 
الأسطورة). إن الخوص في الزمن الأسطوري يجذب النص نحو زمن العصر 
الذهبي . 

- نظام اش لشخصبات 


بعد التمييز التتكلي للحناصر التي تعبر فيها الغيرية (سمات حسدية» 
حركة» حدیث) والتي تقوم اننا شئ مستتو ی أول»› لے الدر اسة المعحجمية› 
سنتعرف على العناصر التي هي ذات طبيعة غريزية أكثر من كونها ذات طبيعة 
عقلانية» وهي تشرف على تشكيل صورة شخص» وعلى خط الفصل الذي يمكن 
أن يوجد بين الشخصيات أوبين الأنا والشخصيات. يجب الانتباه إذن إلى كل 
تصرف جمعي أواستبعادي» وإلى اختيار الشخصيات المذكرة والمؤنثةء وجنسها 
بالمقارنة مع انتسابها السياسي والتقافي مثلا. 

سنبين نظام التصنيف الاختلافي الذي يسمح بصياغة الغيريةء من خلال 
تثنائيات متقايلة : متوحش مقابل متمدن» بر بري مقابل مثقف) الإنسان والحيوان 
(الإنسانية والحيوانية)ء راشد وطفل (أو صبياني)ء الارتقاء والانحطاط. سنرى 
كيف تستطيع بنيات أن تبدل مبادئ كتابة» وتسمية لتجعل منها مبادئ سيطرة 
رمزية. 

(Anthropolgique) ةيږli|‎ ةةيûوك النص‎ - 


يتعلق الأمر بفحص منظومة قيم الآخر» وتعابير تقافته بالمعنى الإتاسي» مما يسمح 
بوصوفات لكر أي أقل لتساعا أو بمنتاليات سر دية : نشاطات فنية دين»› موسيقاء لياس»؛ 
مطبخ» ... إلخ» كل من يهتم بالصورية الإيبيرية يعلم إلى أي حد يشكل المسكن» والمنزل› 
والمطبخ عناصر مهمة للصورة. في مستوى القراءة هذاء يتعلق الأمر بنوع من المعنى 
الأدبي المضاد المقصود والمؤمن : : البحث عما يقوله النص عن الآخر عندما يقرا كشاهدء 
ويعد كتلة من المعلومات. يدرس النص الأدبي هنا بوصفه تطورا سردياء ووصفیاء 
وإدراكياً أيضاً حيث يجب ملاحظة الذي قيل وكذلك الذي قرأ 


س ږل 


- الصورة كسيناريو. 

لقد ألغى وصق النص وتحليل البنيات كل منظور تاريخي وكل تفسير 
حقيفي. سيكون هذا الزمن الثالث إذن لحظة تأويليةء نسيت أحياناًء كما لو أن 
التفكيك كان يكفي› وأن تحليل الآلية كان يستطيع أن يفسح مجالا لشرح الوظائف 
الاجتماعية» والشعرية؛ والرمزية للنص. من المهم إذن مقابلة نتائج التحليل 
المحعجمي والبنيوي مع المعطيات التي يقدمها التاريخ وهي ذات طبيعة سياسيةء 
ودبلوماسية» وحتى اقتصادية»› وتتطابق مع الحقية المعاصرة للنص» وهناك أيضا 
حدود قوة هي التي تحكم ثقافة في لحظة معينة»ء يساعد فحصها على رؤية إذا 
کان u‏ لا مع وضع اجتماعي وتقافي معين» ومع أي تقاليد 
عقائديةء وتقافية»› a‏ وجمالية» يتناسب (الربط الإجباري بين الأدب 
والتاريخ» أو بصورة أدق بين الإنتاج النصي والتطور التاريخي)؛ وأي خيال 
يستثمر» ولأي خيال يتوحه. من المناسب القيام باستعراض للتاريخ» خاصة 
تاریخ الحفليات والحساسيات»؛ ولیس أجراء مقايلة بسيطة› آلية بين النص 
والسياق .ومن المؤكد أن هذا الاستعراض هوالذي يبعد اتا دراه اة 
عن الأدب وبالعكس. إقه ضشروری ولکته لیس گاقیا. في الواقع» إن تفسير 
الصورة لايقوم فقط على التاريخ. بل يتطلب» بالإضافة إلى دراسة حول طبيعته 
الشعريةء بالمعنى الأكثر حيادا (جزءا من کل, الذي هو النص الأدبي )» دراسة 
تقوم على معطيات تنتج عن الإناسة الثقاقية. 


- من الكلمة إلى السيناريو : ” المجموعة الأسطورية ". 

يجب العودة ثانية إلى هذه الكلمات التي ذكرت سابقاً كسيناريوات بالقوة. 
لقد وضعناها في منتصف الطريق بين النمط الأسطورة. 

في البيان الختامي للمؤتمر الرابح عشر ل 8۴16٥‏ الذي انعقد في ليموج 
عام ۱4۷۷ء أطلق ميشيل كادو الفكرة (أي ... الكلمة )( مجموعة أسطورية) 
بخصوص التعابير مثل " الروح الروسية ". هناك آخرون أمكتهم الحديث عن 
أنماط أوتر اكيب جامدة» لأنهح يستطيعون تقديم قصص› وأنساق من المتتاليات 
الشبيهة بالمتتاليات التي استخدمها كلود ليفي - شتراوس وحللها كأساطير. 
واقترح ميشيل كادو (مجموعات) أخرى مثل " العاهرة بقلب كبير " أو 
(الحاضرة بؤرة الطموحات). أعاد جان - مارك مورا أخذ مفهوم (المجموعة 


انظرء شساطیر؛ صورء تقدیمات دیدیبہ 0۹۸١‏ ترم عدد ل۷۹ 
ت 


الأسطورية)ء واستخدمه من أجل قراءة أو إيضاح بعض النصوص الصورية _ 
النمطية المخصصة لفضاءات العالم الثالث مثل - صحراء -ل. ج م٠‏ غ. 
لوكليزيو '. لقد استطاع أن يستخلص ثلاثة (ثوابت) تؤلف مايمكن تسميته 
اختياراً " نموذجا " (إذا تأملنا أعمال كلود ليفي - شتراوس أو بعض أعمال جان 
روسية)»ء أو " سيناريو " : الفرح البدائي» الشخصية الغربية المفتونة وتدمير 
العالم البدائي. 

نستطيع مع ذلك الاحتفاظ بالكلمة (نموذج) (انظر الفصل السابع)» وفي 
حالات عديدة ستكتب الصورة بالاعتماد على مرجعيات نصية» ونماذح مأخوذة 
من التقافة المنظورة» ومن الأدب - المصدر. بالإضافة إلى ذلك كانت هذه 
المسألة قد طرحت ضمن شعرية الرحلة (نماذج يستطيع الرحالة انطلاقاً منها 
كتابة قصته» ويضع نفسه على المسرح). من يستطيع الحديث عن ثبات تماذج 
الرواية البيكارسكية» ودون كيشوت من حالة الرحلات إلى إسبانياء وفي تشكيل 
وة وتار قدو هذة الكلمة يذءا من الان فمتاغة اء مفكاة ويف 
الاشتخدامات العديدة لكلمة نموذج (عء1اءكم.). في هذا المستوى» لم تعد الصورة 
شبكات معجمية ولا علاقات طبقية : إنها (تاريخ)» ووضع في نص انطلاقا من 
حوار بين تقافتين» وأدبين» وسلسلتين من النصوص (إذن شكل من التناصية»› 
انظر الفصل الأول)؛ مع كلمات رئيسيةء كلمات استيهامية» وأوضاع معقلنة إلى 
حد ماء وطقوسية» ومتتاليات وموضوعات متوقعةء " مبرمجة" لأنها تستطيع أن 
توجد بصورة مفهرسة إلى حد ما» ومترسبة ضمن التقافة الناظرة» وضمن خيال 
هذه التقافة. 

إذاء بالنسبة لعدد من الرحالةء والدارسين» والروائيين» يعد الحديث عن 
إسبانياء وبدء” الكتابة عنها صف متتاليات بطريقة إجبارية» ومنظمةء عن نزل 
خبیث› ومطبځ سيء»› ولقاء مع لصوص على الطرق الكبيرة .... إلخ. ریما کان 
يمكننا التعرف» قليلاً على بداية «عصءدع لبروسبير ميريميه» وهي مختارات 
روحية عن كتابات فرنسية عن إسبانيا تقارن فيها المرأة الغاوية (التي لم تكن 
امرأة ميلها ك وهاليفي» وأوبيرا بیزیه) مع ذئب حديقة النباتات» أو إن لم يوجدء 
مع (قطتك عندما ما تراقب عصفورا). 


۱/۱۹۹۰ R]1.٥۰ اظلر‎ 


= وم س 


- التوظيف الرمزي والتناصة : 

هناك توظيف رمزي» نريد القول : هناك (امتلاء) بالمعنى الذي يأخذ فيه 
فرويد هذه الكلمة من أجل الحديت عن الحلم (استجابة لرغية)ء» وعن كلمات» 
ومتتاار ت لتركيب سيناريو من المهم تتبع منطقه. لأن الخيال الصوري - 
النمطي لايستحوذ على أي نص آأجنبي› و أف سارت معد مسقا لكتابة نيتار يى 
آخر. هنا يجب تتبح آلية التناصية بمساعدة الإشكالية المقارنية (أو يمساعدة 
علاقة القوة التي توجد بين التقافات). إن تصوص التقافة المنظورة التي تخدم 
السيناريوات هي غالبا مرجعيات تفافيةء و (سلطات). يخضع الكاتب الذي يختار 
هذه النصوص لردود فعل نقافية» وتوجهات قراءة يمكن أن تكون متبادلة بين 
أكبر عدد ممكن ضمن التقافة ا کون ا كار خد ودر هة 
ركو ويها يكحا أن تفر على افان المعذلة الف ك ة اك ان 
(استخدمت هذه الكلمات سابقا للرحالة)ء أو وفق ما أمكن تسميته بالأسطورة 
الشخصية. أشار شارل بودوان في كتابه الذي أصبح كلاسيكيا (التحليل التفسي 
لفيكتور هوغو ) كيف أن الصور التي احتفظ بها الشاعر عن إسباتيا مطبوعة 
اا بصورة الأب» العام لنابليون في إساتياء من خلال إقامة الشاب فيكتور في 
مدريد في عمر معين. . سيقوح الخيال ومنطقه في التوظيف الرمزي اللذان هما 
المحركان الرئيسيان لإنتاج هذا السيناريوء بجعل متتاليات» وأجزاء» ومقاطع من 
تصوص جاءت من الخارج» وموجودة ضمن الثقافة الناظرة؛ والمترجمة» 
والمفهرسة؛ آنية. التتاصية التي نتحدث عنهاء بعيدة عن أن تقود إلى الآلية 
الداخلية لنص» وهي وسيلة لفهم كيف أن مثل هذا النص الأجتبي› استطاع أن 
یصبح»› > ضمن ثقافة وبالنسية لهذا الكاتب» موضوعا أدبياً وثقافيا متميز اء وأداة 
اتصال ر_مزيةء ولماذا؟ 

التاريخ التقافي والأدب المقارن قادران على تقديم إجابات عن هذه الأسئلة. 
يجب حتماً التمتع بالوضوح : يخدم النصس الصوري - النمطي»› والصورة عامة 
شيتا ما ضمن المجتمع ومن أجلهء وهما تعبير هارب ومجرأً عته. . تخدم صورة 
الآخر في الكتابة»ء والتفكير»› والحلم بطريقة مختلقة. بعبارات أخرى» تحافظ 
صورة الآخر» حتى ضمن خيار كتابة السيناريو» على علاقات مع حالة معينة 
للمجتمع» ولتقافة ما. . يبدو من السهل ربط العمل الرائع لقيركور e‏ 
بوضع معين لفرنسا المحتلة. هناك أوضاع أكثر تعقيداء أوعلاقات أقل اشتر 


دار کو لاء ٩۹۷٩‏ 
۰إ ت 


ليس من الضرورة أن تكون حوارات التقافات» التي يهتم بها الأدب 
المقارن» تبادلات مثمرة. يجب أن يعاد فحص بعض الكلمات التي تستخدم كثيرا 
مثل - صلة وعلاقة. 

والميزة المهمة للصورة هي أنها تجبر على هذه المراجعة المتأنية لمفردات 
ساس ر نة في الواقعء هناك علاقات» أو تبادلات أحادية الجانب أو ثنائيةء 
متبادلة أو مث مشتركة. يقودنا هذا التمييز إلى مواجهة مواقق أساسية إزاء الأجنبي 
يشكل مجموعها ما يمكن أن نسميه (نموذجا) أو (منظومة رمزية)» تتحكم 
بالسيناريو الذي هو النص الأدبي» وفق نماذج مركبة (انظر أيضا 
الثامن). 


- المواقف الأساسية أو النمونج الرمزي : 


- الموقف الأساسي الأول : 

الهوس. يعد الواقع الأجنبي» بالنسبة للكاتب أو الجماعةء متفوقاً حتماً على 
التقافة الناظرة» التقافة الأصلية. هذا التفوق يوثر»ء جزئياً أو كلياً في التقافة 
الأجنبية المنظورة. ومن نتيجة ذلك بالنسبة للتفافة الأصلية أن الكاتب أو الجماعة 
تعدها أقل مستوى. في موازاة التفضيل الإيجابي للاجتبي هناك رؤية سلبيةء 
انتقاصية للتقافة الأصلية. يوجد (هوس)» ويقوم تقديم الأجنبي على (وهم) أكثر 
مما يقوم على صورة. يفسر الهوس الإنكليزي لفلاسفة الأنوار الفرتسيين» في 
قسم كبير منه»ء عبر الشعور بالتفوق الإنكليزي والدونية الفرنسية» وحتى عبر 
التىعور بالنقص (حرد يات وتسامح أقل). والأمر نفسه بالنسبة (للهوس الروسي) 
(الذي درسه سابقا. أ. لورثولاري» فلاسفة القرن الثامن عشر وروسياء الوهم 
الروسي في فرنسا في القرن الثامن عشر› بوفاأن› )١‏ والذي يقوم على 
تفضيل أحادي الجانب لبعض الشخصيات مثل بيير الحظيم» أوكاترين الثانية. 
ويوضع الهوس الإسباني لبحض الرومانسيين الفرنسيين في موازاة ذلك مع 
تسربات دخيلة في الزمن والفضاء (حالة إغرابية خاصة) تؤدي إلى الإعجاب 
بشدة بإسبانيا الفروسية ضمن فضاء اجتماعي بورجوازي مخيب للامال (مسرض 
العصر - اغتنوا ... بخيزو). 

وكذلك يربط الوهم الكاستيلي (أو الروماني) لمونثير لانت في مسرحه مع 
إززدرائه لمظاهر الحياة الحديئة والديمقراطية. 


n و‎ 


- الموقف الأساسي الثاني : الرهاب عاطم ه)) : 

إن الرهاب عكس الهوس» ويؤدي إلى اعتبار الواقع الأجنبي متدنياً مقابل 
تفوق التقافة الأصلية. هناك (رأهاب)؛ ويؤثر الوهم الخادع هذه المرةء في التثقافة 
الأصلية. إن الرهاب الالماني لفرتسا ‏ نتيجة طبيعية (للوهم) اللاتيني مقابل 
البربرية الجرمانية. وعليهء فالتخلف حقيقي لأنه كان هناك هزيمة وضم اراض. 
وهذا تقدير بعيد عن منطق التقديم» جاء عمل العقيدة ليدعم الخيال (أوالعكس) من 
أجل تشكيل صورة إيجابية لفرتسا في مواجهة بروسياء فالأولى تمتلك قيما 
معروفة ومحددة هدنا ومتفوقة بصورة أساسية مثلما هو موجود في روایات 
موريس باريس. إن (الهوس الشمالي) لبعحض المتقفين الإسبان - الأمريكيين› 
الذي أدانه الباحث جوزي إنريك رودو الأرغوي)»› يقسر أيضا ضمن سياق 
السياسة العدائية للو لايات المتحدة التي أدت إلى هزيمة اإسبانیا عام ۱۸۹۸ 
واحتلال الأولى للمستعمرات الإسبانية القديمة (كوباء بورتوريكو» والفيلبين ). 

: (La philie) lil : الموقف الأساسى التالت‎ - 

هنا ينظر إلى الواقع الأجنبي» ويحكم عليه بصورة إيجابية» ويدرج ضمن 
التقافة الناظرة التي تعد هي بدور ها إيجابية ومكملة للتقافة المنظورة. التسامح هو 
الحالة الوحيدة للتيادل الحقيقي والتنائي. 

إننا نفهم أنه من المهم عدم خلطه بالهوس. ففي حين أن الهوس يعيش على 
الاستعارات (سواء تعلق الأمر بأقكار أم بملابس» أم إذا تأملنا الهوس الإنكليزي 
(الملايسي)؛ وهذه الكلمة لم د تترجم تحدیدا لاه لیس لها مقابل ف التقافة الفرنسية 
E‏ واأعتبرت سلبية» وأقل مستوی)»› فان التسامح يحيش على المعحارف› 
والمعارف المتبادلةء والتبادلات النقديةء وحوارات الند للند. إن المثاقفة الآلية 
التي يفرضها الهوس تتعارض مع (حوار التقافات) الحقيقي الذي يطوره 
التسامح. 

ففي حين أن الرهاب يفترض إيعاد الآخر وموته الرمزي» فإن التسامح 
يحاول فرض الطريق الصعب» الموجب» التي تمر عبر الاعتراف بالآخر الذي 
يعيش إلى جانب الأناء وقي مقابلهاء لامتفوقاء ولا متدنياء ولكنه متميز› ولا 


ارهاب : هلع ازذعر څديد مرضي من شيء معين. 
درست هذه للمسگة بصور ة جيدة من قل ڪود ديجونء الزمة القملية للفكر الفرنسي - ٩۸۰‏ - 
puf — \NA\4‏ اا و ا و ا ا 


يستغنى عنه. إذا فكرنا في التأملات الأخلاقية للفيلسوف إيمائويل ليفيناس» نرى 
أن التسامح نظر إلى الآخر واكتشاف بأنه (وجه) وذلك لأن النظر إلى الآخر 
يؤۇدى› دون شك إلى عودة إلى الذات» والنظر الى الذات لم ينس التحول عبر 
الآخر. إن الآخر للتسامح» هو تحديد آخر» لايمكن التفكير به بصورة أخلاقية. 

- احتمال رایع ..؟ 

تبقى حالة رابعة للرمز تنتفي فيها مثلأ ظاهرة التيادلات والحوارات 
لإقساح المجال أمام مجموعات أخرى في طريق الاندماج» أو في طريق إعادة 
بناء وحدة ضائعحة : وحدة لاتينيةء وحدة جرمانيةء» وحدة سلافية» وكذلك أممية»ء 
وعالميات من كل الألوان حيث يبدو من الصعب الكشف عن الحركات الإيجابية 
أو السلبية. في حالة المجموعات التي في طريقها إلى الاندماح (وحدة)» من 
الواضح أن العلاقات إيجابية بين الأخوة والأخوات من اللغة نفسها (أخوة 
جر مانيين» وسلافيين» وأخوات لاتينيات). ولكن الأخوات اللاتينيات يرين أنقسهن 
(إيجابيات) لمعارضة الجرمانيين»› الذين يعدون سلبيين. نحن تعرف ما الذي 
يجب التفكير به عن الوحدة الجرمانية في التلاثينيات ... وهكذا يتشكل الرهاب 
على سلم أكبر من سلم بلد. في حالة الأمميةء وهي مؤقف نستطيع عده مفتوحا 
وكريماء يجب الانتباه إلى التاريخ : تستلزم أممية الأئوار (تسامحا) بين جماعات 
نخبوية ومركز إيجابي : باريس (أوربا الفرنسية ... من أجل إعادة أخذ عتوان 
کتاب کلاسيكي للويس ريو ). 

آما فيما يتعلق بالباقي (مثل أوربا الجنوبية)ء فإنها غرقت في ظلمات 
التعصب (هكذا نظر إليها) مكنا أن ففف ال داك توا ((Démomanie j‏ 
(كل شيء للشعب دون الشعحب). نكون حذرين إذن إزاء التبادلات التي تقدم غالياً 
وفق مظاهرها الجزئية أو التحيزية. لن ننسى» للذاكرةء حالة الرمز التالية : 
ينظر إلى التقافة الأجنبية بصورة عامة على أنها سلبية» وكذلك التقافة الناظرة. 

إذا تأملنا في حالة كاتب مثل سيلين : تتغير التقافة الأجنبية ضمن دورة 
معادية للسامية. مع ذلك» لايمكن للثقافة الفرنسية الناظرة أن تكون إيجابية : إنها 
سلبية بسبب ديمقراطيتها العميقةء والبرجوازية وينظر إليها على أنها (ميالة 
لليهود). يبقى تطوير الوجه الإيجابي الوحيد (يجب تتبع كثرة الدراسات عن 
الكاتب)» والخطاب» والهذيان اللفظي الذي شی طر قا بين هوتين من الاحتقار 


- ۹٩ - 


والحقد» ويمكن وصق هذا المسار» اختيارأًء بالجني» والذهان الهذياني ` 

والفصامي ‏ ... هتاك ما هو أكثر فائدة بسبب السمة الأقل خصوصية : يشار 
إلى أن بعض علماء الاجتماع - اللغويين لايترددون في تزع التصرفات 
الفصامية في حالة ازدواجية اللغخة غير المستفاد منها أو يستفاد منها بصورة 
سيقة: " تحتقر لخة الآخر وتقافته» ولكن يتوجه الاحتقار ضد اللغة والتقافة اللتين 
تعدان أصليتين) مثل هذا الشاهد يظهر إلى أي حد يستطيع علم الصورة معرفة 


امتدادات متعددة» وأن مجالاته متنوعة. 


مجال علم الصورة : 

لقد رأينا سابقا كيف يستطيع علم الصورة إفادة التبادلات» وأدب الرحلات» 
والترجمات» وظاهرة التلقي (انظر الفصل الثاني والتالث). نضيف إلى ذلك 
الدراسة الأدبية للنماذج الأجنبية. 

- النماذج الأدبية : 

يتعلق الأمر بتايع لعلم الصورةء ويمكن أن يعد بديلا عن الدراسة 
الموضوعاتية.ألهذاء من المناسب تمييز النموذج الاجتماعي» والنموذج الأدبي» 
والرمز» والشخصيةء من أجل الانفتاح على موضوعات ومسائل ذات طبيعة 
سياسية واجتماعية. 

هكذا تكتمل الدائرة : من اختبار العلاقات بين المجتمع والأدب حتى اختبار 
الأدب كوسيلة» وتعبير غير مياشر عن المشاكل الاجتماعيةء والسيأاسية»› 
والاقتصاديةء والأخلاقية. إننا نكتشف نوعا من المخطط الدائري البسيط يجب 
تذكره دائماء (انظر الفصل الثامن) : يقدم المجتمع» والثقافات الأجنبية أدوات 
(نماذج» صور.)ء ويجعلها الأدب شعرية أو إشكالية من أجل تقديمهاء بعد ذلكء 
إلى القارئ» والتفسير دون شك» والخيال. نحرص» إذن»ء على تمييز مايقوم على 
العقيدة (علاقات الأدب والمجتمع)» عمّا يقوم على التقليد الأدبي (أهمية الشكل»› 


الأهان المذياتي :ذهان مزمن من أعراضه الرفئيسية الهذاء اقبت المنظم» مع نزعة للشك 
و لار ثاب. 

للقص : بلاآهة مبكر ة ينطوي المريض المصك بها على نه متدفعة تحت تيل التجول 
اللذهني٠‏ في عل الخيال و الو حم وعدم الائسق بين المزاج والفكر . 

انظر مسيحون جونء من عر اندورج إلى ۋناإوث : اللنملاج الأمريكية في اارواية والمسرح 
الفرنسيين ۰ )0۹١۷ -۱۸٦‏ ديدييه يض ليون قرانسوا هو فما الزنجي اارومائنسي› 
قخصية ابية و هلجس جماعي» بالوت» ۱٩۹۷۲‏ 
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عندما يتعلق الأمر بدراسة أو تخيل»ء وبشخصية روائية أو مسرحية من أجل 
تجنب (تجريد) النصوص المختلفة)ء أو ما يقوم على العالم الحلمي الذي يقتم أو 
يعاد تقديمه تبعا للخطة والمجتمع ...إلخ (مستوى الخيال الاجتماعي) . 


- علم الصورة والهوية : 

هناك مجالات للدراسةء وكذلك تساؤلات يمكنها أن تستفيد من إسهام علم 
وة + ما فشكل المرتبطة بالهوية حيث تبدأً مشكلة وضع صورة 
الآخر . كل أدب يركز على أسس هويته» حتى عبر التخيّل» ينشر صور الآخر 
أوالآخرين» من أجل أن يشكل تفسه»ء ويتحدث عنها : 

يتحول النظري إلى مرآوي . إن آداب البلدان التي كانت قد استعمرت» مثل 
بلدان أمريكا وأفريفياء معنية مباشرة إلى حد ماء بهذه المشاكل : أمريكا مقابل 
أورياء العالم الجديد مقابل العالم القديم» المستعمرة القديمة مقايل البلدان الأوربية 
المولدون البيض”' الأوربيون في المستعمرات الإسبانيةء والبرتغالية مقابل 
الأوربيين في القارة نفسهاء السكان الأصليون مقابل المستعمرين ”) وأخيراً 
الأوربيون مقابل المتوحشين (الطيبين أو الشريرين) كلهم ". 

- علم الصورة والإثارة : 

إن الاستشراق» وهذا الشرق الذي يحلم به الغرب» وتعابيره الأدبية» 

والفنيةء وعقيدته أوخياله» بحسب الحالةء والإثارة هذا كله يعد مسائل يجد فيها 
علم الصورة موضوعات للتأمل مهمة (). 

بصورة عامة» يمكن دراسة الإثارة» بوصفها مجموعة من أساليب الكتابةء 
من خلال الأدب (الاستعماري متلآ) وكذلك من خلال الأغنية» والأوييراء 
والفنون التشكيلية» والمسرح .. إلخ. 

إنها تكشف» بأشكال مختلفةء خطط كتابة ثايتة بصورة رائعة : 

-١‏ تجز يء الفضاء من أجل امتصلص لذات المكان الآخر يبصورة جيدة: 

ضبط أشجار النخيل. والشواطى والمُاكن الطبيعية التي تعد متيرة 


إْيض مولود في المستعمر ات الاؤربية القديمة . 
eg‏ ر الخيل : TT‏ ملية و التتريب في المكسيك الإمىبالية 
ا انر تودوروف نحن والاخرون؛ النظره 1 الفرنية إلى التتو رج البشري سوي ١۱١۹۸٩‏ 
“ مطر جلن - مارهش قراءة اإثرة دونود 1۹۹١‏ ' 
ANS‏ 


للاعجي قي النقفة الناضر 3( 
المسرتحة و هي نتيجة للظاهر ة اللؤلى (مسارح ولوحلت تخير طبيىة 
الآخر وتقافته إلى مشاهد من أجل تحديد بعد المر اقب وتحول الآخر إلى 
رهز > تقل بصعوية )> 
~٣‏ لالجنساتية التي سمح بالسيطر ة على التخرء وإقامة علافلت مضطربة 
ومعقدة: فضاءات الحريم» ولات مصطنىة 
يتيح الشرق الخرق الممكن أو الحلمي للممنوعات الغربية ‏ (اللواطةء 
وتعدد الزوجات المسموح بهما في أراضي (آسيا الفاترة) لبودلير و " الأميرات 
البعيدات " الأثيرات عند إدمون روستاند وسرح بيرناردء و " الحمام التركي " 
الذي رسم من قبل أنغريس مع حريمه الثلاث والحشرين» وهو مكان نموذجي 
لكل الاستيهامات الجنسية ). ولكن لأن هذه الإثارة شرقية فإنهاء وقبل كل شيء»› 
التعبير عن التناقض المطلق مع الغرب. الغرب المتناقض» والشرق هوغرب 
معكوس : ليس العقل ولكن العاطفة» والغرابةء والقساوةء وليس التقدم أو الحداثةء 
وليس اليومي القريب»٠ولكن‏ الماضي الساحر»ء جنة ضائعة أو جنة مستعارة .. 
لايستطيع الفضاء الشرقي أن يصل إلى نوعية المكان الحيادي أو الشبيه بالمكان 
الغربي : أو أوبيرا ما موشي أو سراي بايزيد اءzهزة8.‏ مع ذلك في اللحظة 
التي ينتصر فيها الاستشراق السيء في فرنسا قي العشرينيات (الأطلسية (© 
لبييربيرنوا) والتي لم تقل فيها الإمبريالية كلمتها الأخيرة (البحث في بلاد الشرق 
لمؤلفه م. باريس )» أصدر المستشرق لويس ما سينيون أطروحته حول 
المتصوف (الفارسي) الحلاج. ولم يقبل بتعحارض التقافات الشرقية والغربية 
وراح يقاتل من اجل تشجيع اللقاء بينها وهذا ما يسميه (الاندماج المشترك) . 
" من أجل فهم الآخر» لا يجب إلحاقهء بل يجب أن تكون مضيفه". 
وهذا درس جيد في الصورية ونصيحة»ء مازالت حتى اليوم تحتفظ بعظمتها 
وقوتها. 


هنلك كثير من المفهومات المخلرطة عن الشرق مازال يقتتع بها الغربيون حتى اليو وهي نجة 
عن الصر اع المرير الطريل بين اشرق و الغرب. ومايقول المؤلف هنا لي دقيقا فلاو اطة التي 
تحارب على كل المستويات الاجتماعية والأخاقية في اشرق تتتشر في المجتمحات للطربية مع 
سن بحض القو انين التي تيح ذلك (۾). 
الملفية : نظرية يندي بها صل ميڻك اللشسي للستي ۾) 
“NY =‏ 


يفتح بييرسيتي › شمن أطروحةتة (؛ منظورات للاأدب العام والأدب 
المقارن؛ بالاعتماد على الأدب الفرنسي (أنظر مثلا الفصل العاشر : منظومة 
الصور الوطنية) وهو يقترح أيضا إيضاحات منهجية بتقضيل (خيال) على 
(خيالي) : " تحدد تالية الفعل بصورة خاصة حركية التقديمات . ن هدفه تاریخ 
الخيال الذي يريد بناءه هو " استخلاص نشاط العوامل الخيالية في التاريخ " 
يتعلق الأمر بتحليل " شروط التقديم" عن طريق استخدام أربع عبارات : 

الذي يُقدم والذي يقدم (المعادل لنص أو لرسالة)ء والذي يستقيل التقديم (إذن 
المتلقي)› و اللحظة الى تنتجه (إذن مرسل)» و الذي يضمن شر عية التقديم « 
مما يجعل (ما يقدم وما يتعذر تقديمه) بعدا جديدا للدراسة : 

" حصر ما يسمح بالتقديم أو يعرضه للخطر "من هنا جاء هذا المفهوم 
للكفالة " و " السلطة" الذي هو أحد الأسس المنهجِيّة للعمل. من المفيد الإشارة 
إلى أنه مع الخيالء يتم إعادة إدخال التطور الإبداعي ضمن الأدب (عمل الخيال 
والفعل)ء» وتصبح المصالحة بين التاريخ والشعرية ممكنةء وأخيراء فإته مع فعل 
الخيال تؤخذ حقيقة الشيء الواقعية وبالطريقة نفسها الواقع بعين الاعتبار من 
أجل تاريخ جديد للأدب. هذه المنظورات مهمة : سنجدهاء بصسورة معينةء في 
نهاية المسار» وكذلك سنرى بأي طريقة نفكر لدراسة " كفالة " النص الأدبي. 
وليس أقل من ذلك أن الخيال يبقى ضمن إطار مقارني مفهوماً ومستوى للتأمل 
ضروریین . 

- اللقاء النقدي : 

إن المواقف الأساسية التي يمكن أخذها إزاء أجوبة على مشاكل سياسية 
أكثر منها أدبية تجد توضحيات غير منتظرة قي النقد الأدبي. 

عندما دعي جان ستاروبينسكي لتحديد مكانة النقد بالنسبة للأدب ددا الحديث 
عن (اللقاء )". إنه يطرح هذا الحوار بين ذاتيتين والذي يجب ألا ينسى (البعحد) 
من أجل تجنب الوقوع في التفسير المسهب الإعجابي» أو في الخطاب المبطن. 
هذه المفردات› التي ينكر ها المقارن عند الحديت عن العلاقات العالمية» لن 
تفاجئ ذلك الذي يقرأ (- العلاقة النقدية - وهو جزءان جمعا تحت عنوان - 
العين اليقظة› غالیمار › -۹۹٦۱‏ ۷۰). 
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عندما حدد ما يجب أن يكونه النقد وفق روحه ومضمونه»ء يمیز جان 
ستارويينسكي تلاثة مواقف محتملة من أجل رفض انين . 

يدفع الأول بصورة إجبارية إلى التفكير (بالرٌهاب)» ويجعانا نكتشف فجأة 
i E CE e e‏ " خطاب 
دون ر ارط " .. " غاية المعرفة مستبعدة من أجل هدف آخر»ء من التعبير 
الشخصي› واللعب» والدعابة .." 

“ لاشيء مثير إلا قراءة دراسة يغطي صوتها صوت العمل . 

" ثرثرة الباحث تشكل حاجزا ". 

الموقف النقدي التاني يعيد بدهشة إلى الهوس. يتعلق الأمر بتقديس حقيقي 
للنص : وهذا هو موضوع (ترقيم تقليدي) يجل النص الحقيقي الأول : " بصورة 
مثاليةء يجب إعادة العمل إلى حالته الأولى ". احتقار لللنص من جهة» ومن جهة 
أخرى تيجيل مفرط» يجب عدم تفضيل أي من الرأٌهاب أو الهوس النقديين 
يهدف الموقف الثالت إلى التحول إلى ا رهي رتفا 
بخصوص الوسطاء والمترحمين › و المتلقين . سيسمحح لنا بالاستشهاد لتقديم هذا 
الطريق الثالث بحرفيته تقريباء والذي يتقاطع» > كما توقعنا مع ما نسمیه (تسامحا). 

" عندما يستجوب الشارح النصوص» دإن الجواب أولاء بوضوح هو بروز 
a ET‏ 

أداة معماريةء منظور سردي» طبقة من الصور»› تصرفات اعتياديةء تماثل 
بين عقيدة معلنة وثوابت أسلوبية ... إلخ. 

من الكل إلى التفصيلات» يمكن أن يكون نظام عظمة الشكل المدرك»› 
وطبقته يين العناصر المشكلة للنص مختلفين. في كل الحالات» لن يكون الجواب 
شاقيا إلا إذا قرأ هذا الشكل ضمن دلالته الكاملةء ووفق ما يمكن أن يشير إليه. 
فيه معنى حرفي؛ يستدعي معرفتنا الكاملة (لانه کان موجودا قبل قراءتتا)ء 
وتأملتا الحر (فمن أجل أن يكتمل» يتطلب دائما نتمة من المعنى الذي يجب أن 
يأتيه من القارئ اليقظ ). اذا کان الموضوح الذي يجب شرحه»ء والخطاب 
الشار ح كاملين» فإنهما يرتيطان ببحضهما كي لايفترقا أبدا. إنهما يشكلان كائنا 
کا کا ق وو نحن نمتلك الموضوع؛ ولكن يمكن القول اا 
إنه يجذبنا إليه ؛ إلى وجوده المتزايد والذي أصبح واضحا. و 
المفهوح إلى هذا ال دموا اال اا ا و اكد » 
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والذي لا نضيع فيه : هذا ليس قط خاتمة لمسائل العلاقات العالمية وعلم الصورة 
إن هذا تعريف لموقف نقدي ومبادئ قراءة ستوجه دراسات الشعرية التي ستلى 
لاحقاً. ولهذا السبب يجب اعتبار أن دراسة العلاقات العالمية (التفكير فى الآخرء 
كتابة التوسيط› إأعادة كتابة الترجمة› والخيال تحت رقابة والذي هو کكتابه 
الصورة) تشكل» في الأدب العام والمقارن» الدراسة التمهيدية الضرورية لكل 
تأمل شعري. 
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E.‏ الموضوعات 


نحص مصنوعون من مواد شبيهة بالمواد المصنوعة منها الأحلام ... إذا 
كان يجب تصديق شكسبير في بداية مسرحيته هاملت» يمكن لهذه المادة التي 
صتنعتا منها نحن وأحلامنا أن تكون مادة الموضوعات التي يدرسها المقارن. من 
المتفق عليه أن هذه الموضوعات تشكل الأداة نقسها للأدب ؛ فتشكل فيه خيالها. 
إن الموضوعات» وكذلك الصور (التي درسناها)» والأساطير (التي ستلي) تشكل 
الأدوات التي يعطيها الأدب شكلا. فالأعمال العظيمة متل - الكوميديا الإلهيةء 
ودون كيشوت موسوعات أو تماذج يُستمد منها هذا الموضوع أو ذاك. يبدو علم 
الموضوعات» وكذلك تاريخ الموضوعات طريقين سهلين من أجل اكتشاف 
بعض أوجه تكوّن النص الأدبي» وحتى الإبداع الشعري . نتذكر صمت أو 
تحفظات المقارتين الأوائل إزاء هذا النموذج من الدراسة (الفصل الأول). بعد 
نصف قرن من ذلك» أصدر البلجيكي ريمون تروسون مقالة بعنوان (دفاع عن 
تاريخ الموضوعات) فقي مجلة الأدب المقارن ٤١۱۹ء‏ العدد / .١‏ 

استطاع هذا التاريخ أن يتخلص بوساطة الفهارس من التبحر عديم الفائدة 
والتصنيف التسلسلي للنصوص والمقبوسات» وغيرها من الشوائب التي مرت 
سابقا. مع ذلك»› فهو يمثل مقدمة مادية وعامة في الوقت تفسه (من خلال 
الاختيار المختصر لبحض النصوص والانفتاحات التي يستطيع أن يثيرها) 
لمشاكکل تنتج عن تاریخ الأدب» وتاریخ الأفكار (والعقليات)› والشعرية»› والتأمل 
فيي فعل الكتابة والخيال الإيداعي. 

- علم الموضوعات : مسائل في المنهج : 

دارت حول كلمة - موضوع - خلال عقود طويلة» نقاشات مصطلحية 
تكشف عن مشاكل في المنهج أيضا. وبعكس الصورة» لايعد الموضوع ملكية 
عقلية للمقارنية. فله أصوله ضمن دراسات الفلكلور التي تستخدم أيضا مفهوم 
الدافع (مثل مدرسة غاستون باريس في القرن التاسع عشر)» وأفاد بقوة التأمل 
الشعري للشكلانيين الروس» وهو أحد الأسس التصورية والمنهجية»ء لبعض 
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المقاربات النقدية (مثل غاستون باشلار» وجان بيير ريشارد)» وهو لا يخص 
فقط الأدب» ولكن كذلك الموسيقي (لنفكر بالاستخدام التنافسي للدافع» أو حتى - 
للازمة - الأثيرة عند فاغنر) يجب أن يجد الموضوع المقارني مكانه ضمن هذا 
الاستعراض السريع والواسع» حيث يستطيع أن يدخل في منافسة مع الأسطورة 
(موضوع أو أسطورة صتلية ؟) أو أيضا مع البواعث التي تتبّع إيرنست - 
روبير كورتيوس مساراتها منذ العصر القديم وخلال العصر الوسيط كله. 
- الموضوعات والدوافع : 

إذا انطلقنا من دراسات الفلكورء والعراقة'ء فإن الدافع يمثل وحدة لم 
تؤدب'» ولم تستثمر ضمن شكل أدبي حتى الآن. ولكن تار المسألة عندما 
يتعلق الأمر بمعرفة المفهوم الشامل. فهل هو الداقع أوالموضوع؟ 

يوافق كثيرون على أن الدافع E I SA‏ من الموضوع» وهذه 
مساعدة قليلة للتحليل الأدبي. يقال» إننا نتحدث عن الداقع» إذا تعلق الأمر 
بعنصر مادي» في حين ان الموضوع يتميز من خلال تجريده» وتصميمه 
الممكن. يتطلب هذا التصميم» مع ذلك› و خاصةء أما الداقع فإنه يوجد قي 
نصوص مختلفة» من وجهة ثظر العلوم الإنسانية e‏ قبل محاولة نقديم 
تعريف جوهري» يبدو الانطلاق من وظيفة هذه العناصر ضمن النص› أبسط 
وأكثر فاعلية. بصورة عامة»ء تواجه دراسات الشعرية الموضوع كعتصر بنيوي 
للأنص › وذلك بعحكس الدافع الذي يعد عنصرا إضافياء ومتيدلا. يصبح الداقع» 
بالاتفاق مع بحض منظري الشحر مثل توما شوفسكي» (أصعَّر جزء من المادة 
الموضوعاتية )(. 

تمثل الدوافع والموضوعات أجزاء من كل هو (النص)ء وتوضح دراسة 
علاقات هذه الأجزاء مع الكل آليته. ونتنبأً بنموذج التحليل المستخدم : تضيف 
الكلمات ضمن سلسلةء ظهور ات العتاصر المتواترةء قراءة مستخلصة للمبادئ 
البنيويةء وغير ذلك من التمرينات التي تذكر بالتمرينات التي مورست من أجل 
إعطاء ميزة أدبية لدراسة الصور خاصة مبادئ قراءة تاقد يمكن تسميته بالناقد 
الموضوعاتي (خاصة جان ستاروبينسكي» أجان بييرريشارد )() 


العراقة : عل يبحت في خصالم الشعوب. 

۹ اي لم تد غل في االب. 

۲٩ SAEs‏ ص ۹۸ہ 

انظر هيين کازء حان - بییر ریشارد مطبعة بیرتر اند - لاکوست» سشسلة مرجع ۱۹٩۳‏ 
~۷ 


- من المادة إلى الوظيفة : 
لقد قكرنا بتعريف الموضاعات عن طريق تصنيفهاء في حين أن هذه 
الأسماء تؤكد فائدة الدراسة الموضوعاتية» بالطريقة البسيطة نفسها التي نثيت 
فيها الحركة. وهذا ليس تدليلا على روح هجومية يمقدار ما هو مقارنة ليعحضص 
محاو لات › جرد la prêveIl|‏ أو قائمة عصافیر أمبراطور الصين التي تخيلها 
جور ج - لويس بورج وأضحکت میشیل فوکو. نأخځذ شاهدا على ذلك تصتيف 
سرم. س . . يراور (دراسات في الأدب المقارن › ¥۳( الذي يقترح خمسة 
عنوانات : 
-١‏ الظواهر الطيعية [المحر)ء و الشروط الاأشساسية للوجود (الأحم) 
و المشاكل الزّلية للمسير ة البشرية 
لالدو افع المنو اتر ة لادب و الفاكلور (المنيات للتلات. الحلقة السحرية ...) 
۴~ فلمو اقف المتو اتر 3 الجن المعارض للاب )؛ 
-٤‏ النملاج اللجتماعية و المهنية واللخلهية [الفارس» المجرم؛ الرحلة ..) 
6 — اللشخصيات المنقر عة عن الاسطورة والب إبر وميشوس.› وهمات ). 
يبدو له كلن هناك حلجة لحلم كلوديو غويلهن كله وهوالذي ذكر هذا 
اللجدول» من أجل استخلاص طريقين للبحث منه : أحدهما تاريخي لله 
يبدو له (متل ريمون نريسون) لُه من الواضح لن علم الموضوعحت 
المعيد عن ااتعارض مع التاربخ ابي هو وسيلة لضبطه وكتابته 
والالخر ابيستيمولو جي 0 وشعري لاله يمكن تمييز يبثق عن الطبيعحة 
مشن (الأحجر› و لماشمس٠‏ و المورد (e.‏ وما ينبنی عن القافة (ناريرو 
مینټوس› حلم العصر ) sS‏ الموضو ج اللشعر ي 
العتصر الوسيط بين القطيين ˆ و القفه. 
AS‏ 
کار دان تصتيفا خاضعا لمبداً وا ا ا الأسطو رية 
ا والطفولةء والوحدة» والانتحار)» مرورا يالنماذج الاجتماعية أو المهنيةء 


ET‏ مبحت نفدي في مبدئ اللعاوم٠‏ و أصولها المتطقية. 
اهحث في 1.6.٥‏ الكتب الیش لحم ١۱۹۸٩‏ 


E Cis 


وموضوعات تاريخ الموضوعات» والحناصر»› والأفكار»ء والمشاعر ... وليس 
أقل صحة من ذلك أنه سيكون من الصعب تحديد وإحصاء هذه الموضوعات 
العالمية التي يبدو أن مداها عام في هذه النقطةء ولكن يجب» مع ذلك› إعطاؤها 
خاصية قابلة للتعريف والتسلسل. هذه (العالميات) ترجع إلى هذه المواجهات 
بخصوص الترجمة (انظر الفصل الثالث)ء أو إلى الثوابت» (انظر الفنصل 
الأول). و ا خا أنه ينظر إليها (الموضوعات العالمية)» وتفسر»› 
اتل رة عة من اة الي أخرى : الانتحار بالطريقة الأوربية»› أو 
الانتحارات المتعددة بعد إصدار فيرتر مثلما علمناء أوالانتحار الياباني للكاتب 
ميشيماء تشكل مواقف إنسانية أو ممارسات تقافية مختلفة بشدة. نضيف أن أغنية 
رولان تحمل قلیلا من الحناصر المشتركة والتي يمكن مقارنتها مع أغنية النار 
لهنري باربوس أو مع صلابان الخشب لرولان دورجيليس. 

أخيرأء عرفت الموضعات العالمية الأكثر عالمية مثل الموت (كل إنسان 
ميت)» والأم (لكل إنسان أم)» عبر الحصسور والتقاقات» تيدلات أكثر أهمية 
للدراسة من الجوهر الأزلي المفترض. في مواجهة اقتراحات التصنيف المختلفةء 
نشرع في التفكير أن الحل الأفضل» ربماء يكون ذا طبيعة ألفبائية» توفق بين 
القهارس الجيدة : تعد فهارس إليزابيت فرتزيل تموذجا لهذا الجنس»› وهي ذات 
فائدة كبيرة )۱( . يمكن لكلمة معينة أن تصبح موضوعا شعريا: مثال ) lecygne‏ —~ 
الأوز العراقي)» أو لازوردي» أو أي لون آخر (نفكر باللون الأزرق في مئة عام 
من العزلة لمارسيا ماركيز). 

هذه الوحدة الدنيا بصورة مطلقة تستطيع أن تتحول إلى علة» ومن ثم إلى 
نموذج» وهذا يعني أنها كان يمكن أن تتحول إلى موضوع بصورة واسعةء إما 
من خلال الخيال»ء أو من خلال الشحر»ء أو من خلال الأدب عامة . ونقول مثل 
ذلك أيضاً عن شخصية أصبحت نموذجاء يعد إعادة استخدام» واستعمال»ء وجعلها 
موضوعاتية (المتأئق› نموڏج» ae‏ وظاهرة أدبية درسها إميليان 
كاراسوس )غالبا ما نلاحظ انزياحا للأدب نحو تاريخ لأفكار والحساسيات. 


تلما يکون مهما اليح عن تحديد الموضوعات والدوافع فقي المجرد ٠‏ من 


الموضوح في الاي العلامية شتوتخارت كرونر»ء 03۸ والادافع فقي اللاب لالعلاميية 
شتو تخار ت» کرونر» ۱٩۹۸۰‏ 
انظر روسرهاريسون غابات در اسة حول الخيل الخریی»؛ شامب فلاماریږن» ١۱۹۹٩۹٩‏ 
شسطورة ار جل امتاق - کر لن = ۱۹۷٩‏ 
- 11۹ - 


الأفضل التفكير بتجميع النصوص التي تسمح بالمقاربات» والاختراقات 
العرضانية ضمن الآداب» وبالمسارات الدخولية أو الخروجية التعاقيبية. تصبح 
الموضوعاتية وسيلة لإعادة رسم التجمعات الأدبية التي تتجاوز الحدود اللغوية 
والتاريخية. 
- بين النص والسیاق : 

يظطهر لهذه الزيادات مباشرة ما يعارضها : يجب الاعتماد على البعد 
المزدوج لكل موضوع. فإما أن ينحصر الموضوع ضمن نص ويسمه بطابعه» 
وينظمه»› ويبنيه» ويستطيح أن يقيم علاقات وثيقة مع الشعور الفردي 
(موضوعاتية خاصة بكاتب معين)» وإما من خلال الانتقال من نص إلى آخر»ء ما 
وراء النص» وما وراء الذاتيةء يفتح منظورات واسعة بين الآداب» ويستطيع أن 
يتطابق مع توجه رئيسي لجيل» أوعصر (موضوعاتية نهاية القرن). 

في الحالة الأولى» تثير دراسة الموضوعء» مبدئيا مشاكل أمام القراءة 
النقدية : مثل تشكيل شبكة قراءةء واستخدام القوانين الثلاثة التي استخلصها بيير 
برونيل» بهدف التحقق (انظر الفصل الأول). 

سيقرأً الموضوع بوصقه أحد الميادئ المنظمة للنص» ولكن يجب الاعتماد 
على بروز موضوعاتية منتشرة أحيانا. في الحالة الثانية : يجب من نص إلى 
آخر (مسار جانبي أو عرضاني للمقارن) رؤية كيف يخدم الموضوع آلية خيال» 
وحلم معينين. يمكن التقاط بحض أوجه عمل تخصيص موضوع من خلال 
(شعور حالم)ء إذا أعدنا أخذ كلمة باشلار في عمله (شعرية الفضاء). 

من أجل العثور على توجه مقارني تقليدي» يجب التخلي عن القراءة التي 
تجعل من الموضوعاتية العتصر المؤسس لشعرية نص» والانطلاق نحو مادة 
غزيرة»ء شائعة ومع ذلك قابلة للحصر؛ء ومحددة» مدروسة من قيل مقاربة 
تاريخية» تريد القول» جماعية. سيقارَب الموضوع الذي يخدم كميدأً تجميع لعدة 
نصوص بطريقة تعاقبية - تاريخية - (الحالة الداخلية - والتطور اللاحق) 
وتزامنية (كيف يستطيع الموضوع إضاءة مرحلة من الأدب). وهذه مناسبة 
للاستشهاد بجورج بوليه ° الذي أعطى بوضوح وظيفة تاريخية وتركيبية 
للقراءة الموضوعاتية : " يستطيع النقد الموضوعاتي أيضا أن يكشف لنا ما ينتقل 
من فكر إلى آخر»› وما يتبدى ضمن الأفكار المختلفة بوصفه مبدأها أو أساسها 


ثلاث در اسات قي الميغولوجيا الاروماشسية ڪورتي» ۱٩۹٩٦‏ 
N -‏ 


المشترك. وهو یسحی الى الذوبان مع تاريخ الآفكار › والمشاعر»› والخيالات› 
وت دافا أن کین قريبا من التاريخ اکن 
في هذه المستوى» الموضوع هو في الوقت نفسه : 
-١‏ لالماكدة للتار د OS E GUNG CEE‏ 
لار هان الشعري الڌي يسمح بفهم ڪيفة تڪون شڪل لبي وما هي 
العلاقات التي تجمع بين الموضوعات ومتل هذه السمة اللأشكلية ؛ 
- الخيط الأموجه للادر اسة اأمقارنة مما يسح بالاتنقال من نص إلى نص 
آخرء» وكلن هذا موضو حع الفصل الاول. 
يمثل الموضوع» في هذا المستوى» إشكالية المقارنة الأدبيةء وأساسها 
وغايتهاء عندما تجمع عدة نصوص» والتوليف بين النصوص وما (فوقها)» في 
حالة صريحة (التحقق من الموضوع)»ء ومفترضة (ضرورة دراسة نماذج من 
نص إلى آخر)ء في الوقت نفسه. إن العلاقة السببية الشهيرة التي»ء في حالة 
التثير» تجعل المقارية بين التصوص داثماً فرضية أو كابلة لقاش» ملغاة هنا أو 
تصبح واضحة من خلال وجود الموضوع وقعله» والذي يقدم» من البداية؛ 
بوصفه المبداً الأول للتقارب» وموضوع الدراسة»ء وميرر هذه الدراسة (قراءة 
ثانية لنص» إضاءة معطى جديد داخل النص أو ضمن سياقه التاريخي). مما 
لاشك فيه أننا نفهم الآن بصورة أفضل الأهمية التي يأخذها علم الموضوعات في 
الأدب العام والمقارن. 
- بين العقيدة والخيال : 
لكي تستطيع الدراسة الموضوعاتية خدمة التاريخ» يجب أن يوجد مواجهة 
بين النص والتاريخ. تؤدي مواجهة الموضوعاتية للتاريخ إلى فهم وقبول كيف 
يستطیع موضوع وظاهرة أو لحظة تاريخية أن يوضح بحضها بعضا يصورة 
متبادلة. . فيٍِ هذه الحالةء قد تكشف الدرأسة الموضوعاتية» بطريقة محددة 
ومادية› as‏ الأفكار› أي عقيدة عصر معين› وأدبا ددا . قد يخدم 
الموضوع ككاشف عقائدي. يمكن مواجهة موضوعاتية تص مع موضوعاتيات 
نتصوص أخرى (أمر مقارني)» ومع موضوعاتيات أخرى من أجل فهم 
خصوصية عمل» وكيف تستطيع مجموعة من النصوص أن تولف خیالا خاصاء 
من خلال معالجة موضوع أو en a‏ وبذلك تخدم الموضوعاتية 
تاريخ المشاعر والعقليات› لأنها تسمح بفهم كيف يمكن التعبير عن خيال معين» 


E E 


في الزمن» وعبر أشكال أدبية محددة» وضمن فضاء تقافي معين (إنه الخيال 
الاجتماعي الذي طرح في الفصل السابق) . 

يسمح الموضوع» كالصورة» بتمييز العقيدة عن المتخيّل. هذا التمييز 
ضروري بين هذين المفهومين (وستدرسهما كما هما)ء كلما اختفى الأول»ء وبدا 
الثاني منتصراء Sl a E E‏ 

و يیجد الموضو ع نفسه»ء كالصورة أيضا E‏ مره E:‏ هڏا المفهوم› ومرة 
تانية إلى المفهوح الآخر» متتقلا بين الوثيقة باأنسبة للمؤرخ الذي یدرس العقائد› 
وبين العثصر البديل› مشاركاً في فضاء أجتماعي › وثقافي» وقضاء نصي في 
الوقت نفقسه ويجب على الموضوع أن يخضع شعرياً لهذا الفضاء النصي. 
تسمح جولة في التاريخ بالتمييز جيداً بين المفهومين. أذ جاك وغو © 
المختص بالقرون الوسطى»ء في آلحسبان كتاب جورج دوبي ‏ الذي يدرس 
المخطط الأساسي الذي بني على أساسه مجتمع القرون الوسطى : التقسيم إلى 
تلحث طبقات (الطبقة التي تصلي› والطبقة التي تحارب» والطبقة التي تعمل).۔ 
الوثيقة التي قامت عليها هذه الأبحاث» وإشكالية الكتاب كله تنتقل بصورة 

دائمة من تحليل مجتمعح إلى دراسة الأشكال التي يقدم هذ! المجتمع نفسه تحتهاء 

ومن مخطط للفكر الاجتماعي إلى حلم هيئة اجتماعية عن نفسها. يفكر جاك 
لو غوف» بحق› أنه عندما يتعلق الأمر (بمخططات تصورية )» و (عقلية) 
(تشكلت خار ج النص المحلل)» من المناسب الحديث عن العقيدة. أما بالنسبة 
للخيال فانه يقترب من دراسة النصوص› والبحتث الأدبي تحدیداً. . من المناسب 
إذن التمييز بين العرض التصوري» أي التعبير عن بنية المجتمسع» وأداة 
مصنوعة من أجل التفكير به وفرضه لصالح أولئك الذين لهم السيطرة على هذا 
المجتمح (العقيدة (؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرى (الخيال) الذي سيحتفظ به 
(من أجل الرموز التي هي شخصيات حقيقية لأعمال الخيال تحديدا). ويجب 
أيضاً التحديد أنه عندما (يدخل مخطط الأنظمة الثلاثة في الخيال»ء فإنه يتخلى عن 
التصور لصالح المواد الرمزية) 

لا تسمح هذه الجولة في التاريخ بتصنيف الموضوعات» ولكنها تجعلنا 
نكتشف استخدامهاء ووظيفتهاء » ونميز بين ما هو مخطط؛ وبنية في نص معين 
(دراسة أدبية)ء أو في فضاء اجتماعي (دراسة تاريخية)» وبين ما هو مادة 


حويكت € E8‏ 0۹۷۹ للعدد / ۲4 . 
۹ القظمة اللدثة اي خي الاقمداعیۂ غلایہماڑ .> ۸۹۹٩‏ 
T=‏ 
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الأدييء والمقارن. اذا أردنا أن نضع» »> بين هدين المجالين أو المستويين اللذين‎ 
هما الحقيدة والخيال» الحقل المفضل في الدراسة الأدبية (والحالة هذه هناء‎ 
واستجوابه.‎ 
: المسارات الوضوعاتية الأولى‎ - 

- المراة الخائنة : 

نأخذ من کتاب برونیل - بيشوا - روسو مثال دراسة طوني تانر حول 
المرأة الزانية في الروايةء مع نمساذج للدراسة هیلواز الأجديدة» ومدام بوقاري› 
و آنا کارنینا('. تظهر الدراسة كيف أن المرأة الخائنة تخری الأدوار التي أستدها 
إليها المجتمع (دور الزوجة› والام أوالاينة)» وتعرض هويته للخطر؛› وتتجاوز 
امعقد الذي يؤمن استقرار ١‏ لمجتمع البرجوازي»› وواضعي العقد : " ولكن الباحث 
يصل إلى نتائج ربما تكون أخلاقية أكثر منها أدبية " وهذه حسنة من وجهة 
نظرنا : 

إن اختيار الموضوعء» والمادة تلزم الباحث أيضا. فهو يكشف في الوقت 
الحياة والفكر التي يقيمها الباحث مع موضوع تأمله. 

- تغيرات على الجزيرة: 

يقدم الرأي الماركسي وعلم اجتماع الأدب ابيير ماشيري للباحث تحليلا 
راتعا وتفسيراً لموضوع الجزيرة عند جول فيرن» القابل لامتدادات مقارنية 7). 
بالنسبة لمتل هذا الباحث الآخرء لايبدو موضوع الجزيرة مرتبطاً مباشرة بتطور 
ا وسیکون متاسية (ذريعة) للوصول Oe‏ 


الزوحة الخائثة في لارو يةه جون هوبكانء مطإبع الجامعة ١۹۷۹۲‏ 
مڻ أجل نظرية لاتتاج الآڏبي٬‏ ما سبيرو› (NY‏ 
~N -—‏ 


أولي (أساسي ) حسنة أخرى : إن جمع العلامات» والصور» والكلمات»› 
واختبار الممارسات الكتابية في الدراسة الموضوعاتية؛ تدعو»ء وتجبر على 
التفسير ء إلا إذا لم تكن العمليتان متزامنتين. نفهم التحفظات التي أثارتها الدراسة 
الموضوعاتية عند أولئك الذين أرادوا اختزال الدراسة الأدبية إلى وصف بنيوي 
أوشكلي . 
- ارتكاب المحرم 

مما لاشك فيه ن مرغریت يورسیتار أعطت في ملحق AnnÃ , soror‏ 
درساً مدهشا في لمو وو اة لكي دوت ررر مشر وها لجز ية في الكتابة 

عن ارتکاب الح عندما تکون المرأة شابة في سنوات التلائينيات» مقدمة 
اا اقا وکأنها تمیل إليهماء» أخذة بصورة خاصة (مسانقرید) لييرون؛ و 
(دم محفوظ) لتوماس مان»ء و (سر أفريقي) لمارتان دوغارد. وقدمت من خلال 
هذه الأعمال الاقتراح التالي : 

" هناك إذن موضوعان أساسيأن في هذه العروض لارتكاب المحرم : 
اجتماع كائنين مقترنين استنناء بالدم» ومعزولين يسبب طبيعتهما نفسهاء وبسبب 
نشوة الروح والاحساسات المخترقة لقانون معين " 

سمحت لها هذه القراءات بإعادة قراءة قصتها. ولكن موضوع المحرم 
أصبح خيطا رفيعا لأريان من أجل الدخول في متاهة الإبداع الروائي»› وهو 
السؤال الوحيد الذي يهم الروائية چ لول مرة تذوشت مع ١١إدء‏ م«صه» الفضيلة 
المطافة ڦلروآئي› وهي ألذويان بصورة كاملة داځل شخصياته» أو أن يترلك تفسه 
يمتلك من قبلهم | .... ] لقد عشت دأئما داخل هذين الجسدين وهاتين الروحين 
.٠[‏ ] مع اللامبالاة بالجنس التي هي» كما أعتقد» موقف كل المبدعين في حضور 
مبدعيهم» والتي تغلق بخزي فم الناس الذين يستغربون كيف يستطيع رجل أن 
يتفوق في وصف عواطف امرأة [ ...] ". 

أخذ الموضوع نفسه ضمن سياق آخر»؛ ومن قارئ آخر» له اهتمامات 
أخرى» وهي اهتمامات نقدية خالصةء ووضع البحث ضمن إطار موضوعاتي 
واسطوري في الوقت نفسه»ء وطور هذا الموضوع تحليلات» وأدى إلى نتائج 


1 انظر جان ميشيل رلكوء الجزرية (متعلقة بالجزر) ١‏ موضوعلية و عروض عمال اندو ة الولية 
ٿي عطان ٣‏ دوٽي» اللمارمتان << ال قرالسوامورى الجزيرة اأ ض شطورية هوا الكتب 
AAR‏ 
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مختافة جدا .هناك توجه آخر : عند فحص رائعة الأدب البرتغالي الروائي 
في القرن التاسع عشر وهه 0 (۱۸۸۸) لإيساكيروز» يظهر أنطونيو كوامبرا 
مارتان كيف يخدم موضوع المحرم» وهو الموضوع المركزي لهذه اللوحة 
للمجتمح البرتخالي» في التعبير عن عبث مجتمح معين»ء وعقمه» وعجزه يجسده 
كالوس مايا الذي أحب أخته ماريا - إدواردا. حسنة ثالثة للدراسة الموضوعاتية 
مهمة للمقارنية وهي تسمح باكتشاف (أو إعادة اكتشاف) تصوص غير معروفة 
كثيراء وأقل جذبا"ء وتبحث الفضولية العقلية عن طريق فرض تعدد القراءات. 
يقوم الأدب العام والمقارن هنا بدوره كاملا كباعث على الاتفتاح على الأجنبي. 
فيي هذا المستوى» تتوجه الدراسة الموضوعاتية نحو بحوث معرفية متداخلة : 
مثل التاريخ الاجتماعي» الديانات» والعلوم» والحقوق (إذا أراد الباحث فهم المدى 
الحقيقي لاتفاق»› وممارسة إيصائية (متعلقة بالوصية)» وخطف» وزواج 
سري...). 
- الموضوعاتية والتداخل المعرق (مابين المعارف) : 

إذا كان الموضوع يعالج» بصورة لصيقةء موضوعات لايسيطر عليها 
الباحث جيداء فإنه يستطيع دائما أن يتخلى عن البحث الذي يتجاوزه» أو أن يبذل 
جهدأء إذا كان الأمر يتعلق ببرنامج مفروض» من أجل إظهار أن لاشيء غريب 
مما هو إنساني» بحسب حكمة تيرنس» مع معرقة أنه سيعود إلى الأدب مع 
بحض المعلومات الإضافية عن موضوع معين» ولكن دون أضواء جديدة عن 
حقيقة النص الذي يجب فهمه ضمن أبعاده الشعرية. تتطلب خصوصية بحض 
الم وضو عات ا خاصة. 

لانرى جيدا كيف تستطيع أبحاث» ودراسات عن بحض النماذج الاجتماعية 
المنتقلة إلى الأدب (مثل التاجرء والارستقراطي» والقس الطيب أو الشريرء 
والضابط) أو عن بعض الموضوعات (مثل المرأة والزواج» والعائلةء والمراهقة 
والتربية) وموضوعات تبدو كفكرة ٠‏ فكرة السعادةء فكرة التسامح ..)» أن تهمل› 
من طرف أو آخرء مسائل عن الديمواغرافيا ‏ التاريخية» والحقوق» 
والأخلاق» والعقيدة» صانعة بذلك من النموذج أو الموضوع المختار 


انظر مقلا كلود - جيابير دوبو١‏ أسطورة المحرم : الأتهاكات العائلية وتحو لات الالسطورية في 
عاقلة هيرودوس؛ بوردو ١۹×“ »X‏ 
Ensalos guerır0S1N5 3‏ دشېوبةە 1٩¥‏ 
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(موضوعاتية العصر) هذا لا يعني قط نسيان الأدب» ولكن امتلاك الوسائل لفهم 
الروابط العديدةء والمعقدة» غير المشتركة» التي تستطيع النصوص إقامتها مع 
اللحظة الاجتماعيةء وعقيدة العصر. قيمة أخرى للموضوعاتية : ضرورة 
التداخل المعرفي المسيطر عليه جيدأء والمعتدل» ضروري لكنه ليس كافياً. 


- المسار الموضوعاتى الثاني : الوباء : 

لفنأخذ فال موکوا خاضرا بضدورة خاس في الد والذي يقدم 
علقات تضمينية اأجتماعية وأخلاقيةء ودينية متتوعة. 

- تكوّن الوثيقة يجب أن تدر ج الوثيقة (بين النصوص التي ستكون البرنامج 
الموضوع ضمن - تاريخ حرب بيلوبونيز - لثوسيديد جاعلا من الكتاب الثاني 
قصة طاعون أثينا. هناك تنص رئيسي آخر بالنسبة للقراءات التي أثارها : النشيد 
السادس من "ں٠۸‏ وداه للوكريس يمكن أن يضاف إلى هذين النصين 
القائونيين» رغما عن المعلم› افتتاحية Decameron‏ لب وكاس › وهي مقطع عن 
لدانییل دوفوي»› ا التاني E‏ العالم د ی 
vomito negro‏ قي هايييتي)› والكوليراً قي بروفانس مع - الهوصار )( عاي 
السقف لجيوتو ... ولماذا لا تضيبف (الحيوانات المريضة بالطاعون) لفونتين؟ 
على المعلمح أن يختار بعض الأمثلة الرئيسية. وعليه أن يتساءل أيضا على ماذا 
يقوم التعايش بين النصوص الكاملة وبين النصوص المجزأة. في الوضع الحاليء 
أصبحت نصوص تو سيديد وکر و و e‏ ونمادج يمكن 
فصلها أو مفصولة عن بقية الحمل. 

- قراءات فهرسية : 

على المقارن أن يكوّن لنفسه ملفا للقراءات قائماً في الوقت نفسه على طب 
العصر وع التاريخ الذي يهتم بمثل هذا النوع من الظاهرة الاجتماعية. عندما 
يقرا (ويدون على يطاقات) هذا النص من البرتامج» ويتعرف على النص 
اليوناني؛ بعد لحظات من إعادة التأهيلء يستطيع أن يبحث في كتاب - ولادة 


الموصا : جندي من الخيالة . 
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الطب التطبيقي - لميشيل فوكو؛ ويستخلص مفهوم (العتبة الكمية) الذي يبدو أنه 
إحدى المسائل الأساسية التي طرحت عبر الموت الجماعي الذي هوالوباء: " 
يكفي أن يتكرر مرض غير معدر مرات عدة لكي يوجد وباء. مشكلة حسابية 
خاصة للعتبة : المرض غير المعدي ليس إلا ما تحت البداية ". 

من المفيد تتبع هذا الأثر في الأدب : تبلغ العتبة الوبائية عندما لا يعحود 
الأحياء قادرين»؛ أوعندما لا يعودون يريدون دفن موتاهمء والاهتمام بهم. تتوقف 
المشكلة عن أن تكون حسابية خالصة : يأتي الوباء ليغيرء ويلغي طقس الموت› 
ويصاب المجتمع في إحدى قيمه الأساسية. حدثت إسقاطات»› و أنتجت قراءات 
ومحاكمات عقلية عبر التشابه والتعارض. فالكارثة الأرضية» مثلاء هي موت 
جماعي» القطع المفاجئ للبنى الاجتماعية - الاقتصادية الأساسية» ولكن من 
المناسب التمييز بين التدمير ونقص السكان» وبين الفناء السريع والاختفاء 
التدريجي المحتوم. 

قراءة أخرى مع تطبيقات» بالعودة إلى النلصوص : بضع صفحات من 
كتاب الرجوع إلى الأدب (بوكاس» صموئيل بيبي» دانييل دوقوي» جان بول 
سارتر) ومع سارتر الحق في أن يكتب وهو يفكر بالوباء العام في القرن الرابع 
عشر : " لايؤثر الطاعون إلا كمبالغة في العلاقات الطبقية : فهو يضرب البؤس» 
ويبتعد عن الأغنياء " 

( تصح هذه الملاحظة على كل ظهورات الكارثة) 

سنستغل القراءات في اتجاهات مختلفة : تأملات حول اشتقاق الكلمةء 
وآتار المعاني الممكنة : يمصعل ذمء» أي (على الشعب) اف تعني المرض الذي 
ينتشر بين الشعب. وهذا مفعول قيم للمحنى من أجل قراءة هذه الصفحة لدانييل 
دوقوي أو لجیونو بتوجه جدید. 

سنعين بحض الشواهد المهمة التي يمكن أن تستخدم» كليا أو جزئياً 
كموضو ع للبحث (يصلح هذا العمل للطالب مثلما يصلح للاأستاذ) يدفسع 
الاستشهاد» والفكر إلى إعادة قراءة الأعمال على ضوئهما. 

هناء وضمن مقطع في الفصل الأول من كتاب - المسرح وقرينه - يميز 
أنطونان أرتود جيدا بين الوصف الخارجي للسمات المرضية» وبين التأثيرات 
التفسية الناتجة عن اقتراب الوباء وانتشاره. إنه يطرح تخريب الأطر 
الاجتماعية» وهو ما يسميه " انهيارات المعتويات'" و " تدهور الحالة النفسية ". 
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يصبح الوباء لحظة حرجة» لحظة حقيقةء وأزمة نموذجية : ينتقل الكاتب أمام 
المجتمع المصدوم من دور المراقب إلى دور الواعظ»ء وحتى دور الرقيب. 
- المخطط الأول أو الفرضية الأولى : 

ننتقل من المعلومات المستخلصة من الفهرس (وقراءات النصوص) إلى 
مخطط أول للمسار» أو فرضية أولى (انظر الفصل الأو ل)» ضمن الحد الذي 
ترتسم فيه نقاط التقاء يمكن تحويلها إلى مسارات للدراسة. تظهر الكتابات عن 
الوباء ثلاقة أزمنة للدراسة : البحث عن أسباب الأمراض» والشروط الحاسمة 
أو المساعدة» والبحث الوبائي الذي يؤدي إلى تشخيص المرض؛ وجمع 
الأعراضص› وأخيرا الإجراءات الطبية. مارس الطب لحقبة طويلة تشخیص 
مرضي خارجي أقام عليه علم تصنيف أمراض سريري (أو دراسة الأمراض)ء 
E E N E a‏ مزدوج» 
صضمن نصوص مئل تصوص الحعصر القديم أو غيرها : كکشف الآثار الوأضحة»› 
ووصف المرض» والتخلي سريعا عن التدوين الصعب أوالذي من المستحيل 
القيام به. هناك سؤال في الشعرية : كيف يجتمع تشخيص المرض مع التخيّل؟ 
تحاول SE E‏ الأسباب»› الاتتصار على البوس وما هو 
عصى على الفهم» وهذا أيضاً عنصر من عناصر تعريف الوباء المرئي» الكلي 
الوجود ودون تفسير»› والأسواً من ذلك أنه لايمكن الفرار منه. ضمن المجتمعات 
التي تقوم على عقيدة سماويةء يعطي الوباء قيماً رمزية مثل كونه مظهرأ من 
مظاهر سخط الآلهة وقدرتهم' نتعلم أيضاً كيف يحاول التفسير استغلال المدال 
العلمي أو العلمي المنتحل (من أجل روح حديثة) : فساد الهواءء واختلال 
الفصول» نظرية (الأيخرة الفاسدة) التي صاغها الطبيب الصقلي فراسكاتور› 
العلم والخرافة اللذان يريطان بين الوباء ومرور نجم (اعتقاد مثبت في - 
الهورصار على السقف» ومعرفة تسمح بتقويم ما هو مختلف عن غيره)» وأخيرا 
الشائعات والذعر الجماهيري› آبار مسمومة» وناشرو الطاعون. انتقلنا من الطب 
إلى النفسية الجماعية التي يتكفل الأدب بتسجيل تطورها (© 

القراءات» والبحوث ضرورية لكنها لسيت كافية من اجل تجنب الأخطاء 
- والسذاجات» ومن أجل عدم الاقتصار على الاستخدام (الفني) للوباء في الأدب 


ا ةم ةد کی - و کیب لگا د و کر لضا الأعهد القديم و الجديدء عا لا آل 
۰ مٿا 
انظر لضا اراي العام وتطوره في مالوسك لجيونو. 
SIA‏ 


(الروائي غالبا أكثر معرفة من الناقد). 

- قاريخ الأفكار وشعرية النصوص : 

يترك أساس تاريخ الأقكار المكان لصالح مسائل أدبية خالصة»› ولكن يجب 
دائما ربطها يالإشكالية التاريخية. تخص هذه المسائل وضع (الأدب الويائي). لا 
يستطيع الكاتب ولا يريد أن يحل محل الطبيب» أو المؤرخ. ما الذي يمكن أن 
تكون عليه طبيعة المادة الوبائية ودورها في الأدب (ضمن نص» وفي لحظة 
معينةء وفق الفكرة التي نأخذها عن الشعر» والتخييل ؟) ستحتفظ طرق الظهور 
الوبائي بانتظام إلى حد ماء بالخيال : مباغتة الظهور» عنف ظاهرة الموت› 
امتداد الظاهرة» هلع قردي وجماعي أو نصف جماعي (خراب في قضاء» أو 
مجتمع صغير » أو فضاء مدتي يمكن السيطرة عليه ظاهريا قي التصدي) إن 
تدوين الاثار يقرب النص من علم الأمراض التاريخي (طرح الفساد العميق 
للأخلاق» والحياة الاجتماعية)» ويصيح الوباء وسيله معرفة أخلاقية» وحتى 
نفسية» يكشف السلوك» والمعتقدات الدينيةء والتصرفات . 

يجب إذن دراسة الاختلافات بين موضوع الوباءء والقصة الوبائية. من 
الواضح جداً أن هناك تباعدا كبيرا بين الخطاب الطبي» والحلمي» وبين القصة 
الوبائية التي تستطيع التقاط الظاهر ة المرضية إلا ضمن بعض آثارها الجوهرية 
ولكنها ثانوية بالمقارنة مع البحث الطبي. يصيح الوياء إذن SS‏ 
وحبكتها السردية من هتا جاء استخدام مفهومات جاهزة في التحليل التصي من 
أجل فهم كيف يصع الموضوع بالنص : قصة مأساة معيشة أو يعاد عيشهاء 
وحتى مؤلفة» ومتخيّلة» ومزمنة» وكفاح يومي ضد الكارثةء والرعب والألم 
اليومي. في هذا المعنى» لن يكون هناك إلا وياء واحد (شعري) يصورة كاملة : 
طاعون دياكاميرون الذي لم يوصق بدقةء والذي هو سابق على القصص التي 
أسسها وولدها. 

- الموضوعاتية والكتابة : 

يشكل الوباء» كمادة» موضوعا أدبياً يتطلب جولات» إن لم يوجد جرد 


بالأسباب (نفكر بالفصل السادس من الموت في صقلية). ينظم الفضاء والزمن 
بحمق الوقائع التاريخية أ و الروائية. 


يبدو المؤرخون والروائيون مهتمين بإعادة تركيب إيقاع انتشار الكارثة 
1 


1 
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وطرقه» ضمن مجموعة اتصالية (أتاريخية» مع تتايع جمل أساسية : الانطلاق› 
والشائعات» والخطورة؛ الذروة؛ والانحسار» والخمود» والاستئناف» والاكتمال. 
التجربة هي نفسها من الواقعة التاريخية إلى التخييل : إعادة تركيب سيناريو 
وبائي (لفاء مفيد مع هذه الكلمة التي استخدمت في الفصل السابق من أجل فهم 
كيق تتموضع الصورة داخل النص). إجمالا : انتصار مؤقت للكارثة على 
قت آي أو E OE PT TEE e‏ فيه وتتكاثر الروائح 
النتنة والشائحات»› وتظهر النتائج المختلفة للكارثة› اغ تادا 
as‏ 


بالنسية لمدوّن الأخبار (مثل دوفوي القريب من الرواية إلى حدما)» 
ولكاتب التخييل» تعد مسائل التشكيل السردي هي نفسها : فمن جهة كيفية 
الوصول إلى نظرة متنوعة تتطلابها الظاهرة الجماعية (من هنا البانوراما 
المدهشة المسيطرة على الفضاء في بداية - الهوصار - واستخدام الطريقة 
التز امنية)؛ وكيفية إعادة تركيب المادة المتنوعة لمظاهر الكارتثة» داخل مخطط 
القصة. ومن جهة ,أخرىء» ما الموقف الذي يجب تبنيه إزاء الحدث؟ وأي لوحة 
وبائية يحتفظ بها؟ من هنا تبني وبعث الشخصيات لمواقف معينة» وآراء إزاء 
الوباء. كيف تجمع القصة والخطاب» السرد والشروحات؟ كيف نحافظ على 
الوحدةء وبعض التنوع وتشجيعه» كيف نصل إلى تجزيء اللوحة؟ من هناء ملا 
استدعاء التلاهر_ة بوساطة قالب من النوادر» ويصيبح الوباأء ملفا لمصائب 
منتشرة؛ ويبوساطة مشاهد تدور من خلال رسم مرضي (آتار مأساويةء تعبيرية 
السمات الماتقطة ( وبوساطة التصنيف والملف لحالات حدودية يين المبالغ 
قيهء وغير الطبيعحي» والنموذجي. اليومية الوبائية تتبدل في الحالة الحدية : يمكن 
لكل عنصر في اليومية أن يتحول إلى أعراض» ويطرح الموضوع الوبائي 
مسألة الواقعية غير الموجودة. لا سبيل لاستغراب ذلك : فهو (الموضوع) يقوم 
بدور الصاهر لليومي» وينشئ حالة استثنائية. 

لكل وباء حياته اليوميةء ومغامراته» وأبطاله. 


- تطور الموضوع وتحولاته : 
يمكن الحديث عن تصالبات موضوعاتية (انظر في الفصل السادس» مسألة 
التداخل بين أسطورة وأخرى). وتظهر الرغبة لكتابة التحولات في اليومية. في 


مجموعة عناصر متجالسة من الميسور الالتقال باستمر ار من ولحد إلى لخر هد 
oS‏ 


هذه النقطة» المدينة الوبائية مضطربة» وتعرض صورة معكوسة عن ذاتها : 
رفض اليومية» والسياق الفظيع للوباء يبعث الصورة الكرنفالية (المدينة القائمة 
على التلال في - الهوصار - والتصرفات غير الطبيعية في لندن دوفوي ). 
ولكن استحضار انفلاب القيم» وتخير السلوكيات لايمكنهما استبعاد النظرات 
الأخلاقبة : ننتقل من المرض المفرط إلى الاعتبارات حول الألم» ومن التوازن 
المقطوع إلى اختبار الانقطاعات» والتأمل في المعيار وفاعليته ضمن مجتمع كان 
في صحة جيدة» والمسار المزدوج للمرض الوبائي قي الجسد الاجتماعي 
المريض. 
ببقى تحديد الموضوعاتية الخاصة بكل نص واستغلالهاء والاستخدام 
الشعري الخاص بكل نص» ومنطقه الشعري» ستستخدم هذه المعطيات في كل 
مرة كتحديد» وتقرد داخل تطورات للعناصر المشتركة : دراسة الزمن في ما هو 
(جريدة يومية) عند دوفوي» وموضوعاتية لونية عند جيونو (بياض الموت› 
والحر» الميل إلى البياض للقيء). 
انتقلنا من تاريخ الأفكار سريعا إلى تساولات حول الطبيعة الشعريةء 
وأخيرا إلى قراءات عازلة آلية خيال معين. 
- بين الوتيقة والتخييل : 
ا الحوار بين الأدب وتاريخ الأفكار أمام الآدب» والمقارن بعمض 
المشاكل خدد قسم منها سابقاً (انظر الفصل الرابع ). 
المشكلة الرئيسية هي مشكلة الدور المسند إلى النص الأدبي : وأحيانا 
مشكلة السجلات» والوثيقة. ما هو البعد المعطى» والمتروك للتخييل ؟ 
تحل المشكلة أحياناً من خلال الطبيعة نفسها لانص المختار . 
ضمن إعلان قديم لجان فابر»ء ولكنه نموذجي» ومخصص ل(للعالم الجديد 
کموضوع قبل - رومانسي من أندريه شينييه إلى ميكي ويكز ) كان الشعر 
المدروس فاسفياً ووصفيا غالباء وكأن عصور الأنوار أثرت فيه. الحديث عن 
مثل هذا الموضوع» يعني الاغتراف بتوسع من كتابات سوعة : " صانعو 
دعايات» وجخرافيون» واقتصاديون» وفلاسفةء كلهم يجب أن يستدعوا للشهادة ' 


لار ابطة الدولية للادب اامقارن» شایل هيل .٠۹٥۸‏ 
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هناك رغبة كبيرة لتحويل الموضوع إلى فصل لتاريخ تقافي ضخم : ( 
عندئذ نلتزم بتاريخ الأفكار› ونتخلى عن البعد الشعري للنصوص المختارة لكي 
لا ننظر فيها إلا إلى مخططات فكرية. يمكن أيضا إعادة تركيز مجال الدراسات 
وتحويله إلى دراسة في النموذج الأدبي» وحتى في الأسطورة» والصورية التقافية 
: مثل رمز کریستوف کولومبوس . 

یتحدث جان فابرعن (موضوع) کریستوف کولومبوس» (بطل رمز»؛ ورمز 
المغامرة الإنسانيةء وبروميثيوس جديد» وفاوست آخر) ضمن آداب عديدة. هل 
هو تموذج أدبي › ام أسطورةء ام موضوع؟ 

وأي كلمة تضاف عندما يفسر جان فابر العالم الجديد كتورية شعرية ؟ 

لماذا ليس تفسيراء وذريعة أو مجازا؟ بالنسبة لكاتب مثل أليجوكار بنتييه 
الذي يقتصر عمله» المتأرجح بين شطي المحيط الأطلسي» على رمز صانع 
الحبكة كولومبوس (الهارب والظل)» تعد الرواية أسطورةء وحكاية خرافية» وکل 
عمل» كتابي أو سياسي» ينتمي إلى المجاز (يجب العمل مجازيا - هكذا يقول 
إنريك في نهاية - الرقص المقدس). لا يقوم هذا التكاثر للكلمات على غموض 
مصطلاحي : 

إنه يشير إلى حلول متنوعة؛ وإلى قيم مختلفة لكتابة الموضوع» 
والموضوعائية التي نستطيع أن نسميها أيضا شعرية. 

- تاريخ أفكارء وعقيدة» ورؤية العالم : 

يبقى» مع ذلك»ء مشكلة أخيرة تثار من خلال الربط المريك بين الموضوع 
وتاریخ الأفكار الذي یز عجح أنصار الآدب (الخالص). مع بعحض الموضوعات)› 
يصبح الأدب العام والمقارن مكان تأملات تاريخية» واجتماعية» وتقافية أكثر 
منها شعرية. من أجل تجنب هذه العدوى سنطلق كلمة (عقيدة) التي تحسس 
بروحها الحزبية» وحتى المحارية» في حين أنها تذكر بالواقع الملازم لكل 
مجتمع. أو سنتحدث عن (رؤية العالم) للعقيدة» وهي باب مفتوح على العقيدة 
(استخدم لوكاتش المفهوم) أو على المثاليةء وتاريخ الروح الإنسانية. في تتبعنا 
للطرق المثاليةء لن نتردد في تبيان كيف أن الموضوع جزء مرتبط (بروح 
العصر) الذي تتخفى وراءه (موضوعاتية العصر). من المؤكد أنه كان هناك 


1 انظر الكتاب لاجميل للتونيلو جير ي La dispota del Nuovo mondo storia di una‏ 
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كثير من (الأفكار) حول الموضوع» سواء تعلق الأمر بعقيدة أم بمتالية. 

هذا يعني نسيان أن روح العصر» التي» من المؤكد» أنها أدت إلى قراءات 
متاليةء كانت المفهوم المركزي عند الثوريين الألمان في نهاية القرن الثامن 
عشر» وبداية القرن التاسع عشر (هينينغ - ونيتامر) . 

يحدد المفهوم قوة لاتقهر يزيل تقدمها 2 المؤ سساتية. 

أعاد هيغيل أخذ المفهوم بهذا المعنى» ثم انتقد (أي المفهوم) NEE‏ 
غير محدد» ومدمراء قیل أن يستتمر في التعريف» داخل تاریخ الروح» وفي نظام 
قائم» وعقلية سكونية ومتماسكة يمكن التقاط حدودها ومضمونها. كل شيء إذن 
يعحتمد على الاستعمال الذي ندعي فعله بالأفكار والكلمات. ربما تكون 
الموضوعاتية اللحظة التي يكتشف فيها الأدبي› دون نسیان آنه یدرس شكال أن 
الكلمات» بما يها كلمات النص الأكثر أدبيةء تذكر بطريقة معقدة بأفكار وليس 
بوقائع. يظهر التوضيح الذي مر أن المقارن» الأديب يستطيع أن يفيد من تاريخ 
الأفكار من أجل . ... التفكير ومنع الآخرين من أن يفكروا بدلا عنه» قي ماهو 


۰ 


ہے 


اموضوعاتية والمقارنية الشعرية. 

هناك ملاحظة مدهشة في بداية كتاب - شعرية الفضاء () 

يشير غاستون باشلا إلى أنه سيقترح تحليلات للصور : اعتبر الفضاء 
شبكة موضوعاتية ضخمة. ومع ذلك» أهمل (مشكلة تأليف القصيدة). أظهرت 
الموضوعات هنا كمنتجة للنصوص» دون أن يفكر بدراسة وضعها ضمن شكل. 
سيوحه هذا التشيع باحثين آخرين نحو الملف. في مقابل ذلك»› سنذكر مشروع 
جان - بییر ریشارد (شعر وعمق )0ء الذي يهدف إلى (إيجاد القصد الأساسي 
لمؤلف معين ووصفه) :هنا نقد خلاق بالمعنى الشعري للتعبير وليس نقد فلسفيا. 
بين هذين الطرفين» هناك مكان لإعداد القراءات التي تظهر الموضوع كوسيلة 
من وسائل العثور على طرق الإبداع. شدد ف. شاردان ‏ بفائدة على هذا 
التوجه عندما عارض فيه بين الموضوعاتية وجمالية التلقي» فأصبحت 
الموضوعاتية (ثقلا موازنا) لجمالية التلقي. 


u٤‏ ص ڪلريح 
سوي Noo‏ 
الهحث في 6S‏ الكتاب اليش 
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أما بالنسبة لكتاب برونيل - بيشوا - روسي؛» فإنه يشير إلى أنه يوجد 
(منهج موضوعاتي) 'ء ولكن المقارن يمتلك (مناهج) عدة لكي يقوم بدراسة 
موصو عاتية يصورة جيدة : متلل المنهج التاريخي› والمناهج المسماة بالبنيوية. 


- بين البنية والشكل. 

يمكن بسهولة تقل الزمن الثاني لدراسة الصورة (انظر الفصل الرابع )› 
وهي لحظة بتيويةء إلى الدراسة (الشعرية) لموضوع : كيف يعطي الموضوع 
شكلا للنص» البنية. نسجل المساواة بين الشكل والبنيةء ولهذا ترجع إلى جان 
روسيه ومقدمته للشكل والمعنى (كورتي» .)۱۹٦۲‏ ولكن يجب أيضا فحص 
العلاقات التي يقيمها الموضوع مع مفهوم الجنس (النوع)ء الذي هو توسع 
شعري آخر. 

إذا أخذناء من الكوميديا الإلهيةء الموضوع» المتكرر» والبنيوي» للدائرة 
الجهنمية» فإنا نستطيع أن نرى كيف يخدم كموضوعاتية»ء وعنصر مشيّد 
لتسجيلات' أُخر ى للفضاء. الات الحامس من كتاب - عتنصر الأنوار - 
لأليجو كاربنتييه حيث يندمج موضوع غويان» وهو فضاء تشاؤمي» مع 
الموضوعاتية الجهنمية (. 

إن القوانين الثلاتثة للفحل المقارني التي استخلصها بييربرونيل (البروزء 
والمرونة» والإشعاع» انظر الفصل الأول) هي مبادئ أساسية لتوجيه قراءة 
موضوعاتية : سنتذكر› بصورة خاصة القانون الثاني وعلاقاته مع التحليل 
البنيوي (اتظر أيضا الفصل التالي). يسمح الموضوع؛ إذن بتتيع (عمل) النص» 
وفي هذا المستوى» يمكن أن تسمى الدراسةء بحق» (شعرية). 

أمام تصوص عدة (مع وضع مقارني إجباري) كيق نمارس قراءة تيدو 
مصنوعة من قراءات متشابكة ومنفصلة؟ هذا يتطلب أن يستطيع نص إضاءة 
نص اأخر»؛ من خلال سلسلة من الانزلاقات المراقبة» وتشابهات مكتش فة 
ومستثمرة. بهذه الصورة» تبدو الر اة فماعا لته اك تقض وة 
في الوقت نفسهء إنها تشبه لعبة مرايا حيث ترتسم تعاقبياً الميادئ المنظمة» 
والمخططات المؤسسة» ومنطق الخيال الإبداعي وانحراقاته» وانزیاحات 
الحناصر وحساسيتها الزائدة» والدوافع الثانوية. قراءات متذبذبة ومتصالبة في 


اهلث لميشهه من خلال ذاه جال - بییر ريشارد 
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الوقت نفسه حيث لا يمكن للمختص بهذا الأدب أو ذاك أن يتعرف ثانية على 
نصه» ومؤلفه. هنا يطرح سؤال : 

هل هناك معنى واحد» ووجه واحد خاص بالنص الأدبي؟ بوساطة هذا 
منهج الذي اتد على ترات النان؛ دربن هوض وع هايكى من خلال تة 
نصوص: مملكة هذا العالم لأليجوكاربنتييه» ومأساة الملك كريستوف لأيمي 
فو ر ا ا ا أنه على المقارن 
أن يراقب» من خلال قراءات مسبقة أو متوازية» تمريناته»ء ويتأكد من فائدة 
مايعتقد اكتشافه» وما يظن أنه قدمه. هذه القراءات هي دائماً قراءات ثانية. ولكن 
من الذي قال إنه لافائدة من إعادة القراءة؟ من المؤكد» مع ذلك» أنه عليه أن 
و و دا : فإما أن يكرر بديهيات (على هذاء لماذا طظرح تصوص 
أخرى ؟)» أو أن يصل إلى نتائج تعسفيةء وأصالات غير مفيدة ومغلوطة في 
ميدئها نفسه. ولكن القراءة النقدية تكون دائما جديدة» عندما تدار بصورة جيدة. 


- مسارات موضوعاتية جديدة : 


جت اغراف أن الجدة ها اجا م الاختيار البصير للموضوع»› أي 
إما من زوايا مهاجمة النصوص» وإما من الإمكانيات الجديدة في التجميع. في 
الحالة الأولى» يتعلق الأمر غالياً بقراءة تهتم بنص. نتذكر البداية المذهلة لدراسة 
جان بییرریشارد حول فلوبیر 7 : " يؤکل كثيرا في روایات قلوبير ". أو أيضا 
(الأثر) المدهش» الموضوع والأسطورة الشخصية التي يستخلصها ميشيل 
ريفاتير من قراءة (مذكرات ماوراء القبر) ° 

فيي الحالة الثائيةء تبدو الإمكانيات المتاحة أمام المقارن غير محددة : عليه 
أن يفرض صحة تجميعه. ولان احتمال تنص واحد أو كاتب مستبعد من الآن 
فصاعداء فإننا سننطلق إذن» من الإمكائية (المزدوجة )0ء وسننتفل عير النموذج 
المشترك إلى موضوعاتية العصر» أو عبر النموذج الذي يتحول إلى مادة 
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شب وٹ ت سو ي»؛ ۱٩۵ ٤‏ 
إنتاج اانس؛ سوي» ۱۹۷۹ 
“ انظر جوليان هيرفييه فردان ضد التاريخ : بيير دريو 0 إړنست جونجر » ڪلانكسيك. 
NINN‏ 
جل بالاسيو؛ بيير وثهلة القرن»؛ سبغوبية» ١۹۹١ء‏ 
1Y0 -‏ - 


رومانسية » من أجل الوصول إلى موضوعاتية قريبة من تاريخ الأفكار". إن 
ابتکار موضوع تحت شکل جدید وصیاغته»ء وقدرته على التوليف بين إشكاليات 
ذات طبیعات مختافة (تاريخيةء وجمالية› واأجتماعية»ء وتحايلية فسية .... إلخ)»› 
ذلك كله يبقى المعيار لكل دراسة موضوعاتية جيدة وقوية في الأدب العام 
والمقارن . 


- الجبل : 
الدراسة قديمةء ولكنها تبقى تموذجية. أظهرت السويسرية كلير - إليان 
إنجيل في كتابها - الأدب الألبي (نسبة إلى جبال الألب) في فرنسا وانكلترا في 
القرنين القامن عشر والتاسع عشر "» بروز موضوع في أدبين» والكتابة 
التدريجية عن عنصر (حقيقي) والذي لم يكن له وضع أدبي قبل النصف التاني 
من القرن الثامن عشر؛ بذلك يكشف الموضوع حالة من الحساسية الأور بية 
ا عر ا وار وت ا موازيا في التاريخ وتاريخ الأفكار» 
و العقليات() 
- النموذج والموضوع 
دمج لابيا تولومي ()» الموضوع والنموذج الأدبي» ويظهر حالة حدية 
تقریبا للموضتعة (تحويل إلى موضوع)»› الا و اا ال تة وال 5ة 
يقال إن السمة الوهمية للشخصية وصراخه من الألم خدما كمحرض E‏ 
الشعراء» والفنانين» والموسيقيين› ستاندال» مع مقطع من - الحب ٠~‏ دونيزيتي› 
کار لومار نكو سر خي ايطالى؛ الشاعن المكميكي غو ديز ير جيرا دادو زيي؛ 
سو اریس» باریس» انا تول فرانس» الدوس هو کسلي»؛ غوستاف دوري» دانت - 
غابرييل روستي» والمسرحية القصيرة - حوار في المستنقع لمارغريت 
يورسینار . 
عندما يسمح وجود نص كامل (قصيدة - مسرحية) بالتحليل الشعري» يجب 


إليز ابيت ر الو - رالوء صور المراهقة في بعض حكيات القرن العشرين؛ كورتي» 0٩۹۸٩‏ ا ف 
قا دانء للحب دلحل لكر د أ الأغير ۶ ضمن الأب الحديث» جنيته دروز» ١١۹۹١‏ 

ميفيل ديلون» فكرة الطة عند منحطف اللولرء ۴.0.۴ ۱۹۸۸ لي غوتيل بونوء الجنون في 
الب لاخيلي ›٥)€NA8‏ 1۹۸¥ 

٩۹۲۰ شلمبیري‎ 

قيليب جوتردء طبعة ابتكار الجبل الالیض. غایمال - جولیارد لزغیف ۸۹۸٩‏ 
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أن يجعل تواتر الإشارات والمقاطع المقارن حذراء ويوجهه نحو تاريخ 
الحساسيات» لحظة من الخيال الأوربي بصورة أساسية» وتحو فحص علم 
الجمال› الانحطاطي هناً. 


الموضوع» والحنس» أو الحنيس : 

يمكن أخذ حالة التطور لموضوعاتية بحرية ملازمة لولادة (رواية بحرية)»› 
بدءا من العصر الرومانسي (دوماء ميريميه» جول» فيرن» ستيفنسون»› ميلفيل) 
هذا يعني إذن (سیناریوات) جديدة لأن الك البحرية» وغرق السقن› 
لقان كو قد من ارو اة الوا ةة وهن اواك أن اقات 
الملحمية في انكلترا أو في الجزيرة الإيبيرية في القرنين السادس عشر والسابع 

في حالات أخرى (الشعور السوداوي عند بروست» وث. مان» وليتالو 
سقيقو» وروبیر موزيل )» يلائم الموضوع نفسه مع أشكال روائية مختلفة» 
ويمكن آن أيضا من وجهة نظر اجتماعية (أزمة قيم) وكذلك من وجهة نظر 
شعرية وفلسفية : وهذا مافعله فيليب شاردان(' 


الدينة موضوعا وكتابة ّ 
غدی الموضوع برامج وندوات متعددة ) " ولكکن تنظيم اختيار النصوص 
(وثائق ظاهرة)› فاع اقات القرادة ناتقا ان تر اكاءا دة 


سنعطي ثلاثة أمتلة إذا لم تكن تستعمل منهجية فإنها على الأقل تستعمل مبادئ 
مختلفة للقرأءة. 


يقابل أنطونيلا ليونسيني بارتولي بين أربعة تنصوص في كتابه د 
في روما القديمة )ء وهذه a‏ هي : مدام جيرفیزي» )۱۸٨۹(‏ للأخوين 
غونكورت» وطفل الشهوة (۱۸۸۹)؛ ل ع. دانوزيو» والأممي )۱۸۹٤(‏ لبول 
بورجيه» والحياة فيي روما ۱۹٠١(‏ )لفيرنون لي (اسم مستعار لفيولي باجي ). 

تقدم الأعمال موضوعاتية مشتركة : فيها ذوق أرستقراطي»ء وحساسية قوية 
نحو جمالية الخراب» والافتتان بالقوة الروحية للفن. 


رولية الشحور السوداري» جنیفه دروز» ۱۹۸۲ 
انظر مثلا : مر ايا المدينة تصور ات و إسقلطاته ورغ لالقدیس - كلود ديدييف 0١۸١‏ ل خيل 
المدينة إيدولون؛ء جامعة بوردو لانت X١۹۸“‏ 
ڪون طبعة نوف ريسرش کابري کورنيو» ۱۹۹۴ 
Y~‏ ~ 


ولكن» قبلاء يمكن الإشارة إلى أن فيرنون لي وحده أراد إخماد هذا الافتتان 
وتحويله إلى موضوع جمالي» ضمن نص لايعد عملا خياليا ولكنه ملاحظات 
متفرقة. إن ذلك كله مسار يرتسم بدءا من استخدام موضوعاتية الانحطاط عند 
غونكورت وحتى فكرة البحث عند فيرتون - غالبا ما تكون روما زخرفة وإطارا 
باروكياً» وكذلك مشهداً عقليا وداخليأًء وفضاء مؤنقاً إلا عند فيرنون لي. هناك 
اختلافات في الكتابة يجب الإشارة إليها بوضوح ٠‏ أصبحت روماء مح بورجيه»› 
المكان لرواية قضية ء تسمح للبطل بالانتقال من الافتتان المضني إلى الالتزام. 
وشي ضوء أعمال ماريو براز› تم الوصول إلى توضيح مفهوم الاتحطاط) 
تستخلص من الندوة المخصصة لباريس وظاهرة العواصم الأدبية (التي ذكرت 
سابقا في الفصل الثاني)ء الإعلان القصير والكثيف لروس شامبير الذي أعطى 
عبر (كوميديا القصر ) مثالا جيدا عن الاتفاق بين الموضوع (وصول 
الكوميديين إلى القصر) والشكل (المسرح ضمن المسرح) هنا يأخذ يوليس , 
لجيمس جويس» وز ازي في الميترو لريمون كينوء لكي يقترح قراءة تناصية (أي 
متصالبة)؛ مكرسة لاستخراج توع من (الموضوعاتية لوظيفة تأملية ذاتية). 
يتعلق الأمر» بدقة أكثر؛ بزيارة المدينة حيث يظهر (اشتراك ملح إلى حد ما بين 
دافع الإغراء ودافع الفوضى) منذ بودلير» يفكر بالمدينة بصورة مزدوجة فهى 
مكان الفوضى» والتبعثر يستبعد كل إمكانية للجمع» وهي مكان التقاء. (انظر› 
عابرة) يسمح هذا المعطى المزدوج بجمع نصين مختلفين بشدة حيث تقرأً كتابة 
متموسقة» ومتعددة الأصوات› ويسمح أيضا برؤية كينف (يموضع) كينو 
المعطى المزدوج (إغراء الفوضى)» عن طريق العودة إلى مصادر (إغرائية) 
لسردية تقليدية» في حين أن جويس كان يبحث عن استخدام هذا المعطى قي 
الكتابة. من هنا تأتي فكرة أن النصين يجيبان على التمييز الذي قام به رولان 
بارت في كتابة س / ز 7 بين تص (قابل للقراءة) ونص (قابل للكتابة) في لقاء 
آخر مع موضوع المدينة ) جمع كاميل دومولييه الرواية الحديثة والمعاصرة 
مع المدينة الحديثة التي لا يمكن للفضاء فيها أيداً أن يمسك في شموليته» ولکن 
عبر انقطاعات زمنية»› وتباينات فضائية : 


اارواية الاقضية هي رواية يقصد بها التدليل على صحة نظرية 
ڪورتي» ۱۹٨٩۷‏ 
SZ ۹‏ سوي» ۱٩۹۷۰‏ 
المدينة الحديثة في الاب الحديذت جامعة ذائقير» ٠۹۹٩‏ 
FA ¬‏ - 


والانقطاعات داخل وحدة الشعور والواقع» والتي تتوافق مع انقطاعات سردية 
تجعل كل استمرارية للمسرود مستحيلة. 

يضاف إلى ذلك استثمار الصور الاستيهامية مثل المتاهة» بابل أو بابيلون» 
وخلق فضاء حواري» متعدد اللغة» والصوت المتميز للمدينة الحديتة التي تحولت 
إلى فضاء روائي. عنصر مفيد بالنسبة لفصل قادم (انظر الفصل السابع) : 
الموضوع شكل من (النموذج المحرض) للتص : تموذج وصفي» وسردي 
بحسب الحالة (هذا ما نسميه سيناريى). 

انه دائما موقف وصفي» ومعطى (المادة) مع إمكانية سردية إلى حد ما۔. إن 
تتبع هذه الإمكانيات السردية المختلفةء يعني ايا تمن التعاقي أو التر افن› 
ملاحظة كيفية وجود موضوع في حياة مجتمع وجماعة»ء وعصر» وكاتب. 


- الموضوعاتية والخيال 


لن تفاجا بالعثور أيضاً في هذا المستوى على شاغل كلي الوجود : 
هوالمؤرخ (انظر سابقا تطور العقيدة والخيال). 
- خيال المؤرخين : 
يجب القول إن هذا (المستوى الثالث) كما يسميه المؤرخون»› هو مستوى 
العقليات والحساسيات. لم يعد المستوى الأول (الزمن القصير) مستوى السياسي 
والحدث»› ولا الثاني للزمن المتوسط مستوى الدورة»ء والاتجاه»ء والمصادفة» 
والذي يعيد إلى المستوى الاقتصادي› ولكنه الزمن الطويل› الحقبة الطويلة 
الأتيرة عند فيرناند بروديل ‏ سيستحوذ المؤرخ على موضوع» ومعطى؛ 
وموقف إنساني ليصنع تاريخ البشر : كليو الهابطة إلى أرض البشر»ء هذا هو 
المسار المؤسس للتاريخ الجديد. مسار سنرى إلى أي حد ابتعد عن المعطيات 
الاجتماعية حصراء والاقتصادية التي كان يمكنها أن تكون لتحليلات عقائدية. 
من الواضح أن هناك صلات متعددة بين التاريخ الجديد ورواج خيال معين 
أصبح مجال يبحثٿ مفضل› وا متعدد المعاني» ويمكن القول انه استكشافي 
نو لها اضيا عند المؤرخين الافتتان بالتركيبات الواسعة التي نسيها 
الأدب. تركيبات موضوعاتية مثل الموت الذي درسه جان ديلومو. 
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- الأدب والحساسية : 

بالنسبة للمؤرخ» كل شيء قابل لأن يصيح موضوعاتيا. أصدر آلان 
كوربان» أحد أساتذة هذا التاريخ الجديد»ء دراسة حول الأجراس على الأرض» 
مشهد رنان وثقافة حساسة في الأرياف في القرن التاسع عشر› لبان ميشيل»› 
.٤‏ هل كان يستحق هذا الموضوع مسارا مقارنيا؟ كان المأسوف عليه 
إروان كوبين قد فكر بذلك متذ عام ١1۹۷ء‏ ضمن مقالة بقيست خصوصية 
وعتوانها : الأجراس المحزنة » مع عنوان فرعي إيضاحي : " تغيرات داقع 
في الأدب الأوربي " تكشف الدراسة عن فهرس جيد حول الداقفع» أوالموضوع»› 
أو الرمز المتعلق بالجرس في الأدب. نجد في هذا الفهرس شيلر»ء وأو هلاتدء 
وکونراد - فیردیناندمایر» وبودلیر» وإدغار آلان بو» وفیکتور هوغو ونوتردام 
باریس» ودیکنز › وبوشکین . ۰ 

فاو هرت اة وة خا با لار امي حك النكرةة 

ما الذي يجب فعله بهذه الأسماء الكبيرة (لأن موضوعاتية هذا الجنس لا 

يجب الارتقاء بعزم فوق كل عمل لاستخلاص بعض التكرارات للدراسة 
وسمات دائمة متواجدة مع روايات مختلفة تقوم على رهانات شعرية مختلفة» 
و متعلقة بداقح ذي ادا دينيةء؛ وبرؤى مختافة للعالم. 


تفيد الكتابة هنا وفي أي مكان آخر في التجاوز المعبر للواقع» ويذكر كوبين 
بصورة مناسبة فكرة هاري ليفان خلال حديته في مؤتمر الرابطة الدولية للأدب 
المقارن (بلغراد» )۱۹١۷‏ عن ميزة الواقعية قي (محاربة التقاليد). هكذا خدمت 
الأجراس هنا في التغلب على استذكار مجموعة من التأملات الجمالية» في حين 
أنها اتجهت مع آلان كوربان نحو تاريخ الديانة والمواقف أمام شعائر الحياة. 
- الخيال والمحتمع : 
أراد آلان كوربان في دراسة سابقة ‏ أن يتأمل بمض أوجه المنظر 


ودوافعهء على حد الأرض والبحر» وهذا خيار لم يكن ينكره مقارن باسم 
الموضوعاتية أو العلاقات بين الأدب والفنون. 
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وهذه هي خاتمة هذه الدراسة التي تهمنا مع بعض التنبيهات أن على 
المقارن أن يسمع. أمام هذه الصور الدائمةء وفي مواجهة الزمن الطويل» يحدد 
كوربان : " أن الأمر لايتعلق بالانضمام إلى الإيمان ببنيات انترويولوجية للخيال 
لاتتغير مع الزمن. المنظر مرسل لصور تسهل الانتقال من الوعي إلى اللارعيء 
وتقدم خطة التحليل رموزا تقاوم فوقها الحساسيةء ولكن العمليات تتم» برأيي» 
وفق آليات يمكن تأريخها " 

رأينا في المقطع انتقادأ موجهاً إلى جیلبير - دوراند. لقد قيل کل شيء في 
بضعة سطور : لهذا تحدثناء منذ الفصل السابق» عن الخيال الاجتماعي» يمكن 
التعرف عليه فى زمن وثفافة معينين. 

إن سمة العناصر القايلة للتار يخ (متل الموضوعات) تهم الدراسات التعاقبية 
حيث تظهر حقب الاستغلال دون تجديد» ومراحل تطور خيال. الموضوعات 
هي وسائل لتحديد التاريخ الأدبي وتمييزه» مثل الترجمات أو الصور (انظر 
الفكرة التي عبر عنها سابقا جورج بوليه). بذلك تقدم دراسة الموضوعات 
للمقارن أعمالا عديدة» ومحددة : مثل التعرف على العلاقات المحتملة بين 
النصوص والسياق الاجتماعي» وتتبع استراتيجيات استدلاليةء والتقاط أصداء 
وة واکشاف أن دراسة الأدب تستطيع» مثل التاريخ» أن تكشف عن أبعاد 
عاطفية وحساسة. 

يقترب الموضوع حینا مما يمكن تسميته بالمتخيل» والأسطورة» وحينا آخر 
يدفع المقارن إلى فهم المنطق التخيلي : كلمات لفاليري في كتابه (مقدمة في 
منهج لیوناردو فینشي) .)۱۸۹٤(‏ 

وفي الحالتين» يحرص هذا الأخير على عدم نسيان المنظور التاريخيء 
الذي سيسمح لهء في مكان آخر» بحصر كل ماهو موضوع (كامل)» ويعاد 
أخذه» ويتأدب (تحدثنا في الفصل السابق عن عناصر مأخوذة ضمن تطور 
اجتماعي)» وما هو موضوع شخصي» يمكن أن يصل إلى الموضوع الهاجسي 
أو إلى أسطورة شخصية (بالمعنى الذي استخدمه شارل مورون). أشير إلى هذه 
الطرق بوضوح في نهاية الفصل الذي خصصه برونيل» وبيشواء وروسو لهذه 
المسألة. في المقابلء يبدو من غير الممكن» والبعيد عن التفكير إعادة أخذ فكرة 
(موضوعاتية أبدية)ء حتى وإن تعلق الأمر بموضوعات قديمة جدا. 

القديم الجمعحي» أو الحقبة الطويلة ليسا مبدئياً ماوراء التاريخي الأبدي. 
ويمكن القول إن الموضوعاتية تشجع على مقارنة الموضوعات القديمة 


YES 


والموضوعات الحالية التى نقلتها لنا الحياة الحديثة. من بين الدراسات 
المو شتو عاتة الخديتة في الزات المتهةة الأمركية يكنا أن تذكر درنة 
(الاستعباد النسائي) من روسو إلى زولا مظهرة الاستغلال الدائم للجسد 
الأنثوي قي المجتمات والآداب الأوروبية الغربية (خاصة الفرتسية). المثال 
الثاني الذي سجل في موروث أكثر من عشرين سنة هو : الأدب والغذاء ) . 

درست فيه التصرفات الشاذة للاكلين» وفقد الشهوة إلى الطعامء والشراهة 
التي تقود إلى موضوعاتية ملحة للبدانة (فيما يبدو) أما فيما يتعلق بالآكلين 
الشاذين» فإننا تجدهم عند هويسمان»ء ث. مان (والوجبات التي لا تنتهي في 
(Buddenbrook‏ 

يمكن الربط بين الموضوعين الحاملين : موضوع المرأة و موضوع التغذية 
أو دراسة الآكلات الشاذات التلاث : مدام دومورتسوف في (الزنبق في الوادي)»› 
وإيما بوفاري» المتخفية عن الأنظار» وجيرفيز. وكشاهد على المتال المضاد أو 
الموضوع المضاد يمكن ذكر أعمال المؤرخة الأمريكية كارولين بينوم الموجهة 
نحوالربط القوي (مقهوم مقارني) بين فقدان الشهوة إلى الطعام وبين الروحانية 
النسائية في الحعصور الوسطى ('. 

ويمكن أن نذكر أيضا الندوة الخغنية جدا التي نظمت في ديجون حول 
موضوع لایتنضب : خیال الخمر› مرسیلیاء جان لافیت› .٠۹۸۳‏ 

من المؤكد أن الموضوعاتية تفتح على منظورات لا محدودة : يستطيع 
المقارن دائما أن يحاول رفع وتد الغطاء الذي يغطي» حسب رأيه»ء مشكلة 
معقدة. یمکنه اختیار موضوع غیر مدروس کثیراء لکنه یعده مفیدا من خلال 
المنظورات التي يقدمهاء ويستطيع أن يختار نصوصا معروفة يريد رؤيتها ثانيةء 
أوغير معروفة كثيرا من أجل توضيح دراسة الموضوع» ويستطيع أخيرا أن 
يعتمد على تجميعات يقدمها واضحة ومدهشة في الوقت نفسه. 
وعليه أخيراً الاختيار بين موضوعیين : طريق يجب توضيحه أو درب مطروق› 
وللثاني أفضلية واضحة قي إثارة قليل من الغبارء أو ذر الرماد في العيون. 


۹ كارول» أ موسمانء السياسيون ورو ليت المیلادء کامبردج ٠۹۹۴‏ 
يليان قورست طبعة ديزور دلي ایترء بنسافاین ۱۹۹۲ 
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-٦-‏ الأساطير 


الأساطير فقحا خد فبا بالتسة لاحت الارن وذلكف غاي جك 
الموضوعات والصور. فمنذ نصف قرن يجري الحديث عن " دون جوان" 
بوصفها أسطورة خرافية أكثر من كونها أسطورة : 
لم يخرج الأدب المقارن عن الطريق الذي خطه الفولكلوريون» الذي 
يهتمون بدراسة الحكايات»› والأساطير الخرافيةء والأساطير. 
ويفرد كتاب " تاريخ الأساطير الخرافية ) مكانة هامة لأسطورتي فاوست 
ودون جوان اللتين أصبحتا دعامتين من دعامات " علم الأسطورة المقارن " ريما 
تفسر هذه الإضافة الجديدة ما يسميه بيير برونيل قي مقدمة عمله " قاموس 
الأساطير " ”) " غموض المصطلح الذي لايمكن توضذحه» آيدأ» بصورة كاملة " 
ومماله مغخزى أن کتاب بیشوا - روسو وضع تحت عنوان " علم 
الموضوعات ” بحض الموضوعات الخيالية متثل (العجائب الفولكلورية» والخيال 
الكتبي والأساطير) التي تتعارض مع مجموعة ثائية من الموضوعات " الواقعية 
٠"‏ المؤلفة من " نماذج نفسية واجتماعية "» و " شخصيات أدبية "› و " أشياء 
OTT‏ 
على كل حال " الباحث المقارن هنا في بيته  "‏ . ويجب ألا تسخر من 
هذا البيت ذي الجدران المتحركة. مع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه أمكن الحديث 
عن " موضوعات أسطورية ". وبقي ريمون تروسون مبتكر هذا التركيب مترددا 
بين الموضوعات والأساطير بين عامي ١٦٠۹٠-١۱۹۸ء‏ إلى أن استطاع أخيرا 
يصف إيف شيفريل» من جهته» أوديب» ودون جوان» وبرومیثيوس»› 
وفيرتر بأنهم " رموز أسطورية " من المؤكد أن الأسطورة تتداخل مع 


سسلة ملا أعرف؟ الاعدد / /٠۷ ٠١‏ 
طبعة دي روشیه ۱٩۹۸۸‏ 
في إن الموضوع ليس خارجا عن نطاق عمله. [المترجم ) 
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الموضوع» والفاعل» والدافع» والصورة» والرمز؛ والنموذج. ومن المؤكد أيضاء 
مثلما يذكر بيير برونيل» أنه لابد للأدب المقارن من أن يعيد النظر في 
مصطاحاته» من وقت لآخر» بغية تنقيتها. ولكن غالبا ما تخفي قضايا المصطلح 
مشاكل في المنهج- تعد الموضوعات» والأساطير»› والصور» والشخصيات»› 
والدوافع جزءاً من كل هو النص. 

إن كل أسطورة " موضوع " لنص معين» بالمعني الواسح للكلمةء ولكن لیس 
كل موضوع أسطورة» على الرغم من أن الموضوعات والأساطير تدخل في 
بنية النص. من هنا يأتي سؤال مزدوج : ما هي الأسطورة الأدبية؟ وماذا تعني 
الأسطورة بالنسبة للأدب المقارن؟ 


- من الأسطورة إلى الأسطورة الأدبية : 

يهتم بالأاسطورة كل من علماء الفولكلور»ء وعلماء الإناسة»ء ومؤرخي 
الديانات»› وعلماء الاجتماع. وهم يعطونهاء عمداء دلالات تتتقص من قيمتها 
(الأساطير الدعائية)۔ تمكن رولان بارت» في كتابه " علم الأساطير " () من 
القيام بعدة دراسات حول الخيال في فرنسا بين عامي .٠٠-٠١‏ هناك أيضا 
الأسطورة "البدائية " عتد علماء السلالات وعلماء الإناسة»ء والتي لايمكن إغفالها 
في مجال الأدب» لأن الحديث سيتناول " الموقف الجوهري "» أو " الموقف 
الإنساني النموذجي عند جماعة معينة  "‏ قد يكون مغرياً الحديث عن " مواقف 
جوهرية " في قضية التحالف مع الشيطان في " فاوست "› أو العقاب في " دون 
جوان "» أو التضحية في " إيفجيني "› و السخرية من الموت في " دون جوان 
أو أنتيغون ". وقد يدرس الأديب أوالباحتثت المقارن؛ إذن» مخططات أساسية» 
وذلك لأنها حكايات خرافية أولا تكون معدة مسبقاً عند لحظة ظهور النسخ 
الأدبية الأولى. وتوجد هذه المخططات في نص تاريخي» وتكتب بكلمات مختلفة 
بين تقافة وأخرىء ومن عصر لآخر : وهنا نرى التشابه مع الموضوع 
والاختلاف الذي يبدو أنه يحمل على الميزة الثابتة أو " البيائية " للمادة 
المستخدمة. لان الأاسطورة والموضوع والصورة المقارنة مواد يتم من خلالها 
إعداد التصوص التي يدرسها المقارنون : لا تنفصل هذه الأشياء عن " مادة 
النصوص " (استطاع علماء القرون الوسطى الحديث عن " مادة بريطانيا " في 
الروايات الأرثورية). لكننا نعلم أن لا وجود لمادة دون شكل (ولا شكل دون 
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مادة) وربما يجد هذا التأثير المتبادل حلا أصيلاً وفعالا مع الأسطورة» على 
الرغم من كون هذا التأثير واضحا وصعبا على الدراسة فقي الوقت نفسه 


- من الأسطورة السلالية - الدينية إلى الأأسطورة الأدبية : 
يمكن اعتبار الانتقال من الأساطير البدائيةء مادة الأديان والمعتقدات› إلى 
الأدب على أنه تطور يوضح الانتقال من القدسي إلى الدتيوي- 


- من القدسي إلى الدنيوي. 

قد تعرقنا على محوري فكر ميرسيا إلياد ( . ويمكن أن نذكر أيضا 
فون و وو 00 وك. ليفي - شتراوس الذي يرى في الأسطورة 
المنتقلة إلى الأدب» على أنها" آخر همسة في البتية المنتهية ". في المقابل» 
نكتشف مسح بيير برونيل الدور الأساسي الذي يؤديه كل من الأدب والفنون 
(والسينما فيي أيامنا الحاضرة) : 

وهو دور " المحافظ على الأساطير ". استطاعت الأسطورة الاستمرار في 
الحياة لأنها " تغلفت بالأدب ". لكن الأسطورة " الأديية" تضقي على الأسطورة 
البدائية دلالات جديدة. يقول بيير برونيل إنه لا وجود للأسطورة الأدبية قط دون 
" تقمص يحييها في عصر تكون قادره فيه على " التحيير الأمثل عن مشاكله 
لخا 0 

الدعوة توجه هنا للقيام بدراسة مقارنة تتناول كل ما طرأً على الاساطير 
القديمة من استخدامات جديدة وتغيرات وظهور وعياب من عصر لآخر في 
أعمال بعحض الكتاب» مثلما يجب دراسة أسباب الغياب الفجائي لهذه الأساطير»› 
والاقتباس الاستثنائي الذي تتعرض له. بالنسبة لاأدب ولخيالهء تعد الاسطورة 
وا انا ختاغیا افو رد اا 


- بعض الاختلافات الأساسية : 
عرض فيليب سيللييه بعض الاختلافات الأساسية بين الأسطورة السلالية 
- الدينية والأسطورة الأدبية (أدب» 1A‏ ). 
¬ عد الاسطورة اة س اللاأيية " قصة تشسيسية مجھهوکة و جماعیبۀ 
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تخد على ها حقيقة لكن عند تحليلها تظهر نناقضات بنيوية صا خة 
e‏ هذه الأتطورة إلى اقب فإتها تحنفظ " بالطإبع اأرمزي "` 
و التتظيم الصالم٠‏ والإضاءة الميتلفيزيقية لكنها نققد طابحها التشسيسي 
و الحقيقي ويظهر اسح الكالب عليها. 
هنلك أسلطير لخر ىء قصص نموذجية وليدة الأب : متل تزيست 
وليزوء وفلوست» ودون جوانء وهنلك في الب ضا ' عناصر 
أسطورية" منذل شر اب ميديه والتحالت مح القيطان في فلوست ل 
الثمتال الحجر ي في دون جوان. 
~٣‏ يضاف إلى ذلك تجهلت قبية لخر ى لللاسطورة يمكن اعت هل بشي ۽ 
من ااتحفضل سیر لبية : كشسلطير للمدن منل المبندفية التي لايبدو ها 
نتتج موقفا متطور | هي اللسرد. مح دلك نلاحظ له عندما اقترنت المندقية 
بالموت من خلال تطورات تاريخية وتقافية في الأب محقدة ومتعهة )» 
أمبحنا نمام مخطط اولي لقصة تريخية لاأ بل نمم سيناريو لتاريخ معين. 
بوكر اا هة اخ الأساطير " السياسية - البطولية " (مثل 
الاسكندر »› وقیصر ؛ ولويس الرابع عشر› ونابليون) حیث امکانیات السرد فیها 
غير فد وحيث كتابة الأسطورة تذکر بتطور الملحمة› ارا الأساطير 
المصاحية للأناجيل (الغوليم " ء واليهودي الضال» ونهر ليتيه ” )ء التي 
رضن ھا آھا خف ای کے ار اع اة يعيد بيير برونيل أخذ هذه 
الأصناف ويضيف عليها الصنف الذي قدمه أندريه دابزي في أعماله : 
الاسطورة إيضاح لموقف إنساني نموذجي»› و " الصور - القوى " عند علماء 
الاجتماع (التقدم» اليرق؛ الآلة )ء التي أثبتت» في الواقع» أنها " قادرة على 
ممارسة سحر جماعي تبيه بسحر الأساطير البدائية ". 
ولذلك» إذا أصبحت مثل هذه الشخصية التاريخية أسطورية» وإذا بدا 
نابلیون " کآخیل جدید» أوبروميئيوس آخر» أوغول كورسيكا " قإن المهم 
هوالمغزى في الضمير العام. فالأساطير هي " كل ما حوله الأدب إلى أساطير " 
(بيير برونيل). وربما يمكننا التحديد أكثر فنقول : إنها كل ما استطاعت تقافة 
معينة أو أرادت تحويله إلى أسطورة. 


ا فهر تبه : لحد اهار حهنم» من يشرب منه ينسى ماضيه [اللمترجم) 
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الأسنْطرَة (جعل الشيء أسطوريا). 

تذكر هذه الفكرة بفكرة " الموضعة " (تحويل الشيء إلى موضوع )» 
وتعني تطور دخول مادة معينة في أدب ثم في تص محين. وتسمح بالإمساك 
بالأسطورة الأدبية في صيرورتها الدأئمة التي تصبح موضوع دراسة. 
الأسطورة بالنسبة للأدب» " نص اولي " او تصن تمهيدي» مښتوځی» في حال 
الأساطير القديمةء من التراث الشفوي (وهيء كما يقول الاختصاصيون؛ "تلص - 
سلالي " )» مثلما أنها تاريخ يدخل في الأدب. فمثلا كان أورفي وتابليون في 
النذانة * تنوكا ك أوراة " قبل أن يصبحا أوبرا عند مونتيفيردي» ورواية عند 
تولستوي. وأدت الرواية والأوبرا إلى زيادة الأسطرة أو التقليد الأسطوري. هل 
تصبح الأسطورة موضوعا ناجحاً متل بعض الكلمات والنماذج والصور التي 
تحولت إلى سيناريو» مثلما رأينا في (الفصل الرابح)؟ وإذا كان الحال كذلك» هل 
نعزو هذا التحول (الأسطرة) إلى طبيعة الأسطورة لأجيال متعددة أن تعيد 
أخذ حكاية معينة لأنها تحمل معاني مختلفة )» أو إلى الوظيفة التي تشغلها 
(تستطيع الحكاية أن تمتلك علاقات مع المجتمع من خلال قيمتها النموذحية 
والتفسيريةء مثلما فعلت الأساطير القديمة التي أسست ديناء وهذه الكلمة مشتقة 

من الرابطة) وماذا لو كان من طبيعة الأسطورة نفسها (أدبية أم لا) أن يكون لها 
هذه الوظيفة الخاصة؟ 


- من میثیولوجیا إلى آاخری. 

ننطلق من مقالة صغيرة كتبها جاك بوميير الباحث المهتم بشؤون 
الإغريق» حيث درس الأسطورة مثلما ظهرت في كتاب " الشعرية " لأرسطو› 
على صوء المنهج ألبنيوي الذي حدده جان بیاجیه 


- الأسطورة كينية. 

حافظت الأسطورة على ثلاث سمات من " البنية " استخرجها جان بياجيه : 
الشمول» والتحول» والتنظيم الذاتي. بالنسبة لارسطو؛ الأسطورة تركيب» وتنظيح 
يقوم على الوحدة العضوية. مع ذلك شهدت عدة تحولات» ويمكن لمضمونها أن 
ر و احا فاا و خود كا رة اة لکن 
الأسطورة تضبط ذاتها بصورة تجعلها أقرب إلى المحافظة على بنيتها الأساسية 
لذا لابد للحناصر اللازمة لبنائها من الاستمرار : وإلا فإن البنية تزول وتترك 

١ 
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مكانها لبتية أخرى. الأسطورة نظام»ء وكتلة متجانسة وديناميكية تتطور وفق 
ضرورات» ومقاييس داخلية خاصة. هنا نجد الأدب» أو بالأحرى الشاعر فقي 
مواجهة مأزق أشار إليه أرسطو (الشعرية» ٠٤١١ »۱٤‏ ب) : إذ لا يمكنه تغيير 
اا الموروثة» ومع ذلك عليه أن يثبت براعته في الإبداع. وهذا مبدأً قي 

منتهى الديناميكية (أو الجدلية) للمحاكاة التي لا تندمج مع التقليدء ونكتشف أن 
اک که کے ت ننن رف ويحضر في ذهننا الآن 
EG Es‏ فالأسطورة بالنسبة للأدب 
قصة مبرمجة» أونص أولي. يتحدث أندريه سيغانوس عن " الحد الأدني من 
التركيب التعبيري للأسطورة " الذي لولاه لايمكن أن يوجد تنظيم بنيوي من أجل 
تشكيل الأسطورة أوالاعتراف بها كأسطورة ضمن قصة أعاد تناولها الأدب 
(المیتوتور "“ و أسطورتهء .۲ا۴۰ ۱۹۹۳) يوجد نوع من المنطق في 
الأسطورة يجب التقيد به في الصياغات (الأسطورية) الأخرىء» التي لايمكنها أن 
تصل إلى حد مناقضة النص الأصلي : يلاحظ أن دون جوان قد أنقذ ولم يعاقب› 
مثلما أنقذت إيفيجيني ولم تترك لمصيرها. ولكن المخطط المعكوس» أو التحريف 
الساخر» يفترضان وجود المخطط المستخدم كنموذج ومعرفته. 


منذ متى نستطيع الحديث عن أسطورة نابليون؟ عندما تحل قصة ثانية 
مكان القصة الحقيقية ضمن حكاية مبنية :" الأسطورة الخرافية " للأمبراطور»› 
والسجلات المشهورة للأمبراطورية. وتعتمد القصة التانية على أساطير موجودة 
مسبقا ضرورية لأسطرتهاء متلما أظهر جان تولار " : هناك إمكانية للمقارنة 
بين " قدر" نابليون وشخصية المسيح» والاقتراب من أسطورة بروميثيوسء 
والتطفل على نموذج الخول. وهكذا د تتحول شخصية نابليون إلى رمز أسطوري 
عندما تصيح حكاية أو قصةء أو موضوعاً يسمى فيما بعد أسطرة : وهذا ما قعله 
شاتوبريان في مقالة نقدية بحنوان " من نابليون والبوربونيين " .)۱۸١٤١(‏ 
إنها حكاية " سلبية " فيما ترويهء ولكنها " إيجابية " فيما يخص الوظيفة التي 
شغلتها في خيال العصر. إن الحكاية الأسطورية التي تتسم بقدرتها على أن 
المينوتور : من الإشاطير اليوناثية. وهو وحش له ران ثورء ولد من تز اوج باسيفا زوچة مينوس 
مع ثور إزسله الإله أو سيدون حسه ميتوس في متاهة وكان يلقي إليه كل ئة سجعة او لاد وسنع 
بنات من لينا لياتهميم . 
۳ شطوره تبون ۸ کر لان ۱۹۷۱٩‏ 
د 


تكون سلبية أو إيجابية كان لهاء مع مراعاة الفوراق النسبيةء دور ووظيفة»ء عند 
بعض الأجيال» يشبهان ما حصلت عليه الأساطير القديمة في المدن القديمة عند 
الشعراء. وفي حالة نابليون» كان للأسطرة أعلامها وأسماؤها : بايرون»› 
وبيتهوفن؛ وغوياء وكارل ماركس» وتولستوي) بالإضافة إلى شاتويريان» 
ودوفيني › و هو غو» وأراغون»› وآبل غانس. ان الأسطورة سواأء كانت قديمة ام 
حديثة» هي حكاية حيَةَ عند من يعيد يعيد خلقها أو يسمعها أو يقرؤها.۔ 

يمكن أن تحافظ الحكاية الأسطورية غير المستخدمة على اسمها " أسطورة 
التافة أوالأدب المدروسين. لكنها تستطيع أن تنبحث من جديد عندما يعاد تفعيل 
المرجعية› وتقدم حكاية جديدة تخذي الخيال. لكل عصر أساطيره المقضلة› 
وعلم أساطير خاص به. وبهذا المعنى» يمكن أن تستخدم الاساطير› 
كالموضوعات» من أجل إغناء الاختلافات بين الآداب وإبرازها. يمكننا أن 
معين. eT‏ م بورا في كتابه " الخيال اروا 8 إسهاما جديداء أو 
تفلیدیاء في دراسة " الخيال الرومانسي› ا لسا اعا د * او 
عليها " ودراسات موضوعاتيهة وتصور ات أسطورية (دون جوان› 
وبروميٿيوس). في کتاب " نهاية قرن» الأسطورة والغشتالية “"*““ "'» جمسع 
هانزهينتر هاوزر بعضا من عناصر ميثيولوجيا نهاية القرن أوعصر الانحطاط : 
مئل عودة المسيح»› والمدن الميتة» وتمرد الدانديين 0% »> والتساء قیل - 
الرافائيليات ٠‏ والسنتور يعد مسيح نهاية القرن مثل سابقيه» موضوعا 
لسيناريو مقنن (ماذا لو عاد وقام بالأعمال نفسها؟ )» وله قيمة نموذجية عند جيل 
أوعدة أجيال. 


يجب إذن أن ندرس كيف يستطيع الموضوع أو الرمز»ء أوالصورة أو 


مطبعة جامعة أكسفوردء ١.٩٨۹‏ لخذت من محاضر ات بين علمي ١١۹4١ 1۹٤۸‏ . 

۳ میونیخ ف فینیك» ۱۹۷۷ . 

™ الخشتالية أ الصيعية + نظرية فلسقة ترفض تقسيم الظواهر المفسية و القيزيولوجية والجسدية إلى 
ع کن بل کا کد و ن e‏ ا ا وی کر اک 
تغيير ڏي ڪل الطلاهر ة 

للداندية : طريقة في العنج و القت نشك في انکلترا عم ١۸١۰١‏ تقریدا 

قل - لار لفافيلي : نطلرية اللرسامين الإتكليز الذين از ادوا تجديد الاسم عن طريق نقليد اللرسامين 
الإيطايين السإقين لر افافيل. ا 

سنت لسننذور ۾ ڪان خر افي نصفه ر جل ونصسقه رس ڪان يعيش قي ساي بحسب الاشسطور ‏ 

~~ £۹ ¬ 


مجموعة كبيرة من الصور» أوالكلمة أحياناء أن تتحول إلى قصةء أو تصبح بنية 
واحدة» أو مجموعة من العناصر الأساسية المتغيرة» وكيف يتم فهم الدور 
النموذجي الذي استطاعت هذه القصة الحصول عليه من أجل إثارة تكرارات 
واعادات جديدة. يمكن لقصة أو رمز معينين أن ينتشرا في تقافة معينةء في حين 
آنهما قد لا يجدان حظا وافراً في ثقافة أخرى. في دراسة قديمة ' ( » تتتاول 
ماريا سوليداد كاراسكو أورغواتي حالة خاصة موجودة في الأدب الإسباني 
بصورة أساسية تتعلق " بالشغف بالأدب العربي المغاربي " (ومن المناسب أكثر 
أن تقول حالة من الهوس )ء وكذلك أسنطرة شخصية ابن سراج الأخير"" . لاقى 
هذا الرمز نجاحاً كبيرأ في أيطاليا وفرنسا في القرن السايع عشر» واستفاد منه 
أيضاً شاتوبريان» والأمريكي واشتطن إيرفينغ› اكه ينقي مر طا اة إلى 
غرناطة وبأسطورة الحمراء. 

من المؤكد أنه ليس هناك ديمومة أو شمولية للأسطورة : فقد اكتسبت 
الأساطير اليونانية شموليتها من هيمنة أوروبا الثقافية التي استوحيت منها هذه 
الحكايات. في المقابلء هناك حياة › واستمرار وبحث للأساطير القديمة» كما 
تظهر أساطير جديدة» ويتم تحويل قصص قديمة إلى نصوص حديثة» وقد تنمو 
بعض العناصر أو الرموز الأسطورية في بعض القصص النموذجية عن طريق 
الأدب وغيره من الوسائل الأخرى. 

- نحو تعريقف للأسطورة الأدبية. 

یمیز بییر برونيل»؛ في أبحائه عن الأسطورة ضمن المعجه الذي مر ذکره»› 
بين تلاثة عناصر لتحريف الأسطورة» يسميها هو " الوظائف " - الأسطورة - 
السرد. تحكي الأسطورة قصة» فهي سرد. وهذا ما يميز ها عند أفلاطون» عن 
الحوار والمناقشة. إن فكرة الأسطورة كسرد وسيناريو تعيدنا إلى التصورات 
البنيوية لتوما شيفسكي الذي عرف الأسطورة بأنها " نظام من الدوافع "› (وهذا 
يذكرنا ب ك» ليفي - شتراوس» أو بالصورة عندما تدخل الأدب) ينتج عن 
القصة الخاصة التي هي الأسطو رة تكرارات» وإعادة استخدام بعض العناصر 
(وهذا ما يسميه ليفي - شتراوس " موضوعات أسطورية ". ويذكر بيير برونيل» 
بصورة مناسبةء بتعريف الأسطورة من وجهة نظر ميرسيا إلياد : روي 


0 عرب عرناطة في الى ٠۹٥١‏ لأعيد طباعة هذه ادر نة عم ١۹۸٩‏ 
ابن سراج : قبيلة مغرىية في مملكة غرناطة في القرن الخامس عشر. امستوحى شاوبريان متها 
الصو صته "”مخامر ات امن صر اح الأخير " ١۸٩٦١‏ 


~~ O, 


الأسطورة قصة مقدسة» E‏ جرى في الزمن الأول» الزمن الأسطوري 
البدائي). وهناك أيضا تعريف جيابير ديران : (هي نظام ديناميکي من الرموز› 
والنماذج والتصورات الخيالية التي تحاول أن تتآلف في حكاية»ء بتأثير مخطط 
ما). مخطط يصبح حكايةء هذا ما يمكن أن يكون أول عنصر في تعريف بسيط 
وواضح يبرز فكرة " السيناريو الأسطوري ". وسيناريو " أسطور ة " انتيغون هو 
التناقض بين البطلة والطاغيةء وخطر استعباد أحد الأخوةء» وخرق المحرمات» 
وخطوية ابن الطاغيةء والحكم والموت “° . 

يمكن أن تتبدل هذه المحطيات الثابتة بحسب رأي بيير بروئيل»ء وهذا 
مؤشر على " حرية الأدب وحياته ". مثلما تدل أيضا على إرغام» كبير كبير إلى حد 
ماء للخيال غا وجه كوه اا و اانا كو وا الإرغاء واا 
كثيراء ويمكن أن يترتب عليه نتائج خطيرة من ناحية جمالية. ويمكن القول بحق 
إن النجاح الكبير الذي لاقاه عمل ميلتون " الفردوس المفقود " أدى أيضاً إلى 
تشويش خيال الذين حاولوا تسجيل الأصل من جديدء ويعود ذلك إلى أن الشاعر 
الإنكليزي قدم سيناريو دراماتيكيأء وصورأً رائحةء وأسس اتا دة 
تصعب منافستهاء أي إيداعهاء وييدو هامشس المناورة› باأتنس ية للخيال» بيسن 
أفظ ر د ن راف ا ا 


الأسطورة - التفسير : 

الأسطورة حكاية تبحث في الأسباب»ء إنها حكاية خر افية تو صضيحية»› (تفسر 
أضا الغار عبر التاريخ؛ انظ وة ثخول " داقني " والاأسح يعيد إلى الشي ء ))6( 
إنها تحكي لماذا تشكل الواقع على هذه الصورة وكيف تطور العالم» وأي نوع 
من العلاقات تربط الناس به. إذا أردنا التحديد أكثر قلنا إنها تفسير لأنها قي 
الأصل معرفة موجودة في قصة معينة. وهذه المعرفة تظهر لنا كيف أن 
الأسطورة هي تنيظيم للحالم : وكل أسطورة هي حكاية عن الأصول» تكون ِ 
أسطورة تأسيسية. على الصعيد التقافي› الأسطورة سلطة»› ومرجعية دائمة ل 


"" انطر ٠‏ سيمون فريس» اسطورة التتيغون؛ أ كو لاء 0١۹۷١‏ وجورج شتذرء الالتينونيفت» 
غلاھہاز ٩۸A‏ \ 
انظرء ج بلوندل الفردوس المفقود 1۹١۷ -١٨١۷[‏ ) دارميتة آلب حديثة وجان حبالي 
الفردوس المفقود في الاب الفرنسي من لولتير إلى شالوبريان» دار كلينكسييف .٠٠۹۷١‏ 
^" انظرء إيف جيروء حكية داقني الخر الفيةء در أسة حول نموذج؛ الققمص التباتي هي الأب و الفتونء 
جتیفه دروز )> ۸٩۹٩٩‏ 
EYE‏ 


الأسطورة - كشف 

للأسطورة وظيفة كشفية» ويمكن القول مع ميرسيا إليادء إن كل علم 
أسطورة هو تياس درجة الإحساس بالنور لدى الكائن. 

وإذا كانت الأسطورة تكشف المقدس» فإن الأسطورة الأدبية ستكون أيضا 
" جواباً ". لفد استطاع بيير برونيل» بحسب رأي أندريه جول ‏ » التمييز بين 
السؤال الذي يطرحه الإنسان والجواب الذي يتلقاه» وهو المجال الممكن " لصيغة 

تسمى الأسطورة. في الحقيقةء إن لذلك الجواب وظيفة مزدوجة أو قيمة 

مزدوجة : أخلاقية وتعويضية. فالأسطورة لها دور التاريخ» ومن هنا تأتي القيمة 
المتالية للتاريخ» ولبعده الأخلاقي بصورة أوسع. وكما أدت الأساطير القديمة إلى 
تماسك الجماعات التي أقرتها كأساس ديني» وكلغة رمزية»ء كذلك الحال بالنسبة 
لكل أسطورة حديثة (جان دارك» نابليون»؛ تشي غيفارا)ء إذ إن لها قيمة أخلاقية 
عند الأمة التي تعرفت على ذاتها من خلال هذه القصص. هناك إذن التحام 
جماعي حول تاريخ ماء كان فرديا في الأصل» ثم أصبح جماعياً. وبما أن 
الأسطورة " جواب " فإن لها بالضرورة وظيفة تعويضية»ء متلما ذكر بيير 
باربيريس عن أسطورة نايليون (مجلة التاريخ الأدبي قي فرنساء ۷۰( : 
نتحدث هنا عن تاريخ ثان. يجب عدم التقليل من أهمية هذا الطابع الثانوي وهذه 
الوظيفة الأخلاقية» بمعناها المحايد» في إقامة روابط بين الأسطورة 
والأيديولوجياء وبين الأسطورة والخيال. 

في الأدب» تتخذ وظيفة " الجواب "فى رة موا واا نتائج 
عديدة. فالكاتب الذي يعود إلى الأسطورة فإنه يبحت عن " جواب " وتتم الكتابة 
حول " جواب " و هذا الشار دف موو ها دة وهنا لايد من تحليل ما ثقدمه 
الأسطورة وما يقدمه الكاتب عن العصر والتقافة المعنيين. 

لايمكن دراسة الأسطورة الأدبية إلا عند نقطة لقاء تطورين متكاملين : 
الحفاظ على السيناريو وتحولاته حيث يقرأ العمل» وخيار الكاتب. وإذا استطاع 
ك. ليفي - ستر اوس وصف الأسطورة بأنها مجموع هذه التبدلات» فإننا نستطيع 
الإدعاء بأن الأسطورة في الأدب العام والأدب المقارن هي أيضا مجموع 
التحولات التي يخضح لها السيناريوء» وهي ذات طابع فكري وجمالي أو ناتجة 


۱۹۸٩ هکل بسيطة. سوي‎ ٣ 
ت‎ YoY نک‎ 


عن خيال ما مختلف عن خيال الأسطورة في نصوصها القديمة التي يتناولها 
الكاتب. ولا بد أيضا من تفسير لماذا يلجا كاتب أو جيل ما إلى استعادة سیناريو 

معين وتفعيله. هنا تفهم أهمية ما يقترحه جان لوي باكس ”" : " إن الأسطورة 
ليست مادة للتفسير» وإنما هي موضوع لمعارف من SR sS‏ 
إعادة تقويم هذه المعارف عند استحضارهاء لا إعادة تفسيرهاء لكي تدلنا على 
القوانين» والأطر؛ والنماذج الناظمة لهاء مع إمكائية إعادة ا اما ا ي 
تستطيع الأسطورةء بالتأكيدء تناسي انلها الدينية بسهولة» ولايمكنها EKEN‏ 
أدبي الا إذا بقيت كلاماً حياً. 


- مبادئ النقد الأسطوري : 


قبل بییر برونیل الحديث عن نقد أسطوري في الأدب العام والمقارن لكن 
بحذر وبشيء من التحفظا"' . وتقدم القوانين الثلاثة التي صاغها تصورات مفيدة 
لناء (انظر الفصل الرابم). 

' -الانىثاق : 

المقصود هنا الإشارات الأسطورية التي ترد في نص معين» دون التوقف 
عند الإشارات الواضحة فقط. فقصة " كولومبا " لميريميه سرعان ما أصيبحت 
I ET‏ " إلكترا ". ولا يقتصر عمل المقارن علسى التعريف 
بالشخصیات فقطل»› بتفسير ها اننا وك أن يستتد في ذلك على التاريخ الأديي 
(أبحاث في التسلسل التاريخي). 

يجب ألا ننسى أبدا أنه لا بد للأسطورة من " تقديم " قصة معينة يوضح لنا 
روجيه کايوا "في بضغة سطور عنوان ' نهر ألفي as‏ 
ORE RTT‏ لحر ليصبح نهراًء 
ا ينبوعا). وبالاحری؛ و الادعاء بان هذه e‏ ان من ا 
الحكاية الخرافية القديمة لا تحرض على أي نسج خرافي جديد» أو إطناب في 
اسطور ة هیلینء لوس ١۹۸٤‏ 
قد أىطور ي نظرية ومسا › "(AX p.u f‏ 
ڪلو١‏ داريس متخصص في القو اعد ويتحدث ينحدت سن "هجا جحيد " 

—- {oY -— 


الكلام. فهناك انبثاق دون تألق. 


- المرونة : 

يذكر هذا المفهوم بالسهولة في الاقتباس ومقاومة العتصر الأسطوري في 
النص , وهي مرحلة أساسية كمرحلة معرفة مقاومة المخطط الذي هو كل 
أسطورة وتقويمه. لذا لايد من مواجهة التص بيمخطط الأسطورة الأساسي»› 
الكاه فقا ان هذا المخطط هوعمل الباحث واكتشافه خاصة حيٿث يقرا في 
القصص بحصض العناصر المتواترة والمقاطع الأساسية التي تشكل ما يسميه 
أندريه سيفانو " التركيب الأدنى ". 

ففي أسطورة " المينوتور " ظهرت ئلائة مقاطع متتاليةء خرق النظام 
الطبيحي عن طريق ولادة الوحش» والوضع القائم : المينوثور يتصرف قهو 
فاعل» واتهام البطولة : معاناة المينوثور. تظهر هذه المقايلة بين المخطط 
والنصوص إمكانيات "التبديل " كما يقول أندريه سیفانو. ويوجد " حضور آخر ' 
ضمن النص المدروس» وفق التعبير الناجح لبول بروتيل . 


س الإشعاع : 


لابد لهذا الحضور أن يكون له دلالة فمن خلاله ينتظم تحليل النص. ولا بد 
العنصر الأسطوري أن يمتلك قدرته على الإشعاع» وإن كان e‏ اذ 
a E EE Eek pg‏ 1 
فكرة الكتاب التي يمكنها أن " مثلآء الصرخة التي يفتتح eT‏ 
من " أوريليلا " لدونرقال ؛ " او أوريديسِ 1 التي تبدوء» كما يقترح بول 
برونيل» " مرجعا مزدوجاً للأسطورة والأوبرا معأ". 

ويتآكد ذلك من خلال قراءة أول جملة (وضاعت مرة أخرى )» ونهاية 
ال - يجب مقارنة الإشعاع بالشكل الادبي کل مط ا 2 ق في 

مع النوع الأدبي (مسرحة الأسطورة»ء ومنطق أسطوري» ومنطق روائي) 
في المقايل» يمكن اعتبار الأسطورة " كنص ناقص " بحسب مصطلح جيرار 
جينيت» وكنتيجة شعرية بعيدة المدى» والنص المدروس " كتتاص جمعي "› 
بالمقارنة مع المخطط الأسطوري» مما يستدعي مواجهة العلاقات بين المخطط 
الأسطوري والنص كعلاقات تناصية خلص بيير برونيل من كل ذلك إلى اقتراح 
مصدرين للاإشعاع " تحت - نصي) : الأول هوعمل الكاتب الذي تكون فيه 
الأسطورة حاضرة» لكنها تشع في نص آخر؛ حيث لا تكون واضحة مع ذلك› 
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والثاني هو الأسطورة " وإشعاعها المحتوم " في " ذاكرة كاتب وخيالهء والذي لا 
يحتاج إلى جعلها واضحة و 

ويما ن الأسطورة» قبل كل شيء؛ بنية» فلا بد من وصف تنظيم النص»› ذا 
أردناء حقيقة» إنتاج قراءة للأاسطورة 'وصف تنظيم النص ". مثلما يذكکر بيير 
برونيل» يجب الاتفاقء في هذه الحالة» على أن " كل واحد منايقوم بالتحليل 
البنيوي دون أن يعرف ذلك ". 

ولادة الأسطورة الاأدبية وتطورها : 
نتحدث هنا عن ولادة ولا نتحدث عن أصول. من البديهي أن الأسطورة 


(السلالية - الدينية) تغرق في العهود السحيقة من التاريخ» ولا يمكن لدارس 
الأدب المقارن تناول هذا المجال الوحيدء لأنه خارج التاريخ. 


- الأسطورة والتاريخ الثقافى : 

يتدخل المقارن عند أول تحول كبير في الأساطير القديمة: 

إن مبدأً بشرية الآلهة قد أعيد أخذه ودخل المذهب المسيحي بواسطة " لا 
كتانس " في " مؤسساته اللاهوتية ٠"‏ واستمر لوقت طويل أثناء العصور 
الوسطى» وفي العصر الذهبي لإسبانيا أيضاء وكان مملوءا بالحكايات الخرافية 
والأساطير " الملحدة"» (كان إيفيمير» وهو كاتب يوناني من القرن الثالث قبل 
نستشف من خلال الأساطير القديمة والنصوص المقدسة والرمزية»ء تلميحا للحياة 
البشريةء وتخفي تزيينات الخيال حقائق مقدسة. 
طبعات بين عامي (YY —1 oA‏ ؛ وفراي بالتسار دي فیتوريا في " مسر ح 
الآلهة في جنتيليداد " .)٠٠٠١(‏ 

ويفسر نظام التفكير أيضا الاستغلال الشعري " للتحولات " لأوفيد كنماذج 
شعرية مثلما يشرح التفسيرات الكاثوليكية للإله " بان " في الحكاية الخراقية ' 
إيكاونر سيس" التي أعادت قراءتها الراهبة خوانا إينس دولاكروز في " تأليه 
نرسيس "» كرمز للكنيسة العاشقة للسيد المسيح أوكتورية ممكنة " لحدائق 
غاز لات الصوف " للرسام فيلا سكويه. 


س وه ~~ 


- التاريخ الأسطوري وأصله : 

إذا تناولنا أرضية التاريخ الأدبيء قمن الممكن النجاح في دراسات تعاقبية 
بصورة واسعة» والتي تظهر كيف يتم الانتقال من شخصية ما أونموذج أدبي إلى 
الأسطورة. وتقدح تاريخين مختلفين للتطورات . 

کک 

تتبع جان - ميكل غليكسون تاريخها في " إيفيجيني من اليونان إلى أوروبا 
في عصر ُ " (۱۹۸۰ 0.۴ ۴)وسرعان ما تتجاوز شخصية إيفيجيني أبعاد 
شخصية أدبية صرفة (أسم» كنية» نسب )» وتبدو ا المكان والزمان 
"» و" تشغل مكانا في عمق خيال الشعب اليوناتي لو ااا ما اة 
إلى العالم المشترك» هذه النظرة المقدمة من E‏ الخرافية»ء والتراث 
الأسطوري. وتفسح المجال للمقارنة بين الترات الديني والمفاهيم الجديدة في 
القانون والفلسفة. فالشرط الإلهي محروض» لكن أوربيد يركز على المأساة 
البشرية. وهكذا تطزح الأسطورة مسألة الروابط بين المؤثر والمقدس» بتعابير 
جمالية ودينية ويميز ج. م. غليكسون مأساة حول معبد التضحية تصل إلى مأساة 
" روترو ٠"‏ إلا أن التجديدات المتأنقة بدأت تحل تدريجياء دون إلغاء المؤقر 
جروح العاطفة محل " القلق الذي يأتي مباشرة من السماءء بحسب المأساة 
القديمة" وتبقى مأساة أوربيد النص الأساسي»› إلا أن النصوص الجديدة تظهر 
علاقة تردد بين العاطفة و " بطولة محرومة» من الآن فصاعداء من إطارها 
الديني غير المتفق عليه ". إن المسرحيين في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر عادوا إلى المؤثر " الخالص ٠"‏ الأكثر قربا من النموذج القديم» وهم 
يرفضون» بوضوح» الخاتمة الدينية لأوربيد (التجلي الإلهي» و " النور الديني ")ء 
لكنهم يستتجون الوعد النهائي بدين " أقل همجية ". أصبحت شخصيات إيفيجيني 
أيضا " أناشيد للبشرية الفاضلة "» وحذف منها المعنى الديني للمسرحية اليونائية 
ولغزها. أماغوته الذي نهل من أعماق ينابيع التراث الأسطوري» فإنه يعطي " 
هالة من القدسية " إلى دين للبشرية يختزل الأسطورة ' صورة تورية فلسفية ". 
إلا أنه لايمكن التقليل من دور الروابط بين المؤثر والمقدس» بوصفها العتصر 
الأساسي لهذه " الأسطورة الخرافية " على الرغم من تقلبها. 


آسطورة هيلين : 


م كذنا الدر اسة التي قاح بها جان لوي باکس عن هده الأسطورة» من فهم 
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ولادة التاريخ الأسطوري وتطوره» و المشكوك فيه دائما. وهذه الملاحظة أقرب 
إلى التناقض : إن أسطورة هيلين "لم تنل حظا كبيرأ " إنها بعيدة عن فرض 
وجودها " بالعظمة نفسها" كأعمال مثل أوديب» وفاوست» وتريستان أودون 
جوان . 

ويبدو أن قدر " هيلين " أن تكون هامشيةء في نصوص هوميروس. " 
الحنصر الوحيد التابت منها هو اسمها : وهذا قليل ". مع ذلك لا تخلو الشخصية 
من صفات بشرية وإلهية في الوقت نفسه. وقد يبدو تاريخ هيلين» عندئذ» كتاريخ 
" الوجود المحتمل للمقدس في صميم الشخصية الأسطورية الخرافية " وهنا 
يطرح السؤال : " ما مصير الأسطورة الحقيقية التي كانت حية قديماء عندما 
تتناولها آلة التفسير الهائلة : الأدب؟ " وماذا يعني» في هذه الحالةء استمرار 
حياة الأسطورة؟ فهي»› كما قال رونسارد»ء قصة " فقيرة " في ظاهرهاء إلا أنها 
قاومت العصور» وعاش اسح هيلين " طالما عاشت الأقلام والكتب ". وهذا يعني 
إعطاء الأدب دور جامع للتراتث وحافظ له. 


. الأسطورة وولادة السيناريو : 
ريما نتمكن من القراءة في هذه الأسطورة لفقيرة " أو في أساطير أخرى 
تحاول فرض ذاتهاء لأحد المسارات التي تقدم للخيال " هذا الركام الشبيه 
بالأساطير " الذي تناولناه سابقا (انظر الفصل الر ابع). 


أسطورة الشاعر البائس : 

يمكن تقديم شاهد على هذا التكوّن الإشكالي البطيء مع " أسطورة " الشاعر 
البائس» الذي حدده جان لوك ستينميتز (أعمال ونقدء ١۱۹۸ء‏ الجزء السابع) إنها 
دعوة» في عدة صفحات» إلى التفكير في " تكوين الأسطورة " انطلاقاً من أجزاء 
متفرقة من حياة شعراء مثل هومير»› ولا تاس» وميلتون› وکامونس»› وسرقانتس› 
أوشاتوبريان. وهكذا ترتسم قصة» قصة هؤلاء " المفكرين الشخوفين بالبؤس " 
الذين تحدث عنهم فيني في " ستيللو "» بدأ الأمر بمخطط, ثم بشخصية تموذجية»› 
لينتهي برمز أسطوري» وهكذا وجد الشاعر البائس (قبل أن يصيح الشاعر 
الملعون) في حالات مثل شينييه» ومالفيلاتر أو جيلبيرء بين القرتين الثامن عشر 
والتاسع عشر. وجد عناصر جديدة من أجل حكاية يمكن أن تتحول إلى سيناريو. 


- الولادة الأدبية لدون حوان : 

بواسطة " بير لادور إشبيلية " لتيرسود وموليناء أي من خلال تنص واحد» 
من الممكن» ضمن منظور الأدب العام (أسطورة وأدب ( أكثر من منظور 
الأدب المقارن» أن نر ی کیف یصنح نص معين قصة أسطورية. مع تيرسو› 
بدأت ما اتفق على تسميتها بأسطورة دون جوان : وسيكون صحيحا أكثر أن 
نقول ان هذه الشخصبة بدأت› لأرل مرة» تتخدذد رمز غاو كان موجودا بصورة 
خفية وارتجالية في التراث الشعبي الإسبائي والأورويي. فخلال ثلائة أيام» كانت 
الكوميديا هي الفضاء الضروري لرجل أنيق» " رجل دون اسم "» كما قيل في 
بداية المسرحيةء كي يصبح " البيرلا دور لأشبيلية "» وقد قدم تيرسو هذه الحكاية 
النموذجية إلى جمهوره على صورة موعظة. بعد علاقته الغرامية مع إيزابيلا 
وهروبهء أصبح دون جوان موضوعأ لأسطرة حقيقية عند عمه " دون بيدرو 
الذي كذب على ملكه. ثم ولدت هذه الكذبة أول صورة منتقاة لشاب غاوء متلما 
ولدت أول حبكة»ء وأول حكاية خرافية تقوم على الشجاعة والحزم وألإقدام» 
وإضفاء الصفة البطولية على عمل دنيء في حد ذاته» وتجمع بين الصورة 
الإيجابية لمغامر يعرف كيف يتخلص من أي مأزق يقع فيه. وبين الصسورة ذات 
الدلالة الكبيّرة» صورة " الأفعى الملتفة ". ونجد تناقضا في أساس خطاب العم : 
يتجاوز وجود الشر والصورة هنا من يبنيهما. يتعلق الأمر هنا ببيت من الشعر› 
مثل أبيات أخرى» يعد مؤشرا بالنسبة للمشاهدء ولكل من يرغب في رؤية شيء 
آخر غير مشهد العالم» والإمساك بمعنى الكذبة التي يقدمها دون بيدرو على 
المسرح. 

بعد ذلك» نرى دون بيدرو يسترسل أمام أوكتافيو من جديد في حبكة» 
وأسطرة أخرى للغاوي المجهول. وبفعله هذاء يذكر بأنه لا وجود للأسطورة 
دون قصة : ويحكي واحدة منها لأوكتافيو. ويجمع بين الغواية والليل في استحارة 
طويلة رتيبة؛ (الدياجي العملاقة) ويكررها فيما بعد من خلال التعريف المستحيل 
للخاوي : " عملاق " أو " وحش ". لايكتفي خطاب دون بيدرى» أو حكايته 
الخرافية»ء بطرح شبكة مجازية (إغواء - ليل )» بل يصف نوعية العمل 
المشرو ع به : المجهول يتحدى السماء والسلطة الملكية ويقارن الغاوي»› الذي لم 
يأخذ اسما بعد» بالشيطان» وهذا التشبيه هوالذي تاح لدون بيدرو أن يدعم كذبته 
التي يلقيها على آوکتافيو› الحعاشق قليل الحظ : فهو يجعل الغواية عملا شيطانياء 
وعملا خارقاء ويكون بذلك أول من أعد شكلا من الترجمة للأسطورة 


oA ~—‏ ك 


الدونجوانيةء عبارة عن مزيج من الحقيقة والكذب»؛ ومن عناصر مبتذلة 
وشاعرية» أصبح في النهاية حفيقة كما قيل. مع خطابي دون بيدرو»ء نشاهد ما 
سيسميه علماء الاجتماع " الإشاعة" وبصورة أوضح : العم والمجتمع هما أول 
من اصطنع قصة» هي أول نسخة للأسطورة الدونجوانية» مع تحديد حدودها 
الشيطانية؛ والمبالخة في قيمتها أو الطابع الغيبي» وكل هذا أدى إلى جعل الغخاوي 
أكثر من إنسان عادي. وليس ثمة أسم للغاوي بعد»ء وبالكاد يرتسم له وجه. لكن 
له قصة اخترعها محيطه المباشر . 

إن شخصية " تيسبي " هي التي منحت دون جوان شهرته الاسمية 
ووضعيته المحبرة " في أحضان امرأة " وتيسبي هي امرأة طائشة وقعت بسرعة 
في هوى دون جوان الذي أصبح غاويا بسبب شخصيته الجذاية. وهکذا سوق 
تكتسب قصة دون جوان سمة " أسطورية " أخرى. إن تيسبي العاشقة تجري 
وراء المجون مع إيزابيلاء وتقضي مغامرة في إسبانيا : فلا أسطورة دون قصة 
مکررة. 

وتکرار القصة هو الذي يجعلها مثالا. والحالة هذه فإن قصة دون جوان هي 
تكرار : فأولا وقبل كل شيء» تحبر أسطورة دون حوان عن الآلية ذاتها التي 
لولاها لن يكون هناك أسطورة. في نهاية أول يوم» صارت تيسبي الضحية 
الثالثة المعروفة : وهذا الموقف التلاثي هو الذي أوصل دون جوان إلى تلك 
الأصالة المشبوهة في الإغواءء التي يقدمها " كعادة قديمة ". وصار دون جوان 
في نظر خادمه " عقابا للنساء ٠"‏ وفي نظر تيسبي " الغيمة الطالحة من البحر ". 

وفجأة أصيح للرجل الذي كان دون اسم في البداية أسماء كثيرة : وبذلك 
بدأت الحكاية الخرافية. نتذكر هتا أن دون جوان عوقب على جريمة لم يرتكبهاء 
لکنه کان ينوي ارتکابها : فقصة دون جوان التي اخترعها تيرسود مولينا هسي 
قصة فيها مغالاة وقصة نموذجية في الوقت نفسه. وحرض على القصة مجتمع 
SB aS‏ (لى المجتمع كرد على مشاكله الخاصة بهء لذ 
فإن هذه القصة " الأسطورة " تتشوه خارج إسبانيا. 

أن المسرحية التي تۆد تنتهي باستذکار ضريح دون جوان هي قصة معبرم 
بالمعنى الدقيق للكلمة. Cy‏ يقدم " كاتالينون " الخادم» تلخيصا 
للعمل في بضعة أبيات» مام شخصيات جاهلةء وأمام جمهور رأى كل شيء 
أيضا. هذا التكرار ليس غلطاً عادياء يل إنه يسمح» في نهاية المطاف» بمعرفة 
المقاطع الرئيسة في قصة دون جوان. إذ يحكي 'الخادم في قليل من الأبيات 
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المخطط الأسطوري» والتركيب الأدنى : لأنه لا اسطورة دون تصميم أولسي 
يمكن استحضاره : وهذه الحكاية هي " حقيقية " وصدى لكلمة أظهر دون بيدرو 
كذبها. وتركز كلمة الختام الموجهة؛ الى الملك» على " الذاكرة " : هذه القصة 
التي يجب تذكرها هي آخر تبيان الطابع النموذجي لكل أسطورة. 
* الأسطورة والقصة : 

من خلال نص واحد»ء مأساة الملك كريستوف ديمي سيزير» يمگن أيضا 
فهم كيف أسس أبو الزئوج أسطورة» عبر القدرة الشاعرية والسياسيةء وبذلك 
كتب التاريخ من خلال قصة نموذجية عن الملك الطاغي هذري كريستوف. 
وإقفال المسرحية على صورة ضريح يقلب طريقة الحمل المأساوي إلى الطريقة 
الفرنسية " الكلاسيكية " : لم تعد الأسطورة هي المصدر والنموذج والنصس 
الأولي للمأساة» إنها مأساة من التاريخ مستوحاة من أسلوب شكسبير وكلوديل» 
هي التي تتحول في النهايةء إلى شكل خاتمة» وإلى أسطورةء وإعادة كتابة 
للتاريخ» وقصة مسليةء تجمع تاريخ تلاثة قرون من العبودية والخزي في قصة 
جديدة. 

وصورة العنقاء هي المأزق النهائي› والنموذج عند العرق الأسود بكأمله : 
لا وجود للاسطورة دون مخاطب» كفيل وضامن وممثل للنموذج. 


- شعرية الأسطورة : 

يجب الانطلاق من أهم سمتين شكليتين أو بنيوتين للأسطورة : 

إنها حكاية ومخطط أوحوار. يدرس جان إيف تادييه في ” الحكاية الشعرية 
" (غاليمار ٤‏ ۱۹۹) " العلاقة بين شكلين أدبيين ٠"‏ و" المتغيرات في نظامين اتنين 
". وتقتمي الإمكانيات الثلاث التي يميزها إلى " القوانين " الثلاثة التي صاغها 
بييربرونيل. فإما أن تكون الحكاية الشعرية " أسطورية بصورة كاملة ' 
(الإشعاع)» 0 أتها " تدمج أساطير على شکل " حکایات منتطلة " (مرونة ( e‏ 
وأخيرا " قد يوجد قيها أساطير غامضة ٠"‏ وتقرأً " من خلال بعض الحلقات من 
التاريخ أوبحض الأبطال " أو " أنها تتفجر مثل وابل من اللمحات الرمزية ' 
(انبتاق). في الحقيقةء إن الأمر يتعلق» خاصة» بتبيان أن الحكاية الشعرية تبتكر 
أساطير جديدة (كما فعل أراغون )ء عندما لايدخل في نصها أساطير قديمة (حالة 
أول حكاية لجيونو). فالحكاية الشعرية " آلة تنتج معان خفيّة ". " وبذلك تتعارض 
مع الحكاية الواقعية" وفي ذلك دلالة على أن متابعة التحليل تؤدي إلى تحليل 
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الشعارات والأحلام. وإذا عدنا إلى فكرة " المخطط " فإتنا سنفهم ليس فقط 
الوضع التاريخي الأاسطوري لنص ماء ولكن أيضاً العلاقة التي تربط المخطط 
الأسطوري ببنية النص المدروس» وتختلط ولادة الأسطورة» إذن» مع تشكل 
المخطط والسيناريو من أجل قصة جديدة. ويكمن العمل النقدي الشاعري أول 
في تحديد المخطط الأسطوري (الثوابت» والعناصر المكونة )» وفي تبيان عمله 


وتبدلاته. 


- قراءة الأسطورة : 

يواجه المقارن قراءات : أن يدرس بُتى النص (المخطط الأسطوري )» 
ومشاكل التناص (الانتقال من نص إلى آخر ووجود صورة عن الأسطورة في 
النص )»› ولخدا | المسائل المتعلقة بالأشكال والأجناس الأدبية مقارنة مع المخطط 
الأسطوري» وهذا ما اسماه جان روسيه بسعادة " التحولات الجانبية " (أسطورة 
دجوا کولان» ۱۹۷٦‏ )»› وهي دراسة تفيدنا كدليل وتساعدنا في اکتشاقف 
نمط جديد من القراءة الممكنة»ء قياسا إلى القراءات المفهرسة (انظر الفصل 
الأول)ء أو بالأحرى إلى منهج جديد في مقارنة النصوص. 


- المنهج البنيوي وتطابق النصوص : 

أعد لنا جان روسیه " سیناریو دونجوانیا دائماً " يبلغ عدد مکوناته وثوابته 
ثلاثة : الميت (" لولاه لسمعنا قصة أخرى e SSE‏ 
وضحية متميزة ") ؛ وأخيرا البطل ذاته» الذي " يتصدى للموت " والذي سيتلقى " 
العقاب النهائي ". ربما يجب الحديث» اذن»ء عن العحقاب› وليس عن اليطل» 
بالنسية لهذا الثابت. وبالتحديد» فان هذا " الثابت " يشكل عنصراً من نموذج ماء 
لايرتبط بأي علاقة مع الثوايت التي شاهدناها آنفا (انظر الفصل الأول). وتشكل 
الثوابت تجريداً : أي هناك " تشكيل ثلاثي آدنى " يحدد " علاقة ثلاثشية مشتركة ". 

على الرغم من أن جان روسيه يقترح " منهجاً بنيوياً " فإنه لايريد أن يتقيد 
به : فهو يريد قراءة النصوص وإجراء " تحليلات مصغرة " و " تطابقات 
لمختلف العناصر والمقاطع والوحدات» و " تكديس الموآد E‏ 
الأسطورة " كما لو كانت متزامنة بحيث.يستخلص منها الترتيبات الرئيسة ". 
لنترجم ذلك بطريقة مقارنة. : 

¬ " التطابق " : يجب الترحيب بظهور هذه الكلمة. فإذا كان تكوّن مادة 
ماثمرة لقراءات واستبصارات ومعارف» ويرتكز على تلاقي الأفكار أوعلى 
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تداعي الموضوعات أو الأفكار المٌحرضة هنا من اسم الخصم» وعنوانات يمكن 
تتبعها بسهولة»› فان زعداد المخطط› والمقأرنات بين نص ونص آخر تتم من 
خلال التطابق. لم يعد الأمر يتعلق إذن» (بأخذ ورد) أو بقراءات " جانبية "» أو 
قراءات عكسية ”" » وذلك كان موضوع الفصل السابق. 
وضع منهج بوحي بتيوي» مثلما يظهر في أعمال ليفي - ستراوس. 
الأخرى من الغاوين والغواية (كازانوفاء لوفلاس ). 

يتم اعتماد بعض النصوص وفق ملاءمتها الكبيرة إلى حد ما لنموذح معین › 
وليس وفق خصائصها الجمالية. إلا أنه لايمكن إهمال التزامنية ولا خصوصية 
كل نص أو أهمية " النصوص - الوسيطة " مثل " دون جوان )۱۸١١(‏ ل. أ. 
ت. آ. هو فمان» حيٿ تلتقي تلاثة أجناس أدبية : حكاية تروي عرضبا لأوبرا 
موزا " دون جيوفاني "» ودراسة لشخصية دون جوان. وتتشكل شحرية 
الأسطورة من خلال القراءات المتنوعة للمادة» وهذه القراءات هي " أسقفار عبر 
الأشكال ". يبقى التابت (الذي يصيح إذن متغيرا) لموت دون جوان وعقوبته أحد 
أهم الأزمنة في دراسة جان روسيه. في الواقع» إن الاعتقاد بتساوي كل الثوابت 
يعني الوقوع في كاريكاتور بنيوي. إن المساس (بالموضوع الأسطوري) للموت 
والعقاب يعني إفساد المنطق الأول للأسطورة»ء وتعديل مضمونهاء ومداهاء 
ومخزأها. فالحعمل الشحري حول العقاب لاإيستخدم فقط مشكلة شكلية : انه يتعلق 
بمادة الأسطورة ذاتهاء والمعنى الذي يمكن أن تأخذه في مجتمع وتقافة معينين. 
ألم توضع صرخة سغاناريل الشهيرة والغريبة قفي " دون جوان موليير”" 
تخييرات في المنظر )» في الخاتمة للتذكير بأن المسرحية كلها مبنية وفق مبداً 
المسرح داخل المسر ح؟ يحتفظ كل العالم في هذه المسرحية بدور مزدوج»؛ ولخة 
مزدوجة حيث لم يتوقف دون جوان والزوج السيد - الخادم عن اختبار مواقف 
دراماتيكية. 


۹ الاقراءة العكسية نوع من للقراءة كن سادا في اأعصر الوسيط حيث يتم عكس الحروف لي 
المقادلح. 
SES‏ 


إن اكات كرو هه ارج ااا اسر اشن (ذکری 
مبغخض البشر حيث نجد المبداً البنيوي نفسه )» وتضع دون جوان دائماً ضمن 
ll vy‏ إلفير (مرتين )» وأمام والده (مرتين )» وأمام أحد 
الفقراءء وأحد الارستقراطيين (دون كارلوس) الذي يشكك بقانون الشرق بصورة 
مظلقة (على خلاف أخيه دون ألونسو )»ء ثم أمام الاثثين»ء وأخيرا أمام تمثال. 
تصنع المسرحية من دون جوان شخصية لملهاة داخل الملهاة (مع الفلاحين إلى 
TT‏ أيضاً لحبة داخل لعبة أخرىء» ابتكرت من 
أحل طرد السيد ديمانش (أي اسم لمسرحية لا تتحدث إلا عن السماء! )ء وتقده 
هذه اللعبة " كسر " وتتكرر في المستوى الهزلي من خلال ستاناريل. وبعد تنفيذ 
العقوبةء وارتياح كل العالم» يبقى موليير - سغاناریل مطالبا بضماناته» كما لو 
أنه يتساءل إذا كان يمكن للمسرحية المعروضة أن تكون أيضا " مثمرة "» ولم 
هجر هذا السؤال يعد مصائب طرطرف. 
الدراسة الشعرية للأسطورة هي هذا الزمن من القراءة الذي تستدعى خلاله 
المعلومات التاريخية»ء أو تسمح بوضع تصور لتفسير معين. وهذا ما يمكن أن 
يُسى مئطق الأسطورة» متلما تحدثنا عن منطق للصورةء في الحالتين» يجب 
استخلاص تفسير يقوم على سيناريو» وحكاية خرافية» وتركييه ضمن سلاسل 
تشكيليةء وتبدلاته المحتملة»ء واشتقاقاته بالمقارنة مع مخطط أولي. وكل هذا 
E‏ : داخلياء بالمقارنة مع اقتصاد النص المدروس› 
وخارجياء بالمقارنة مع خيال كاتب أو عصرب» أو تقافة. 


- الأسطورة والخيال : 

تتطلب الأسطورة الأدبية» على شكل نص» تأملاً وتفسيرأً للتاريخ الفريد 
دائمأًء والمثالي» والذي كان قد عرض ثائية أمام القارئ» والمشاهدء الذي يمكن 
أن يكون قد علم» مثل الكاتب» بوجود تواريخ أخرى محاصرة» سابقة أو موازية. 
لا وجود لدراسة في الأساطير دون اختبار استقبال الأسطورة. بدا هذا الاستقبال 
للتاريخ في وقت مبكر جدا : مع الكاتف تف الذي يعتمد على سيناريو معین» بدلا من 
اختراع سیناریو جدید. 


- التلقي وإعادة التفسير : 
يلاحظ أندري دابزي انتشار أسطورة فاوست الألمانية أكثر من أسطورة 
جان دارك» على الرغم من أن الأسطورة الفرنسية أثرت في شيلر في عدار ی 
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منازان ". تولد الأسطورة نوعا من الشغف (برموزها) : يشير أندري دابزي 
إلى آنه کان يوجد " موضة فاوستية " رومائسية. ويمكن أن تتداخل الأساطير 
أحيانا : مثلما فعل غراب عندما ألف " دون جوان وفاوست " (۱۸۲۹). ونحن 
نواقق على أن متل هذه التداخلات لا تقف عند حد اللعبة التناصية للموضوعات 
أو النماذج. يمكن أن تقتلع الأساطير من سياقها الأصلي و" تهمش ". إنها تتحدث 
بلغة الخيال المتأصلة فيها : ألف الكاتب الأرجنتيني إيستانيسلاوديل كامبو 
مسرحية " فاوست في بوينيس آيريس " حيث يحضر راع أرجنتيني عرضا 
لفاوست . 

يمكن لقصة أسطورية أن تخفي قصة أسطورية أخرى. غالياً ما تخدم 
المسرحية الإسبائية (الساحر العجيب) لكالديرون كتتمة إسبانية لأي برنامج 
يتناول أسطورة فاوست : يتعلق الأمر هنا بذوق فاسد للنوافذ المزيفة التي يتحدث 
عنها ياسکال . 

ليس من الضرورة أن يشير كل تحالف مع الشيطان إلى حكاية قاوست: 

صحيح أن هذه الحكاية تضمنت هذا العنصر أو هذا الثابت من " كتاب 
الشعب» ٠١۷۸‏ )ء ولكن ليس ضروريا أن " ينتج " كل تحالف مع الشيطان 
أسطورة قازستية : يستفيد كالديرون من الأساس الفولكلوري المحلي والتراث 
الأسطورة الخرافية الذهبية " من أجل إخراج الموت المزدوج لسيبيريان دو 
أنتيوس» وجوستين. مع ذلك» فإن غوته حرفي أن يقول إن " موضوع فاوست قد 
عولج ڊ . بحظمة كبيرة " في هذه المسرحية. 

وهذا يشير إلى أن المقارن بحاجة إلى اليقظة أكثر من حاجته إلى الحماس. 

- فهرسة للخيال : 

تكمن الفائدة الكبيرة التي تقدمها الدراسة التي قام بها أندري دابزي حول 
أسطورة قاوست (أسطورة فاوست»› أ کو لان › ۷۲( من وجهة نظرناء في 
إرادة وضع تصور للعلاقة بين قصة فاوست والتاريخ التقافي الذي تحاوره 
ومقارنتها مع قصص أخرى تنتمي إلى التقافة الغربية (مثل أسطورة دون 
جوان)» والتي تجاورها وتعايشها و تتقاطع معها : وبذلك تصبح الأساطير» مثل 
الموضوعات» موسوعة خيالية يمكن الاستفادة منها. 
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قراءة اسطورة فاوست : 
كي الارنون اافااي تر و الفا كر ٠‏ كل فرت زور ة عفاة جل 

ET‏ وبذلك أعطى لهذا النموذج التقليدي " رمزه 
الحديث ". وصنع العصر الرومانسي بعد ذلك من فاوست (دونجوانا عاشقاً جذابا 
إن لم يكن مُجدفا أنيقا ). إن ما يقرب الرمزين والقصتين ليس الكارتة التي تؤ 
انحرافهما ولكن هذا EEE EE FE‏ 
الأجيال الرومائسية. 

وبالطريقة نفسها التي تقاطح فيها فاوست " دون جوان ٠"‏ أوجد القرن التاسع 
عشر " فاوست " مع اليهودي الضال»؛ و " مانفرد " لبايرون؛ و " زار توسترا ء 
وباراسيلز ". هذه اللقاءات»› وهذه التقاطعات» تفسر عبر إرادة ا 
وقصص يمكن لثورة الكائن البشري فيهاء ولحظمتهء وطموحاته الشر هةء أن تجد 
ظرفاء أو شكلا لينا قابلا لتحولات متعددة (قانون المرونة). ولكن»ء كانت " 
العدوى " مع بروميثيوس هي الأكثر والأعمق» بروميثيوس الثورةء والتقدم» الذي 
يبشر الإنسان " يسعادته عبر قواه الخاصة " والحالة هذهء إن اختيار هذا الطريق 
يؤدي» بصورة غير متوازنة»ء إلى تفضيل " أحد محوري الأسطوري "» وهما" 
ديناميكية الإنسان ٠"‏ ونسيان أو رفض " الحد المأساوي النابح من الالتزام بالشر 
". على هذا المستوى» أخذت أسطورة فاوست كامل مداها وكشفت عن علة 
وجودهاء ورسالتها الأساسية. يظهر " أندري دايزي أن قصة فاوست ترتكز على 
التجربة المسيحية والغربية للإنسان» وعلى حريته»ء ومسؤوليته الشخصية. 
الإنسان الغخربي لايتطابق مع فاوست»› ولا مع ' الرجل الفاوستي " متثلما يدعي 
سبينغلر . ولكن ييقى فاوست إحدى صوره المفضلة» وربما يكون حقيقة الرمز 
الوحيد الحي من رموزنا الأسطورية القديمة. ما هي القراءة التي كانت قد 
مورست من أجل الوصول إلى هذه النتيجة؟ 

لنستمع إلى أندري دابزي: " لاتقتصر دراسة أسطورة أو موضوع أدبي 
على فهرس عشوائي من العنوانات أو الاستشهادات المقتلعة من سياقها. من بين 
كل تبدلات حكاية فاوست» يجب علينا البحث عن منطق» وثوابت. نتج عن 
التاريخ بنية أدبية متعددة الأشكال» تمتلك نوعا من التميّزء ومرونة نسبية : 
تتقاعل › بصورة مختلفة مع الحوادت» والأفكار» والشعارات» ولها ردودها 
وانحرافاتاتهاء وتفرض نفسها على الكاتب بصورة كبيرة» وحتى على العبقري " 
خاصة العبقري " الذي يريد التلاعب فيها عبر خياله ' يجب التقفكير إذن 
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باستمرارية الاسطورة؛ وقابليتها للتبدلء وسياقها الواسع نسبياً (ولكنه ليس مطلقا 
ويخضع» دون شك» لبعض المبادئ غير الأدبية). 

لماذا لم يستطع فاوست حتى الان " وضع نظارتين لمادية فظة "» ولا " 
ارتداء اللباس الجماعي "؟ هل تربطه أصوله المسيحية بتصور روحي وشخصي 
(لابل فردي) للحياة؟ إن إعادة قراءة التاريخ الأسطوري يعطي جواباً نهائيا على 
هذا السؤال. تنيع أصالة اسطورة فاوست»› e‏ أندري دابزي» من التوتر 
المأساوي الموجود بين المحورين المتعبارضين : اندفاع الإنسان وضغط الشر 
علیه.۔ 

بالنسبة لفاوست ودون جوان» لايمكن للمحور الأول السير دون الآخر»› 
- وهذا ما يفسر الفائدة الدائمة للجمهور. إن أسطورة فاوست تأكيد للإنسان وتحذير 
حول حدود الشرط الإنساني» في الوقت نفسه. لايمكن فصل الأسطورة التي 
قرأها أندري دابزي " كحكاية رمزية لموقف وجودي مثالي "» عمَّا نسميه " 
الخيال. " يمكن للأسطورة أن تمر بمراحل» وتتعرض للاختفاء»ء والزوال» لتولد 
| من جديد ثائية. ولكنها تفترض استمرارية عبر إعادة استخدامهاء لأن التاريخ 
الأسطوري أخذ د خا 


- من الشعرية إلى التأويل : 

كل جيل يعيد استخدام " المخطط الحدثي"» ويجددهء (أخذ هذه المفهوم من 
علم الإنسان البنيوي عند ليفي ستراوس). يمكن إضافة المتظور التفسيري 
(التأويلي) إلى منظور جان روسيه الشعري غالياء من أجل فهم العمق التاريخي 
والتقافي لقصة معيذة. مقذ أربعة قرون» تعد قصة فاوست قصة الأجيال 
المتعاقيةء الساعية للوصول إلى حلمها في المجد والنجاح. تذكر الأسطورة كل 
جيل جدید أنه كتب على الإنسان أن يختار حياته» وأن يكون سيد نفسه أو عبدا. 
مما لا شك فيهء أن تفسير قصة»ء يشكل فيها التحالف مع الشيطان النواة الأولية 
والمركزية» لا يمكنه بسهولة تناسي الأبعاد الدينيةء والأخلاقية أوالفلسفية. 

على المقارن (ودارس الأدب بصورة عامة) أن يعزل العامل المشترك في 
الجوهر مع قصة أصبحبت أسطورة. إن طبيعة القصة وصبغتهاء يؤثران إذن 

أظظهرت كولييت آستييه في " أسطورة أوديب " (أ. كولان» )۱۹۷٤‏ 
الاحتمالات المختلفة لموقف مقدس في الأصل» من وجهة نظر الكتابة 
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(المسرحيةء أو الروائية). 

يرجع جان بيرو" الزوج التوأم في أسطورة التوائم التي درسهاء إلى 
علاقات ثنائية ينتظم حولها الفكر البدائي. تيدو أسطورة التقمص ”"" كنموذج 
للأساطير» بالنسبة لبيير بروئيل . ولكن هناك استئناءأات خاصة في المستويات 
الشعرية. يمكن أن يكون التقمص مجرد موضوع أدبي بسيطء عندما يختزل إلى 
فكرة أو فرضية عامة. تقع بعض التسويات أحياناء مثلما حدث في " دفاتر مالت 
لورید بریج حيیث لا يحتفظ ريلكه من قصته بيبليس ”7 واھ (r)‏ 
(انطلاقا من أوفيد )» إلا بلحظة التقمص في الأصل. 

يوجد بحض الصور؛ والمقارنات» والذكريات التي تشير إلى ' إفقار ' 
الأسطورة»ء إذ تصبح " إطارا فارعا ٠"‏ أو أداة أو " زخرفة خالصة " كذلك بحد 

تمييز التقمص العمودي (الذي ير_اأفق الكائتات (“ والأفقي (الذي ينقل الكائنات من 
و ا إن فضي ازى وف رة بروتيه )» والتأمل في مفهوم الخيال 
الذي يفترض داتما التقمص» طرح بيير برونيل السؤال الأساسي الذي يجذب 
باتجاهه التقمص كحكاية أسطورية : لا يتعلق a‏ کائنات أو تخيير هاء 
ولكن بكشف " الكائنات التي تتلاقى في الحياة " و " الحيوان الذي سنتقمصه "» 
أو " الذي يحمله كل منا في داخله NT‏ 
يتجاوز الحد بين المادة والروح. هل الأسطورة هي التقمص؟ نحم»› دون شك› 
ولكثها أيضا تقمص يتظاهر بوصف الآخشر ا الذات نفسهاء 
ا ابد " یبقی لوسیوس دو أبولي ل(تساتاً على الرغم 
من تحوله إلى حمار ". هي أيضا مجاز» في استخدامات حديثة (وحيد القرن 
لأیونیسکكو (“ وبصورة أكثر عمقاء في الكتابة والأدب حيث يمكن أن نعد 
مغامرات " الأنف " لغوغول التعبير التموذجي : وهذا يظهر» من جهةء أننا 
نستطيع إعطاء الائطباع بوجود معنى مجازي» يبقى» في الواقع» غائباًء ومن جهة أخرى؛ 
نستطيع أن نحكي عن تقمصات أنف ماء عن طريق سرد مغامرات المجاز نفسها 


الامطورة والقب تحت تٹر لے مت ۶.0.۴. ۱۹٩۹۷‏ 
۳ رل ۹۹۷٩‏ 
الاسم في الل بيباوس» وهي مدينة فينيتيت تتم على بعد ٣‏ ڪم شما بيروت 
كلموس : أحد الإْلال للافيتقيين زوج ا وو الد إينو وسيميلي و المؤسس المسطوري 
EAN‏ 
ا لاثيني» كتب حكايته الرومالسية " التتمصلات إل الحا الذحبي " التي تمسف 
مجثمح القرن الثتي. اتهم بالشعوذة فدافعت عته ولي ) 
- ¥“ 


- علم الأساطير والأسطورة الشخصية : 

ضمن منظور التفسير الضروري للأسطورة»ء والدراسة من أجل تجاوز 
المخططء والتصميم إلى تبدلات مختلفة للتركيب» نفهم كيف نستطيع ضم مفهوم " 
الأسطورة الشخصية "» على هذا المستوى من التأمل. 

* منهج : النقد النفسی : 

لايتعلق الأمر هنا بتعسف أو سهولة لخوية»ء لإحدى هذه الظهورات التي 
تسمح بها كلمة أسطورة. ينطلق المفهوم الذي قدمه شارل مورون (من التحولات 
المهيمنة إلى الأسطورة الشخصية؛ء كورتي» )۱۹١۳‏ من محاولة تطبيق نوع من 
التحليل النفسي على الأدب (النقد التفسي). تبدو الأسطورة التي يكتشفها شارل 
مورن عبر تطابق نصوص لمؤلف واحد (نقطة لمنهج مهم )» والتي تنتج عن 
تداعيات» وتجميع صور تابتة. 

يقود» التكرار» غير الارادي» إلى صورة أسطورة شخصية»› تفسّر کتعییر 
عن الشخصية اللاواعية للكاتب : ومثلما يحدث دائماً في التحليل النفسي» تقارن 
نتائج القراءة يمعحطيات السيرة الذاتية. مبادئ القراءةء خاصة " تطايق " 
النصوص» قريبة من المبادئ التي كانت قد أعطيت من أجل اختبار بنية 
الأسطورة ومخططها. وتتطلب الأسطورة الشخصية› هي أيضاً سیناریو اوت 
فاذا کان يبدو هتا أن المفهوم يحل محلهء فإننا نوافق على أنه يوجد بين الأساطير 
القديمة وشخصيات الكتاب صلات مشتركة فريدة. يلاحظ بييربرونيل في نهاية " 
نقده الأسطوري " أن : " لكل كاتب أسطورته. فاليري ونرسيس» ريلكة و 
أورفي» كامووسيزيف. أما أندريه جيد الذي استفاد من كثير من الأساطير 
اللإغريقية قيل أن يذوب مع " تيزي " في قصته الأخيرة» فإنه أوحى باسح 
برومیتیوس " کمثال " للكتاب ". هذه الملاحظة دعوة جديدة لممارسة الأدب 
العام والمقارن الذي يجب أن يحجز نفسه داخل حدود سلسلة واحدة من 
التصوص. تهدف الدراسة إلى تفسير العلاقة بين الأسطورة والكتابة وإيضاحهاء 
وبين المخطط الأسطوري والخيال المبدع. 


يمكن أن تعاد قراءة عمل الروائي الأرجنتيني إيرئيستو ساباتىء المحير 


IAA 


للوهلة الأولى» عن طريق مقارنته بأسطورة آورفي» (د. ش. باجو»ء أي ساباتو 
أو الأدب كمطلق» طبعة کاریبین» .)۱١۹۹۱١‏ 

من أين ينشأ ما يمكن تسميته» في البداية»ء بمقارنة فرضية؟ تتشاً من 
المقاطع القوية والأساسيةء والقصيرة مع ذلك» من شعرية ساباتو عندما يتحدث 
عن النزول إلى جهنم والصعود» وعندما يريد عرض عمل الروائي»ء 
والاستشهادات من " الإنسان تحت الأرض " لديستوفسكي الذي يعجب به يشدة . 

يشكل العالم السفلي. والجهتمي تتمة لتكرارات ومتتاليات يمكن تسميتها 
ا ا کاو ۹ 

يجب أن تقارن هذه القراءات الأولى مع قصة أورفي من أجل مطابقة 
المخططين : مخطط الأسطورة الثابت والمعروف ”"" مع المخطط الذي يرتسم 
في عمل سابوتو ودراساته. في الواقع» تتألف حكاية أورفي الأسطورية من ثلاث 
قصص متتالية : النزول إلى جهنم (قصة أوريديس )"' › وأورقي الشاعر 
الكاهن بحسب راي هوراس» الذي وضع في المسرحيات من قبل كاهنتات 
e Ê‏ 

تتواجد هذه العناصر الثلاثة عند إعادة كتابة الحياةء التي هي شكل من 
الاعتراف» (في الفرنسيةء ملك الموت» طبعة سوي )» أو تتواجد في العالم 
الخيالي (الرسام جوان بابلوكاستيل في " النفق " سوي). الإنسان المشتت هو 
أحد الرموز الكبرى المفضلة عند الروائي والدارس» مثلما هوالحال في العمل 
المبعثر أو المقسم. مع ذلك» وبصورة متوازية مع هاجس التشتت» والتمزق› 
تظهر إرادة التوحد» ودور الكاتب كمبدع للكلمات» والشاعر الشاهد» مثل أورفي»ء 
الذي يجلب الحضارة للناس. تتطابق رسالة الشاعر هذه مع نظرية الفن " كتنبو " 
عند ساباتو» التي تأثرت» دون شك» بالرومانسيات الألمانية. 


يمكن أن يكون لمفهوم " الاسترجاع " أصداء مسيحية وفلسفية»ء ولكنه يرجع 
ايضاً إلى فكرة " الاسترجاع " نفسها من خلال الغناءء التي لا يمكن فصلها عن 
شخصية أورفي المعتنقة للمسيحية. 


أختراء إن فكرة الفن " المؤسس " لكتابة روائية تكون " كاشفة " أو مبداأً 


انظرء المشهد الافتتلحي» لسوبر هيروس تومباس» ترجمه إلى الفرنسية أيجاتدرا سوي. 
انظر ؛ إيفاكو شنر› سطورة اٴرغي في الب القر نسي المعاصر؛ نیزي:؛ ۱٩۹٨٩۱‏ 
انظر الرولية التي اعطاها فيرجيل قي الجزء الر ابع الجيوراجي. 
بالخوس هو إله الخمر عند الرومان 
N‏ 


جمالياً مثل " الكتابة تعتي الوجود بضورة عامة “ > تذكرنا بالشاعر أورفي» ونائيه 
ريلكه : " الغناء و جود " (سونيتة أورفي» الجزء الأولء والثالتث) 

إن عمل ساباتو الذي يستند بصورة مرضية على الظلمات وجهنم استفاد من 
أسطورة أورفي» حيث وضعت القصة الأسطوريةء الحيةء والكامنة ضمن 
النص. وإذا كان الروائي يتحدث غالبا. عن " عمق " فإن ذلك يكون بالمعنى الذي 
آراده جان - بییر ریشارد في ' شعر وعمق " : " يتعلق الأمر بتجاوز العمق 
والعودة منه حرأء وإتسانياً ". هذا المبداً أخلاقي وجمالي في الوقت نفسه»ء ظهر 
دفعة واحدة» بصورة أساسية من خلال " الفانت - يماورم]" المستوحى من اسم 
أورقي. 

ليست الأساطير القديمة هي وحدها من يمتلك الأفضلية في أن تصيح 
أساطير شخصية. يمكن أن يتحول الفضاء المفضل للسيرة الذاتية والكتابة إلى 
أسطورة شخصيةء مثل الفضاء الكراييبي» والبحر الأبيض المتوسط بالنسبة 
للكوبي أليجو كاربنتييهء أو صقليا بالنسبة ليول موران في كتابه " فينيسيا " يمكن 
أن يصبح الفضاء مادة للكتابة ويساعد في تفسير حياة الكاتب أوعمله. 


- الأدب كمشيولوحيا : 

يشير نور ثروب فري في كتابه " الخيال التتقيفي " )۱۹۸٤(‏ إلى أن الأدب 
يقوم اليوم بالعمل تفسه الذي كانت تقوم به الأسطورة قديماء لأن الأدب 
والمثيولوجيا ينتميان إلى العالم الذي يبنيه الإنسان لا إلى العالم الذي يراه. إن 
الأسطورةء وإن كانت كلاماً شعرياً» تميل إلى جهة العقل الأول ا فن ا 
التقافة لآامن طبيعة الطبيعحة. بهذا المعتى › ان در_أسة الأساطير تعني بالنسبة 
للمقارن بداية الاقتراب من سؤال شعري في غاية الأهمية : ما هي الكتابة؟ 

يبدو أن تطور الأسطرة قد اندمج بتطور الحضارة تقسهاء عبر سعي 
الإنسان للسيطرة التدريجية على كل ما هو حارج طبيعة العقل الأول» بفضل 

القدرات الخلاقة لهذا العقل. 

) تشترك الأساطير في هذا المشروع المطلق الذي عرقه هولديرلان بهذ 
الكلمات : يعیس يعيش الإنسان على هذه الأرض من خلال الشعر " 2 


الأشكال» والأجناس» والنماذج 
استطاع فحص ډر نامج الدراسات المقارنة» المنطلىقى من الاتصالات 


ب س 


والتبادلات لمعانقة العلاقات بين الثقافات» والذي يفصل في الاستخدام الشعري 
بين بعض المواد مثل الصور» والموضوعات» والأساطير» حتى الآن أن يدفع 
إلى التفكير بزيارة موجهة من مستقر إلى صالات متعددة : 

ألم يرجع القصل السابق إلى مجال يحس فيه المقارن أنه في (بيته)؟ إلا إذا 
كان الانتقال من (( ("DMesolgıe‏ إلى (دراسة الترجمة )» ومن علم (الصورة) 
(المتعلق بالصورة) إلى (علم الموضوعات) و (الميثيولوجيا) لا يذكر المتدرب 
المقارني الساخر بالتهديدات المرعبة ل ())ء«ذهآ) إلى سيدهاء المريض 
الخياليء أو بغارة لا نعرفها في مشفى غريب للآداب في الوقت نفسه. ومشفى 
الآداب عنوان حوار عذب للبرتغالي فرانسيسكو مانويل دوميلو في القرن السابع 
عشر. 

ننتقل» قي هذا الفصل» إلى مستوى أعلى بدقة أكثر» نستعير مرقاة توصلنا 
إلى مستوى نستطيع أن تكتشف منه منظورات نظرية. إن كلمة (نستعير) هي 
الكلمة المناسبة. استفاد المقارن من تأملات قام بها منذ عقود عدة» منظرون 
مهتمون بالعشر ومنظرون .إن الأشكال والأجiاس (morphologie)‏ 2“ 
(“J (Génologie) y‏ تعبّن مجالات ودراسات لايمكنها أن تنشد آي خصو صية 
(مقارنية). ربما أن مفهوم (النموذج) وحده هو الذي يفتح الطريق أمام تفكير 
أصيل» ويعبر عن لمكانيات التفكير النظري. 


- مشاكل المورفولوجيا الأدبية : 
عند طرأحه (المورفولوجيا) يؤكد كلوديو غوين في كتابه بحق أن (الجائب 
الموضوعاتي) لاينفصل عن (الجانب الشكلي) : ولم يفصلا إلا للسهولة (أخذ هذا 
الإجراء هنا). 


-المادة والشكل : . 

لایوجد (شکل خالص (< هذا ما یکرره کلوديوغوين› و بستش هد يجان 
روسيه في (شكل ومعنى )0“ الذي يحدد ما يضبطه النقد في عمل أدبي بهذه 
الحعبارات : " الازدهار المتزامن لبنية وفكرء ودمج شكل وتجربة يكون المكون 


١"‏ در اسة اقفر لت المتبادلة بين الأوساط والأعضا التي تعيش يها 
“١‏ عل النشكل 
“١‏ عل اللدلخل 1 
کورتي» ۱۹٩٣٩‏ 
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والنمو فيهما متضامنين. كان يمكن أن يستشهد ببحض التأكيدات الأخرىء» 
المأخوذة من مقدمة الكتاب نفسهء وهو (خطاب حقيقي في المنهج) : يوجد العمل 
(من خلال الاتحاد الوثيق بين شكل وخيال). إن (خطوط القوة) و (الرمز 
الملازم )ء و( شبكة الحضورات) أو (الأصداء) في نص» و (شبكة التقاربات )» 
تدعى (بئيات) أو (تثوابت شكلية). ولكن يجب التذكير بأن الأمر يتعلق (بنقد) 
وليس (بتاريخ أدبي) .من أجل استباق العلاقات بين الأدب والفنون (انظر الفصل 
التاسع )» ومن أجل وضع التفكير بالمورفولوجيا الأدبية ضمن منظور ينفتح على 
الإبداع» بالمعتی ألو أسحع»› يمكن العحودة بصورة مفيدةء ال الكتاب الصغير لموؤلفه 
مؤرخ الفن الكبير هئري قوسيلون ”“ ء وإلى الفصل الموسوم (أشكال ضمن 
المادة). فهو يؤكد أنه يجب التحرر من (الثنائيات الضدية القديمة) التي هي المادة 
والشكل أو الروح والمادةء والتي يمكن مقارنتها (بثنائية الشكل والجوهر )» إذا 
أردنا أن نفهم (أي شيء عن حياة الأشكال). 

ولأننا نريد أن نفهم (أي شيء عن حياة الأشكال) الأدبيةء فإننا نفكر (بالسمة 
الثابتةء والدائمة» وائلاإختز الية للتوافق المحكم بين الشکل والمادة). يجب اعتبار 
أن (الشكل لا يؤثر كمبداً فوقي» يقولب مادة سلبية) لأن (المادة تفرض شكلها 
الخاص على الشكل). تؤخذ المورقولوجيا هنا ضمن العلاقات المركبة للشكل 
والمادة (صورة» موضوع»› أسطورة (< وكتتمة لتحولات عبر الانتقالات من نص 
إلى آخر» ومن أدب إلى آخر. 


حية الشكن ۳ منشور ات اه ص کلاریج 
YY —‏ 


۷- الأشكال والأحناس : 


عرض كتاب بيشوا - روسو مسائل (المورفولوجيا الأدبية) بعد عرض 
(الدراسة الموضوعاتية )ء وأعيد أخذ هذا التوجه في كتاب عام 0۱۹۸۳“ الذي 
اختفى فيه» مع ذلك» العنوان الرئيسي (البنيوية الأدبية). يمكن أن نستغرب 
السرعة التي عولجت فيها مسألة الأشكال» ولكن الاستغراب يزول عندما نتذكر 
ننا قرأنا في الفصل المخصص ل(للتاريخ الأدبي العام) عرضاً للأجناس الأدبية 
التي تندمج تحت منظور دراسة تاريخية موسعة : حينت تعرض مشاكل 
الأسلوب» والحقبنةء والأجيال. مع ذلك» أدير التفكير حول الأجناس ضمن 
منظور شعري. بشهادة هذه الكلمات في المقدمة : " إن الوجود التعحاقبي - 
التاريخي - للأجتاس الأدبية هو الدليل الساطع على تقليد يفرض نفسه على 
المؤلفين. يحصل أحيانا أن يبدع الحمل شكله ويحصل' غالبا أو على الأقل كان 
قد حصل» أن ينزلق العمل ضمن شكل يكون موروثا من الماضي القديم [ ....]. 
" كانت فكرة (الشكل) حاضرة» إلى حد أن الملحمةء والقصيدة الغنائية» والمأساةت 
والملهاة كانت تقارن (ببراميل حقيقية من فراشات الليل الأوربية التي تملا في 
كل مرة بسائل مختلف). ولكن يشار» في الحالء إلى أن " البراميل يتغير شكلها 
تحت تأثير المواد التي نسكبها فيها " وكأن هذا من أجل تأييد هنري فوسيلون 
أوجان روسيه ربما من المناسب» عندئذء الحديث ليس عن (براميل) ولكن عن 
هذه القرب القديمة وعن هذا النبيذ الجديد اللوآتي حكم العهد الجديد بتعارضها 
بصورة نهائية» وقد يكون من المناسب خاصة حل بحض المسائل المصطلحية 
التي تقارن بغرابة بالمسائل التي تقاطعت سابقا. 2 


- مسائل المصطلح : | 
يمكن أن تستخدم كلمة (شكل) لكي تعيّن عنصرا يؤدي إلى التنظيم الداخلي 
للنص المدروس أو يسمح بدراسات ماوراء نصية ذات طبيعة تاريخية أو شعرية 


المقصود كتاب ما الأب المقارن؟ الذي غه بيشوا وروسوء وجرونيل. وكات الطبعة الأولى من 
هذا الكتاب قد صدرت قبل هذا التازيخ ودون مشاركة ببيربروتيل. 
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مثل حياة الأشكال الأدبية. وتسمح الكلمة بالتجريد الأكبر»ء والتعميم في دراسة 
ا علارة على ذلك عند الاستخدام» وبالرجوع إلى دراسات الأدب 
الحام والمقارن أو إلى أعمال أكثر اختصاصية في الشعرية» يبدو أن الجنس ليس 
إلا وجها خاصا للشكل. وتستدعي كلمة الشكل عناصر تعريف خاصة : هي 
السمات الجنسية؛ وتثير امتدادات : سنتحدث عن (طبقات جنسية) لايمكنها أن 
تندمج مع مفهوم الجنس (يتجاوز الشعري والتراجيديا الشعر والمسرح). اترا 
لايمكن التفكير بالجنس خار ج السلسلة أو المجموعة التي نسميها (منظومة) 
الأجناس» في أدب ن کی ا ا یو کد ا ا الأولى هذه 
ونقرر أن الشكل يحيل إلى إجراءات تنظم الكتابة وتحددهاء وتكون مُقننةء وثابتة 
مثل تقالید النظم»؛ والمجموعات المقطعية الشعرية والعروضية» والتقسيم ايع 
فصول ... ولكن يجب القبول مباشرة أنه في حالة السونيتة (“) الحدود بين 
الجنس والشكل غير واضحة المعالم كثيرأء وتجد الجنس» أويبصورة أصح 
الجنيس (فئة مستخدمة كتيرأ في الواقع) مع السونيتة الغزلية أو السونيتة 
الساخرة» والهجائيةء إلخ. وإذا كان بحعضهم يفضل الحديث» حول هذه النقطةء 
عن نماذج (وقي الأنكليزية (Modes‏ فان الهجاءء والمجاز» والمحاكاة الساخرة 
والهزأة نماذج بنية شاملة لنص وتوكد على الميزة الجزئية للنص المدروس '“ . 
سنتحدتٿ عندئد عن (طبقة جمالية _ أديية) أو عن (نغخمة انفعالية) (٤۷(‏ > أ عر 
(نغمة مسيطرة )0“ » وهذا يتطلب» في الحالات كلهاء شكلأ أو أشكالا عدة 
يستطيع المقارن أن يجمعها بدلا من أن يحاول تضيفها. 

يمكن أيضاً تأييد أن الانتقال من الشكل إلى الجنس ظاهرة تاريخية : يصبح 
(الشكل) سونيتة أو (الشكل) حوار جنسين في عصر النهضة“ عندما ينزع 
الشكل لأن يتطابق مع النص في كليتهء يمكن القول إن الشكل ينزع لان يصبح 

يدخل الموضوع ثالثاً في الجدال بين الشكل والجنس. مثلما يظهر دومينيك 


0 کوت دمن ةعقو وة 

اتظر + قراءة ثلية للمزل. لا#يشيفارونء حلو المزل؛ القديم و الجديد في التفكير اللجمالي» مسلا 
جامعة فائسين» ١۹۹١‏ 
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كومب ضمن توضيح تركيبي قَيّم ‏ » فإن مفهوم (الجنس) تقاطع لمعايير 
(موضوعاتية) (مثل موضوع العمل المقصود»ء ومعايير (شكلية) (لغوية»ء 
وأسلوبية» وطرق التعبير» والشكل المنظوم أَم لاء والبتية). ولكن كما أن» المادة 
التي تدرس» لفظية (تعرف الفنون غير اللفظية أيضا التضيف ضمن أجناس )» 
فإنه من المستحيل مواجهة فحص المعايير الشكلية (الخالصة) : سيكون هناك 
دائما (مزیج) من المسائل الدلالية والشكلية. فضلا عن ذلك فإن مشكلة (الهوية 
الجنسية) لنص (هل هو رواية مغامرات أو رواية تفسية؟ أو كوميديا أو تراجي 
- كوميديا ؟) تختفي في الحالة التي يتفوق فيها النتص الأدبي على الجنس المحدد 
(هل البحٿث رواية ؟). 


- الجنس والنموذج : 

ينزح البعد الشعري لنص ما إذن إلى إزالة الجنسانية ونفيهاء هذه الجنسانية 
التي يبدو أن النص يحييها. على العكس من ذلك» يستطيع نص أن يستعير من 
نص آخر E E E‏ نعلم أن هذا الشكل من 
(الاستعارة) يفيد المقارنين في المقام الأول " . يمكننا أن نطلق اسم ( النموذج) 
على النص الذي يقدم إمكانية لاستعارات عناصر شكلية وموضوعاتية وتقليدها 
واقتباسها. يبدو وأن مفهوم (النموذج) إذن يقودنا نحو تطورات التبادلات» ولكن 
هنا أيضاً يمكن أن تستخدم الكلمة عندما نفحص التشكل الداخلي لنص (مسألة في 
الشعرية ). النموذج» مثل الموضوع أو الأسطورةء تناص» وما وراء نصي قي 
الوقت نفسه. مما لا شك فيه أن هذه الميزة المزدوجة هي التي تصنع من 
النموذج عنصرا يتجاوز حدود النص› > ومفهوما مناسيأً مع ذلك» دستخدمه 
المقارنون بإرادة. يظهر تاريخ العلاقات الأدبية أنه يمكن للنص أن يصبح 
(نموذجا) (مثل الكوميديا الإلهية )> وضمن هذه الحالة» تصبح صورة الكاتب 
(نموذجا). ن حن كن جا : إن سلسلة معينة هي التي تعطي 
وجودا للجنس (في تاريخ تطور eT‏ ج الأدبي) وتستطيع السلسلة 
أيضاً أن تصبح (نموذجا) : سنتحدث» بهذا المعنى»ء عن نموذج مولييري» أو 
زولي (نسبة إلى زولا )» انطلاقاً من عدد من النصوص التي تتُدد وفق 
مخططات خاصة» أوالتي تسمح بالتقليد» وإعادة الإتتاج. كل نص يجيب عن 


۹ اللجنلى الاذبيت هاشیت)» ×۹۹) 
۳ انظر الدراسة النموذجية للمتفرنسة : سيسيل كافيلاف إسبايا في الفلاية - البيكارسكية - لليز اج 
د استعار الت قبية امستعار ة تقاقية جامعة بوردو الثلاثة » ۸0٨۸“‏ مجلدان. 
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أشكال متعددة ويخضع لهاء ل ا ف ا ي ها إلا ذا كان 
مثالا أو نموذجاً. إن دراسة حالة محددة ستوضح هذه المفهومات. 


- الشكل المثال والنموذج: 
في المؤتمر الثاني للرابطة الدولية للأدب المقارن (شابيل هيل» )٠١٥۸‏ 
| طرح مارسيل باتايون في بضع صفحات رائعة المشكلة المحددة والتظرية 
(للشكل) بخصوص عمل عظيم لايخضع للتصنيف من الأدب الإسباني : هو 
)eestina(‏ (1499) لفیرناندو روجاس. 
) ويحدد مباشرة أنه سيأخذ كلمة (الشكل) ضمن المعنى التالي : 
بوصفه مثالا عن جنس مقيّد ". فالشكل هنا إذن خاضع لغاية أو eb‏ 
٠‏ لقصد) يوجه (البنية) أو (البنية الدقيقة )»› EO Ua ES‏ 
(المعمارية العامة). 
يسمح مفهوم (الشكل) إذن بالذهاب إلى أقرب ما يمكن من تشكل نص 
متمير. (وأول). 
aS‏ الخريبة ليست روايةء ولا رائدة للشكل الروائي› ولا مأساة 
للرواية البيكارسكية (بسبب الأم القوادة 
a |‏ < > وجددت 2 و دارجة؛ الكوميديا الإنسانية في اللغة اللاتينية. 
| وهي غير قابلة للتمثيل . لأئنها صممت (من أجل متعة القراءة بصوت مرتفع) 
١‏ انطلاقاً من تحليل النص الأولء يمكن فحص النسخ والإضاقات اللاحقة. وعليه 
٠‏ (لايمكن أن يقصل التحليل الواضح للمادة» عن تحليل طرق التعبير .وتركيبهما 
وحده يحدد الجنس السيليسيتتي ). 
ويعرف مارسيل باتايون هذا الجتس وفق نموذج (داخلي) بمكونين اثنين 
(نتذکر عمل لجان روسيه حول أسطورة دونجوان) : ولد زوج من العشاق› 
ولعبة محترفي الدعارةء والقوادة. 
ما الذي نقص هذا أم ذاك (من المكونين e‏ 
أخری» سواء كان نوعا من الكوميديا (نسيان المكوّن الأول )» أم ضمن قعل 
نثري مثل هه۲٥٥‏ 14 للوب دوفيغا (عبر الخضوع للمكون الثاني). انطلاقاً مسن 
: هذا المتال الشاذ خلص مارسيل باتايون إلى ضرورة دراسة الأشكال كضرورة 
(للأدب'العام). ولكنه يسجل أيضا أن الجنس السيليستيني قلما كان له امتدادات 
| خارج إسبانيا. هذه الملاحظة التي أرعبت المقارنين المتزمتين والصلبين (مع 


YS 


ماذا ستقارنون هذا التص ؟) سمحت» بالحكس» لهذا الأستاذ المقارن باقتراح 
برنامج صغير للأدب العام والمقارن : استجواب الاقتباسات ومقدماتهاء وسبر 
مجال الأشكال المتقاربه»ء والتفكير باتجاه (التراجي - كوميديا )» واا 
مراجعة (الموروث الوطني) والتساؤل عما إذا لم يكن هناك دعوة للاستقيال 
بالنسبة لبحض الأشكال الأدبيةء أو بالحكس للرفض بالئنسبة لأشكال أخرى. نقر 
أيضا أن الشكل المقصود قلما سمح بتكوين جنس» ولكنه كان من نوع الجنس 
الذي جدده. 

لم يكن هناك (نموذج) سيليستيني» ونكبة تعوضها ثروة النمط لسيليسيتناء 
رمز بديل للام القوادة. إخقاق تاريخي وشعري» ولكنه نصر للشكل المتفرد 
(عمل وحيد دون خلف)» ونصر حقيقي على المستوى الخيالي (ومشكوك فيه 
على المستوى الأخلاقي ...) : ریما یکونون مجددین» ولکنهم لیسوا مبتدئین 
ليس التجديد› بالتسبة لماريفو هذا " الكلام المصطنع ٤‏ وشکلا من الدعاية» 
ودون شك»› شکلا من الروح والحساسيةء واكش فن. دلت انبا نخست التعريف 
الموفق لديلوفر» معنى جديدا للحوار الذي (لم يحلم أحد قبله تجعله (...) عتصرا 
مسقاا). سيصبح (الإصلاح) بالنسبة لغولدوني وليسينغ المفهوم الأساسي الذي 
يلخص مشروعهم. مع ذلك» وكما أظهر في دراسة مقارتة ”° › إذا كانت إرادة 
التجديد عند ليسينغ تحمل بصحة ماريفوء وإذا توصل إلى الأصالة بفضل نموذج 
أجنبي» يمكن شرعا التساؤل عن المدى التجديدي لهذه الأشكال الجديدة. هل 
كانت الحقبة التي تغطيها المسرحيات» وهي إجمالا منتصف القرن» حقبة تجديد 
حقيقة؟ ألم تنزع التواريخ الأدبية إلى تفضيل القسم الثاني من القرن»ء وظهور 
(المأساة البرجوازية)؟ من المناسب إذن دراسة المسرحيات داخل إطار مرن 
ونظري في الوقت نفسه من أجل احترام كل مسرحيةء وكذلك من أجل الوصول 
إلى منظورات للتركيب. لايمكن لهذه المنظورات أن تظهر بوضوح إلا في نهاية 
الدراسة. ولكتها تستطيع أيضا أن تبرز كفرضيات يجب التحقق منها (أي 
إشكالية المسألة )» انطلاقا من تفكير (عام) حول البعد (التجديدي) لمثل هذا 
المسرح. من هنا يأتي التحليل المقارن الذي يتبع النقاط التالية : التقليد والتجديدء 
استخدامات وآدوار : من الشخصية إلى الشخص» والشكل الهزلي والهزل. 
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- التقليد والتحديد : 


يجب وضع هذه المسرحيات بين هذا الرهان المزدوج» ودراسة نماذج 
العمل في المسرحيات (تقليد موليير» وتأثير المسرحيات الإنكليزية العاطفية). 
تجر ى هذه الدراسة من خلال قراءات نقديةء وفهرسة أضافيةء» ومن خلال إعادة 
فحص المسرحيات في الوقت نفسه. سندرس أيضا فعل الفضاء والزمان 
ومشاكلهماء» خاصة صضغط الأحداث الداخلية وقيمتهاء وهي غير موجودة تقريبا 
عند ماريفوء» من هتا يأتي عدم عمل يغني الواقع ويعدله» ويطيعه بطابعه» 
وشكله» وخياله ضمن فضاء اجتماعي وتقافي معين . 


- من المورفولوجيا إلى التاريخ الأدبي العام : 
إن المقاربة التاريخية والشعرية لمسائل الموضوعاتية والمورفولوجيا ذكرت 
في کتاب بیشوا - روسو وفي کتاب برونیل - بیشوا - روسو»ء بوصفها 
الإمكانية الأولى»ء الخصبة لدراسة التاريخ الأدبي العام. لهذاء فإن القسم الأعظم 
من برامج (الإجازة )» ومن المسائل الواردة في شهادة الأستاذية في الآداب 
الحديتةء يتوجه نحو هذه الإشكالية المزدوجة التي تسمح بتعددية القراءات : " 
يمكن لدراسة الأجناس الأدبية التعاقيبة والتزامنية» في الوقت نفسه»ء أن تشكل»› 
إذن إسهاما مفيدا في التاريخ الأدبي العام» خاصة إذا اهتمت بالموضوع تفسه 
الذي عالجه الكتاب الأكثر تتوعاء في الزمن والفضاء (الموضوعاتيين) : ءء![ 
Amphitryons »›Antiganes‏ 1ء والقصائد المكرسة لماثر الأبطال الوطنييسن› 
تكشف في الوقت نفسه كمونات الموضوع» وسمات العصور والبلدان» وأخيرأى 
عبقرية كل مؤلف " هل يجب أيضا ملاحظة المدى المحدود لهذا الكشف إذا أثبت 
تفرد كل كاتب أو كل عمل؟ في المقابلء إذا كانت المسألة المحفوظة تسمح 
بفراءة حقبة من التاريخ الأدبي» وإذا كان اختيار النصوص المجموعة يسمح 
بتمييز هذا العرض أوغيره للشعرية أو التاريخ الأدبي» فإن المسألة الموجهة 
تحوالأشكال أو الأجناس الأدبية سيكون لها مستويات دراسة متتوعة. 
- مثال على الدراسة الشكلية والموضوعاتية : 
عام »۱۹۹١- ۹۹١‏ كانت إحدى المسائل الموضوعة في شهادة الأستاذية 
في الآداب الحديثة تحت عنوان : " أشكال جديدة للكوميديا في القرن الثامن عشر 
٠"‏ واقترح كنماذج للدراسة : مدرسة الأمهات والأم الحميمة لماريفوء والخادمة 
العاشقة لغولدوني؛ و 1۲عطہ8a۲ ۷٥۸‏ 4٣ن‏ للیسینع. 
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- من النص إلى الإشكالية. 

إذا دققنا في هذه المسرحيات الأربع» يلاحظ بقوة أن المؤلفين التلاثة لم 
يكونوا مبتدئين في اللحطة التي أعطوا فيها مسرحياتهم الكوميدية : 

فائدة (العرض) التقليدي والتقل الكبير للماضيٍ عند ليسينغ› ولكنه عرض 
کاذب› ومعلومات غير صحيحة تثير موقفا فعالا عند المشأهد المشترك في 
الفعل ؛ ودر أسة النهايات (المولييرية جداً و غولدونسي › ومحاكاة معحروفة 
للمريض الخيالي)؛ والنهاية الغامضة في (الأم الحميمة)» وهي تجديد حقيقي عائد 
إلى المقاربة الخاصة للاأمء مدام أرغانت» والنهايات قي أزمنة عديدة عند ليسينغ»› 
مح أنتیأه خاص موجه بحو التلاؤم النفسي والاجتماعي (مصالحة بين وتيلهام› تم 
الوصيفة). 

س e‏ 
وإعادة أخذ ٠‏ ار النسائيةء سندرس الانتقال من العمل e‏ إلى تثبيت 
الشخصية کفرد› ستدر س ايا تبد لات الثنائي سید“ خادم بو صىفھا أوجهاً شكلية 

(بنيوية)ء وكذلك تغيرات الأعمال أو الأدوار (دور الأمء ودور الجارية). 

لا تسجل ترقية الجارية فقط في مستوى اللحبة المأساوية: 

يتعلق الأمر بدقة أكثر» بحديث أتى ليفسد ترتيب الأعمال والأدوار» من هنا 
يأتي تحليل أهمية اللغة (تحليل) أشكال الحوار وتتوع النبرة» رائع عند ليسينغء 
والعلاقة بين اللغة والجسد عند الضابط تيلهيم)» إن الحديث بالنسبة للشخصيات 
النسائية (كارولين غولدوني) يعني تطوير استراتيجية الكلام» وإقامة علاقة قوة 
لصالح المرأة التي لا تستبعد الأئر المضحك» ولا الدرس الأخلاقي. 

*- الشكل الهزلي والهزل: 

8 يمن حصر e‏ حساسية جديدة› آي حساسية جور جدلد مولع 
جديدة في الأخلاقء فردية كانت أم اجتماعية؟ سنلاحظ التباعد الذي يتعمق بين 
(الشكل الهزلي) و(الهزل) بوصفه مجموعة من التصرفات (الغياب شبه الكامل 
للهزل التهريجي» وهزل الحبكةء ويميل هزل الموققا نحو الهزل اللفقظي)ء يقود 


- 1۷۹ - 


تحليل الهزل إلى الكشف في سلوك تيلهيم عن (نموذج) مولييري (قريب من 
ل وفجأة» عن غنج عند مينا التي تشبه سيليمين (قراءة ثانية للنص 
وإعادة تقويم له). 

يگن ادرا حصر دلائل حساسية جديدة (جمالية الدموع عند غولدوني»› 
وبحنان عند ماريفو)ء تطرح مشكلة مزدوجة: ازدهار جنس فرعي (هو الكوميديا 
العاطقية) وأكثر أهمية: ولادة جمهور جديد يفرض هذه النبرة الجديدة» جمهور 
مولع يموضوعات تفكير منسجمة مع اهتمامات المرحلةء ويتوجه نحو مسائل 
جديدة في الأخلاق؛ فردية كانت ام اجتماعيةء هذا تقصيل (مقارني) ليس واحداً 
فيها: 

تستند اثنتان من مسرحياتنا بوضوح على الكرم: ترجمت مسرحية 
غولدوني في فرنسا تحت عنوان : الخادمة الكريمة» وعرفت مسرحية ليسينغ 
اقتياسا بعنوان: الحشاق الكرماء. 

إذا أضفنا آثار معتى كلمة (الحميمة)» فإننا نسلط الضوء هنا على علاقات 
إنسانية جديدة تسمح بر بط الحساسية والاجتماعية» وهي موضوعات مهمة 
بالنسبة للعصر المدروس. 

وليس أقل صحة من ذلك أن الكوميديات صدعت منظومة الأجناس» هذه 
المتظومة لم تتزعزع: : کان يجب انتظار بومارشي من أجل تجديد الهزل 
والكوميديا (دون أي مركزية فرنسية). 

لقد شاهدتا تخريب الإرث المولييري وما بعده» ضمن تجريب الأشكال 
والبنيات الجديدةء كان ليسينغ هو الذي قدم الكوميديا الأكثر إعداداً (في معنى 
تجر یب شكال أو صيعغ جديدة). 

على الرغم من اختلافات هذه المسرحيات» فإنها قدمت كلها مخاطر 
محتملةء يمكن أن يقود تبسيط الفعل (رفض كوميديا الحبكة)» إلى مسرح سكوني 
(وقع ديدرو والجنس- البرجوازي- في هذا الفخ). 

i E PE SEE A E‏ أو 
تميز ها (ليسينخ› SS CE.‏ أن تؤدي أسبقية الأغخة ال مسر ح مهذار› 
وذلك اعوجاجح أدانه ا أ » خير اء تكشف هذه المسرحيات أن النقاش الكبير 
يبقى نقاش التوازن بين المسرحة والعودة إلى الواقع. من الواضح أن مسرحيينا 


هبو از الجديدة الجزء الثليء ص ٠۷‏ 
ے ~m. YA:‏ 


وتقوا بالأشكال؛ فإذا لم يدافعوا عن جمالية جديدة حقيقة (على الرغم من جهود 
غولدوني وليسينغ) فإن بحض العناصر ا الأقل» تسير في اتجاه 
تجديد جزئي ضمن إطار لم يطرح ثانية للمناقشة: وهذا ماصنعه ديدرو لكن دون 
نجاح. 

إننا نلاحظ؛ من خلال هذا المثال» إلى أي حد يعد هذا المفهوم (للشكل) 
ملائما ومرنا ويسمح بالانتقال من حقيقة موضوع إلى مفهوم (جنس) مراقفق 
طوعا لمنظور تاريخي؛ سيقال مثل ذلك عن مفهوم (التموذج)»› الذي يتضمن 
الأبعاد التاريخيةء والشعريةء والمقارني» وهذا المفهوم هو الذي يقيم رايط 
a‏ وڃمالياء في الوقت نفسه»ء بين الأشكال والأجناس» وتبقى هذه الأشكال 
والأجناس» بدءٌ من الآن فصاعداء في مركز كل تفكير للشعرية المقارنية. 

- عناصر من أجل شعرية مقارنة: 

عرض کتاب بیشوا- روسو تمییزاً مفيداً بين (جنس حقيقي)› و (جنس 
2 و (جنس مفید)› غالا مایتطایقی الجنس (الحقيقي)› مح المقارية التاريخية› 
ويبدو أن الجنس (المضمر) يقوم على تفكير شعري» أما الجنس (المفيد)» وهي 
كلمة مستغربة» فانه يشدد على الجانب الکشفي› ورا فل د المقهوم؛› الذي 
(يناسب أكثر درج مكتبة أو فرعاً بسيطاً منهاء وتصنيفاً غير متقن» ولكن مناسب 
وجدير بإرضاء الروح العمليةء دون ا ل ا ااا 


تاریخ؛ راوية؛ CECE‏ هذه و و م 
e‏ 


-(الجنس الحقيقي) 1و المستوى التاريخي: 
يجب أن نفهم من (الجنس الحقيقي) (الجنس المحدد تاريخيا والممارس 
بڊوعي)› مثل التراجيديا الكلاسيكيةء والموشح الغنائي› و القصيدة الختائية»ء وحوار 
الأموات» يمكن أن يعطي التعريف مكانا لكتابات نقدية أو نظرية0 ° . في هذه 
الدراسة القفصيرة› ننتقل من أرسطو إلى خطب تاس› و لی مؤسسات قو سيوس › 
كان يمكننا أن نستمر مع فولتير لكي نلاحظ أن الجنس الملحمي تحول إلى شعر 
سردي وتعليمي في القرن الثامن عشر» وأنه أستمر بصعوبة في القرن التاسع 
انظر بيير بر اشينء منشورات وأب. سميت» نظرية الملحمة في إإريا الخربية في القرنين السالس 
عشر_ والهنلح عفر مينازدء محقوظلات الذي الحدرثت X۹۹١‏ 
AY -‏ ¬ 


عشر» ولم يظهر إلا نادرا في القرن العشرين. 

یحدد دانییلِ ماديلينا” › الأوديسا لكازانتزاكي كآخر مثال» نستطيع أن 
نضيف إليهء جزئياً فقط» مثال (القصيدة العامة) لبابلو نيروداء إن فائدة مثل هذا 
المسار_ التاريخي التحاقيي والشعري مضاعفة: حصر الكلام التقدي للعصر عن 
جنس محدد» ودراسة خطاب الأدب عن ذاته وتوضیح أن الأجتاس» المدروسة 
هکذاء هي»٬‏ كما يقول بيشو- روسو "أعضاء حية لا تقبل المنازعة" لا يتعلق 
الأمر بموقف أثير عند برونيتيير › ولا بمنظور دارويني تقريبا مطبق على 
الأدب»› لم ينس الشكلانيون اروس بصو ره كاملة وجهة النظر هذه عندما قيلوا 
نضوب الأشكال والنماذج وزوالهاء وكذلك ارتقاء أشكال» وأجناس جاءت من 
محيط منظومة الأدب» وعندما تحدثوا عن أجناس معروفةء ومقننة» وقكروا 
بطبقة ضمن الأجناس الأدبية. 

يقکر المقارن بأشكال» وأجناس» ونماذج موجودة استطاعت أن تثير حركةء 
واتجاهاء وتتمة لمحاكاة» في لحظات محددة . إما أن يكون الجنس (أو 
الجنيس)» موضو ع دراسة تزامنية أو تعاقبية في سبيل إشكالية ؛ أو أن نبقى 
ضمن منظور تاريخي» حيث سيسمح الشكل أو الجئيس بإضاءات شعرية: 
(الروايةء القصيدة)ء (ليس القصة ولا القصة القصيرة) » أوأيضاً الحوار 
الداخليء وهو شکل هارب» صعب التعريف ومع ذلك يمكن تأريخه وأصيح 
(تمو ذجاً) منذ (أكاليل الغار قطعت)» لإدوارد دو جاردان('") . 

من المقيد إذن تتبع مسار الأشكال» و الأجناس التي أصبحت نماذج من 
خلال (ثروتها)» دة الح تقل انشا ع ءا من الت كمو ةوس عاد 
أخذ هذه المسألة في القصل القادي» يدع البعد التاريخي إلى التفكير في العلاقات 
التي تفيمها الأجناس مع الجمهور ا و الجماهير» ومع منظومات قيم هذه 
الجماهيرء والمجتمعات التي تشكلهاء اليس لاختفاء التراجيديا (اليو تانية أو 
الكلاسيكية) علاقة مح اختفاءات ذات طبيعة عقائدية (تطهيرية متلا يقسر 


“A puf aaa 
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تطور بعض طقوس القراءة» التطور الموازي للأجناس أو الأجناس الفرعية (في 
حالة الرواية والانتقال إلى الراوية الجديدة). 

هناك أشعار» تسمی أشعار ٠ it‏ تخصس EET‏ أأحداثا تمت )› ولكنها 
e A EEN E‏ ختفت» وسيكون تطور اجتماعي معين تفسيرا 

E‏ الحاليء u‏ عظات ا والتأبين» حتى وإن أعطى 
أندريه مالرو بنجاح نوعا من الرونق لهذا الجئيس»ء ويجهل أكثر قصيدة العرس» 
والمدح»› و الانتخاب› والأرسالة الشعرية» والحكاية الشحيية› المنظومة لآ 
الشعارات nene‏ ولكن روايات بوليسية يمكن أن نقرأً من خلالها في القرن 
الأخيرء ل أو تخييرات تعبيرية: لم يعد للساغة"") علاقة مع 
الملحمة الشمالية' / » ولکتها تصف شکلا من نموذج الرواية الدارجة (نموذج 
غالسورثي ليس غريبا عن هذه الثروة)»› يخاطر المنظور التاريخي دائما بالسقوط 
في التأريخية» إذا لم يقم على تفكير شعري ومقارني موسح. 


- الحنس المضمر أو المستوى الشعري: 

استطاع كلوديو غوين؛ بقدرة» الحديث عن جتس (كنموذج عقلي) بالنسية 
للكاتب كما هو الحال بالنسبة للناقد» ريما لا ييتعد هذا المقهوم عن الجنس 
(المضمر) الذي تحدث عنه بيشوا- روسو؛ والذي يتحدد من خلال وظيفته 
(وغايتهء ومادته أو أسلويه). 

لا يمكن لنص أدبي أن ينتسب إلى صنف واحد» عتد طرحه للمقارنة» لم 
يتردد كلوديو غوين من الإشارة إلى أن الحصان الأشقر لا ينتسب إلا لجنس 
الخيل» ولكن ينتسب نص أدبي إلى أصناف أو أجناس عدة» قد يكون أكثر براعة 
مقارنة السفينةء بمنارتين: تحدد السفينة طريقها متجاوزة أحد المضائق» بقضل 
منارتين تقودانهاء ولكن هاتين المنارتين لا تلغيان حرية المناورة للربان؛ لا بل 
بالعكس» تفر ضان عليه المناورة» وتشجعان عليهاء يو جد هنا اأستعارة جميلۀ في 
الإبداع الأدبي بين الواجب الشكلي والحرية الخلاقةء أما بالنسبة للمقارن فإنه 
يهتم بدراسة التطورات الشعرية؛ أي» في هذا المستوى» بظواهر انتقال الأشكال 
والأجناس الأدبية وتينيها أو رفضها. 


الساغة: حكلية شعية تاريخية أي امسطورية من الأب الاسكندني. 
المقصود إيرلندة و الدانمارش و الثرويح والسويد. 
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- من الموروفولوجيا إلى الشعرية: 

بحسب بيشوا-روسو؛» تدمج المورقولوجيا الأدبية الأجناس ضمن تفكير 
واسع حول الأشكال» منظور إليها من جانبين أساسيين: أشكال التأليف وأشكال 
التعبير» شكل يؤخذ ضمن "معنى تقني" (شكل السقولب() أو اليناء) "مخطط أو 
خطة من أجل تنظيم المواد"» وأا " نموذج أصلي لجنس محصور" (نجد ثانية 
كلمات مارسيل باتايون). يقدم الشكل» أو المخطط, والنموذج الأصلي»› كأنها 
(مبتكرة من عبقرية كاتب عظيم» وأكثر ندرة من منظر» أو أنها توضحت بصبر 
عبر أجیال عدة [....]" ضمن هذا المنظور» ؤجدت الأجناس ثانية لكي تحاط 
مباشرة باستقبالات منهجية: وجب إعطاؤها تعريفا "في مكان مابين" سلسلتين مسن 
الصعوبات: "ذات مجردة ومستنزفة"» (نقصد النظرة النظرية) و"فيض من 
الإبداعات الفردية" (شعرية لن تكون مقارنة). 

وهذا هو موضوح تفکیر جان- لويس باکي في کتابه (الوجیز) (۱۹۸۹)› 
ضمن صفحات مثيرة» حيث وزعت» في الفقرة ملاحظات حول المعنى المنشط 
الجيدء مثلا السهولة التي نستطيع بواسطتها بناء "نظرية للرواية بالاستناد إلى 
زولا لوحده" _(موجهة إلى متفرنسين يستهويهم مايسمى بالأدب العام)» وحول 
طنرورة اتفتاح التفكير الشعري على تعددية المنظومات العروضية»› معليا من 
شان البلاغة»› ومر جا التوجه نحو تظرية للأدب»› ولكن دون "لاندفاع تحصو 
التعميم الذي يستهوي بعض المختصين"» وتحو الدفاع عن شعرية مقارنية 
(للاختلافات)» تكون موثوقة ومبجلةء ومفتوحة أمام الشعريات غير الأوروبية 
التي تستطيع أن تظهر "عبر التضاد" بعحض "السمات الأساسية للبلاغة 
الغربية".(“) 

إننا نجد بطريقة أقل طموحاً وأكثر صرامة» المشاكل القديمة (للثوابت). 

يظهر ج.ل.باكي كل الفائدة التي تأتي من تشجيع المقارنات بين الغرب 
والشرق» والمتحررة من كل فكرة انتماءء أو تأثير "لا تصبح المقاربة هناء بعد 
فوات الأوان مجالا للتساؤل حول شرعيتها الخاصة»ء عندما تطرح قضية التأثيرء 
يتساعل المقارن» إذا كان يملك الحق يإيجاد جو من الإلفة بين عملين»ء ويجد نوعا 
من العزاء إذا استطاع إظهار أن أحدهما يولد الثاني» وإن كان ذلك خفية»› 


المقوب: عامل يفر غ مصتوعات للنحات في قوااب. 
-١- ١‏ انظر العدد الخاص من ١/١۹١١ R..€‏ الشعريلت الشرقية والشعرية الغربية 
YA‏ 


المقارنةء هنا بالعكس» لها قيمة كشفية: يُستخدم الدخيل كتموذج» من أجل إيضاح 
النظامح الغخربي› والكشف عن الاستتتاءات"۔ 


نستطيع عندئذ أن نتساءل: إذا كان ضرورياً ترك المجال الغريبي من أجل 
فهم شيء معين عن حياة الأشكالء وعن الشعرية المقارنة. 

ليس خطأً القول إن المقارن غالبا مايجمع أشكالاً متشابهة ويقارن بينهاء من 
المؤكد أن الرواية الغزلية الأوروبية تستحق أن تقارن وتقرب من Mongar‏ 
اليابانية التي ظهرت قي العصر نفسه» وضمن بنيات اجتماعية يمكن أن تكون 
متشابهةء من المؤكد أيضاء أنه يجب معرفة المبداً الأساسي للشعرية 
السنسكريتية» و(هعه التي تنظر إلى الشعر على أنه خطاب انفعالي من أجل 
استخدام تأملات متوازية بين منظومات الفكر والخيالات المختلفة' . 

*- شعرية الاختلاف: 

دون الذهاب بعيدا (أي بما معناه: الاستفادة من المعارف اللغوية المتوسطة 
والشائعة)» يمكن أن تنجمع حصاداً وافرا من الاختلافات الشعريةء عن طريق 
البحث داخل المنظومات الأدبية الغربية وتواريخها الأديية: يعني فهم أن 
الكلاسيكية الألمانية ليس لها علاقة كبيرة مع كلاسيكيتتاء وأن كوميديا عااه_ا1ءف 
تتطلب معرفة جمالية تراجيدية خاصة متحررة من وأن الحقائقية" 
الإيطالية ليس من مصىلحتها أن تدمج مع الطبيعية الفرنسية» وأن -طقس الأسرار 
الذاتي” -ليس المعادل (للسرّية" )» وأن الكوميديا لايمكن أن تعرض مع مبادئ 
الوحدات الثلاثء وا ن (النهار) ليس مشهداء وأن ع المهرج المسرحي ليس بهلولا 
ولا خادماء و الغز نوريا شكلا قضيرا ابتکره رامون غو میز الدي عر فه 
كمركب» من استعارة وجرعة من الدعابة.... إن التشايهات بين الأشكال 
الأوروبية أو الخربية تقود المقارن إلى مواجهة شعرية (اختلاقية) تركز على 
الأجناس الفرعية» وتمارس تجميعات بارعة للنصوص» سمح المفهوم الأثير عند 
أرتود (مسرح الفظاظة) منذ عدة سنوات» بإدخال ا في شهادة الأستاذية 


3 اتظر ف-ك. شار ي النقد السنسكر يتي› جامعة هو ايء ۱۹٩۹۰‏ 
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حول هذا (الموضوع): استخلص منها بییر برونیل ترکیبا موحیا(" . 

انطلاقا من التمييز الذي قدمته مارغریت يورسینار في ملحق (الحعمل في 
السواد) بين الرواية التاريخية وهي جنس قننه والتر سکوت › ورواية التاريخ 
حيث تكون المادة التاريخية موضوعاتية وإشكالية» يمكننا أن نكون فكرة حول 
جنس فر عي غير منتظر › ومع ذلك واضح يضيء مثلا رواية مثل (عصر 
الأنوار) الكاربتتييه. 

وانطلاقا من بحعض الصفحات المثيرة الفيلسوفة الإسبانية ماريا زامبر اتو 
(الاعتراف: جنس أدبي)ء يمكننا أن نقرأًء ليس في اعترافات سان أوغستان أو 
روسو؛ ولکن في (النفق) لإیرنيستو سيباتو» وفي وiءیه۸1‏ لمارغریت يورسینار» 
وتجد بحعض الاختلافات بين الاعتراف» والسيرة الذاتيةء واليوميات أو المذكرات 
أو هذا الشكل المختفي الذي هو (دفتر المذكرات). 


*- البلاغي والشعري: 

في موازاة أشنكال التأليف» يميز بيشوا-روسو؛ مثلما هو الحال في كتاب 
عام ۱۹۸۳ء (أشکال التعبير)» مشيرا مباشرة إلى أن (هذا المجال لا يستميل 
كثيرأ البحث)ء يبدو للوهلة الأولى خاصة أنه غير متجائس ومعقد: "يجب على 
هذا النوع من الدراسة» الذي يركز على جمل منعزلةء وأحياناً على أجزاء من 
جمل ونادرا على مقاطع» أن ينتقل من مجموعة من التفصيلات الفضولية إلى 
تركيب مقنع»؛ من يسجل منهجه يقدم خدمة عظيمة". 

ومن أجل إعطاء المثال يتابع المؤلفون: (لتوجيه اليحث» سنحدد بإرادة 
طرق التعبير» في المعنى الذي تحدث فيه الإغريق عن الدوري (متعلق 
يالدوريين) أو الهوائي» إن الألعاب المتحركة للأسلوب» والتبرة» والكلمة 
والعلاقات بين الكلمةء والفكر» والصمت تقرب أعمالاًء وتظهر ظواهر معمّدة 
مثل سخرية» ومحاكاة ساخرة» وهزل» وفي بعض العصور» هز أةَ sمع0ءcaوص‏ 
وتقديات (مجموعة من النصوص النقدية)» وعیمeعو«مص‏ أو 2هل (عرف المقابل 
أقل من التبدلات: سموء رصاتة» فصاحة".) 

سيبدو أنه يوجد في ذهن المؤلفين حلم يحث بين البلاغة والأسلوبية العامة 
والمقارنةء وهذاالبحث نهاية تتكرر ويوصل إليها استخدام كلمة الشكل عندها 
نيع من أمامنا ضرورة وظيفة بنيوية في حدها الأدني»ء إن مايمكن أن يغني من 


۹“ مسر ج و فتاافلاة مكب مو يديان» XAXAN‏ 
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وجهة نظرناء التفكير حول مفهوم الشكل» كما يفهم هناء هو الربط الذي لا 
ينفصل» والجوهري بين الكلامء أي بين شكل من الأسلوب» لبحض الصور» 
وبين شكل متفرد» وجنس أو تموذج» إن الحديث عن أدب عام ومقارن لنموذج 
دانتي› ور اسيني› وهو غوي› يعني »› يیحسب الحالةء عرص موصضوعات › وبتبات› 
وكذلك» أيضاً مصطلح» بهذا المحنى» يجب أن تتجه الدراسة إلى الجزء من 
الجملةء ونحو عبارة بارت الشهيرة کل اء کن نے م ا 
المعاني" ٣ء‏ مرورا برموز البلاغة (نفكر بتحليل بول ريكور للاستعارٍة) وصو لا 
الى الكلمة شرط أن تقدم تعريفاً للشكل» ای عل الاقل غتض ا مشكات ته 
الفائدة الثابتة لبعض الدراسات مثل دراسات إيريك أو يرباخ" ء وليو 
٤ e‏ 

من بين هذه (الأشكال الدقيقة)ء أو الوحدات الدنياء يحتفظ مثلاً بالعتوان 
والاستهلال أو بالبيت الأخير من السونيتة (السقوط الشهير هذه الأشكال ليست 
مستقلة بعكس -الأشكال البسيطة" - لأندريه جول» أو التي درسها آلان 
مونتاندون (مثل قصيدة الهجاءء والمثل» والحكمة»ء والحقيقة العامة»ء والقول 
المأثور)(' . 

يجب أيضأ أن نحتفظ بالعلل» (النموذج) الذي أشار إليه كتاب بيشوا- 
روسو» وعرف عبر الدراسة القديمة لإيرنست- روبير كورتيوس( '' . 

إن نقطة انطلاق هذا التركيب المدهش الذي يعود إلى ألماني مختقص 
اور الوا وا ع ار ب و ا ل نه من الموروث القديم»› 
اللاتيني خاصة» ضمن آداب العصر الوسيط الأوروبي» وحتى ماوراء ذلك قي 
نهايةعصر الأنوار» في الفصل المخصص ل(للنموذج) رست الإجراءات 
الاستدلالية مثل خطاب التحازي» ونموذج الاستهلال› ونموذج الخاتمة»› 
والمتتاليات النمطية»ء مثل استدعاء الطبيعةء والعالم المعكوس» والطفل والكهل»ء 
والمرأة المسنةء والفتاة الشابة» من الواضح أن الاستعارات قد عولجت: مثل 
الاستعارات المتعلقة بالملاحةء والشخصيات» والتغذية» وأجزاء الجسد» والمسرح 


١۸٠١ انظر او دوكروء وتودوروف القأموس الموسو عي لعلوم اللغة» سوي» ص‎ (YY 
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(مسرح العالم العظيم» الذي كان مفضلا في الحعصر الباروكي»› موجود ا عند 
أفلاطون» وفي كتابات شيشرون» وسينيك أو بويس)»ء يجب الإشارة إلى أن هذه 
الدراسة للاستعارات › أف ا ف دة نت کمن ور اا » عير 
هانس بلوميمبير غ الذي عرفت أعماله من المقارنين وترجمت إلى الفرنسية“ . 

يعانق نموذج كورتيوس مجالا واسعاء إذا لم يكن يستطيع أن ينطلق من 
الكلمةء فإنه يستطيع أن ينطلق على الأقلء من الرمز» والتركيب التعبيري إلى 
التكر ار المقنن» (أي النموذج)» متل الخطاب حول الأسلحة والعلوم» وعرض 
منظر مثالي» وطلب الوحي»› أو الكتاب كاختصار للعالم» نخطئ إذا اعتبرنا هذه 
الأمثلة موضوعات مضمرة»ء من المؤكد أنها أمثلة اتحاد لا ينفصل بين المادة 
والشكل. 

- تحليل شكل مصعر أو متتالية: 

يتعلق الأمر بحمل جان روسیه (عیونهم تتلاقی) (کورتي»› »)۱۹۸٤‏ 
المكرس (لمشهد النظرة الأولى في الرواية)ء إن الدراسة» وإِن كانت قد ركزت 
على الأدب الفرنسي مح (قليل جدا من التجرال في الآداب الأجنبية)ء تعد نموذجا 
للدراسة الشكلية والشعرية المقارنة. هناك تفصيل موضح: يتحدث جان روسيه 
تلقائيا عن (موضو ع) يحتفظ في بضحة سطور › وأحيانا في بضعة صفحات» 
وأيضاً في (مشهد مفتاح)» (بشكل ثابت)»؛ "مرتبط بموقف أساسي"؛ و"علل 
سردية"» تحت هذه الصيخ» المواجهة» وإحضار كائنين يريان بعضهما بحضا 
لأول مرة؛ ويقعان في العشق. 

يتحدث جان روسيه عن (وحدة ديناميكية) أو أيضا عن (وظيفة) داخل نص 
بسبب (قدرته التوليدية)› تبدأً وثائق الظلاهرة من الرواية اليونانية اء e¢«e¢عٍeaِTh‏ 
char:clee‏ وحتى اي من خطاب غزليٍِ ليارت› أما فيما يتعلق بالمنهج» 
يستطيع المقارن؛ هنا اتنا أن اة كرا 

¬ وؤ ل استخص إعدد من للميزات التإتة)ء من نصوص يتم اخنير ها 
جصور ة عشو اثيةء ت بحد دلك (تشكيذها ضمن بنية متجانسة). 
بعد ان (يتكون اانمودج) (ونجد قالية مخطط الشسطورة)ء يصبح من 
الممكن تتظيم در اسة ومسل ..... مدار عير تو ابت مكشوفة على سسلة 
من النصوص المتابتة)ء يلاحظ إعلة ظهور كمة (مملإبقة)ء التي ا 


لمظر خغرق مع مشاهد دار ارش ۱۹۹4 
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~٣‏ هنا يقوم اانمودج للاي هو نوع من الشكل المثلي)» بدور (شبكة من 
قر اءة)ء تسمح بطر ح مسالل ملاثمة) ونتظيم نتطور اللدر اسة. 
~٤‏ استجوب باز لك ا لا لفترة ملويلة. ولکن ضا ڪرهتيان دو خروي» ورو جلي 
وروسو» وأغوتهء وفاوبير التربية العلملفية) وندجلو بروتون. 
إّ الأثرء ومباغتة الأثر۔ 
ب- التجاوز» وإيصال رسالة واضحة أو خفية. 
ج تجاوز البعد أو إلخاؤه. 
¬ قلخ الاثزيلحات نقريباً من الأهمية مقدار ما كلخد تيقلت للنمودج ل 
اننشل اته: الالنقاء دون رؤيا والتجوز كتواتر لإي مما هو الحلل في 
اقل على E‏ لزق في اللو ادي مقدم الانمدل 
معر قل e‏ للل مق TEE‏ ات ااي 
الاتزڑياحات والانتماكلكت) لأر ويا مسق مسققة بقضك صو ر هخ مر سوم الى ويا 
مرفوضة [آمر اة محجبة)ء الرؤيا محجوبة إلقاء ليلي) ا للروؤيامؤخرة 
الاستمام). 
إننا نقيس إلى أي حد هذه التموذجية الفريدة»ء أكثر فائدة من يعض الحوارات 
إمكانية (وإرادة) أخذ نص في الحسبان» في كليتهء أو سلسلة ينتسب إليها هذا 
النص» والقدرة على قراءتها ضمن كل أبعاد كتابتها وتماذجها. 
- من شعرية الأشكال إلى نظرية للنماذج: ٍ 
نستبعد من هذا المستوى النظري زمن دراسة لا يمكن نسياته ضمن برنامجچ 
الأدب العام والمقارن؛ ولكنه لا يتتمي تحديدا إلى المقرر. 
يتعلق الأمر بتعلم شعريات مختلفة منذ أرسطو" . نأخذ أولا ثلاشة أمثلة 


انظر لن و د ون الشعريبة مقدمة في اانظرية العامة دلاشكي الكيية جامىة 
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على التفكير الشعري» استخدمت كثيرأ من قبل المقارن لأنها تنقاطع» في جزء 
كبير منها مع التساؤلات الأساسية التي يوجهها إلى الأدب. 
يقترح ميخائيل باختين نظرية للأشكال الروائية أو للجئس المتعدد الأشكال 
بعمق والذي هو الروايةء يمكن أن يبدو شاذا أن نريد القياح بمقاربة نظرية 
للجنس الأكثر تغيرا في الشكل»› والذي يبدو أن تطوره عبر القرون يتحدى كل 
مقاربة تركيبية» وحتى كل تاريخ إذا أخذنا بحين الاعتبار أصوله المتعددة» وغير 
الأكيدة. 
يمكن أن نجرب الكشف عن اللحظات الرئيسية لتقليد أدبي بالمعنى الأوسع 
للتحبير» منذ الروايات اليونانية وحتى الرواية الجديدة من أجل التحقق من صحة 
ادعاء بول فاليري غير المشجع كثيرأ والذي يعتبر أن (كل الانزياحات تنتقسب 
إلى الرواية). ولكن منذ كتاب (علم الجمال ونظرية الرواية)/" › يُفهم بصورة 
أفضل طبيعة ع متعدد الأشكالء وجمالية متناقضةء على خلاف الأجناس 
الأخرى التي وٴضعت في (الفنون الشعرية)»› الرواية ليست (جنسا قائما)» وهي 
غير مفهرسة؛ وإن لم تكن تستمد أصولهاء فهي على الأقل تستمد شر عیتها من 
هذا المجال الخامض الذي كان القدماء يسمونه (الكوميديا الجادة)» وأصبحت 
کا ی وار نا ومتداخلا مع منظومة أدبية» مع بقائها جنسا بصورة 
عميقة في صيرورتهاء وأكثر من ذلك لا تنسجم جيدا مع الأجتاس الأخرى»› 
وتهدف إلى تفکیکهاء وتعیش فیها عن طریق د 
استطاع باختین أن يعطي من هذه الشعرية المعجزةء ثلاث سمات تكوينية: 
~١‏ عللم صغير من لخات مختافة حو ارية وتعدد اللضوات). 
ختظيم الفضاء و الزمن طمن بني منميز 5 تسى .)C5۸0N0107٤(‏ 
¬٣‏ جذيس وحيد يتكون من الاقصلل بالواقعء إنه هذه القصة التي تريد لن 
تكون صحيحة وو اقعية على الرغم [لى بسبب) مسن خاصيتهاالتخيلية 
إر ئح خر ايه رو ايف سطو زيف ڊحسب اللعصور)» i‏ هدا الو جود مدا 
العام الآلخرء الذي تسحى إليه كل رولية [ونجد حدس باختين الاساسي حول 
العلاقات الخاصة لارواية مع الو لقع)ء هو الآي يجعل عبتا مشكلة الى اقعية 
اممطبقة على لارولية القصة لاروافية غير صحيحة بصورة إجبارية 
وجوهرية؟ لم يكن العالح الدي يشكله الأرواتي قد وصف عن طريق النظر 


غلھمار؛ ترجم عم ۸۹۷۸ 


ل الو القع کنمود جح ولکن عن طریت الاستماح إلى الكلمالت مح دلك. نتسعی 

هذه القصة لال تكرن صحيحة؟ سواء كلن ذلك يحدث ل َه ولقع يمنلك 

حدت اأروائي الجراة في لن يقارن بقر ار الخللاق. 

ولكن في حين أن الكلام الشعري يعرض الأساسيء نجد أن الكلام الروائي 
بُبرز» اختياراء الأسمى» أو المبتذل» أو الحياة ببساطة. 

كل روايةء» وكل قصة حقيقية تسعحى لأن تعيد خلق عالم ثان» وهذا يجب أن 
يضع المشاكل التقذبة»ء والشكلية في المعئتى الضيق للتعبير› في مکانها الحقيقي› 
لا تقوي الرواية التجديد ولا الموروث في ذاتهء ولا التجديد الآليء ولا التقليد 
غير المتميز: إنها تهدف إلى تأسيس عالم جديدء ولهذا فإن مايسمى بأزمة 
الرواية» منذ مطلع العصور الحديثة تفرز من المشاكل التقنية أو الخيارات 
الجماليةء أقل مما تفرزه من إعادة الطرح للبحث الدوري» لأسباب قوق- أدبية» 
ذات طبيعة فلسفية أو سياسية» للخيال الإبداعي وطبيعته وقدرته» وبصورة 
أساسية للعلاقات بين العالم والإتسان» سواء كان هذا الإنسان مبدعا أم قارئا. 


- الشعرية من وجهة نظر جيرار جينيت. ٠‏ 

يقصد جيرار جينيت (بالشعرية) (نظرية عامة للأشكال الأدبية) يستطيع 
المقارن أن يقدم إسهامه فيها من خلال اتساع الآداب التي يعرفها وتنوعهاء 
يرتكز هذا التفكير على مفهوم (النص المتعدد) أي الطبقات العامة المختلفة أو 
السامية التي يتبع لها النص: متل الطرق (السردية هي تظرية طريقة السرد)ء 
والأشكال (العروض هي نظرية الأبيات)» والموضوعات والأجناس» والرموز› 
والأساليب وكل العناصر التي تكوّن نصا خاصاء وتأخذ في الحسبان كل نص 
في E ES‏ 1 

أعد جيرار جينيت أسس نظرية شعرية عن طريق التأمل في تاريخ 
الشعريات المختلفة منذ أرسطوء» ندين له بأنه أوضح آن التالوث المشهور 
لاگجناس الملحمية»› والغنائيةء والدراماتيكية ينتج عن قراءة خاطئة لأرسطو»› قي 
المقابلء نجد عند غوته التقسيم الثلاثي» انطلاقاً من الأشكال الطبيعية» أو 
المواقف الأساسية أو الطبقات الجنسية (ملحمية»ء 'وغنائية» ودراماتيكية)» وأكثر 


انطر مقدمة في النص المتعددء دار سوي 0۹۷۹ وأعيد 'لخذه في جيرار جيتيت و لل نظرية 
الالجنلى. دز ىو ي \X AN“‏ 
~14 - 


أيضا عند هيغل" » حيث استخدم نظام الطبقات تفسه من أجل دعم فلسفته في 
التاريخ: وجدت البشريةء» عن طريق البدء بالملحمي› ثم اكتشاف الذاتية مح 
الخنائيةء الشكل الكامل لفكرها في المأساة. 

لا يمكن لإرادة تأسيس نظرية أدبية أن تتجاوز إعادة قحص تاريخ الآداب 
ومفهومأات هذه الآداب عبر وساطة الشعريات. أخيراء قدم جیيرار جينيیت 
إيضاحات مهمة»› مشا بين المحاكاة diegesis gy‏ 9 وسفمح بتقدم في وصسف 
التلاعبات النصية› اة اا ا > وفي دراسة (مرفقات النص)» 
أو الحناصر الخارجية متل الطبعةء والسلسلة» والتمهيدء .... الخ» والتي تسهم في 
(الهوية الجنسية) للنص(“ . 

- الأجناس من وجهة نظر جان ماري شيفير. 

یعید جان - ماري شیفیر في کتابه (ماالجنس الأدبي؟ سوي» ۱۹۸۹)" أخذ 
مكتشفات جيتيت» ولكنه يهتم بفهم في ماذا يسمح مفهوم الجنس بتماذج مختلفة 
من تصنيفات النبصوص الأدبية» لقد أهمل الجولات التاريخية التي يبدو أن 
دراسة الأجناس تفضلهاء أو بصورة آولى المواقف المعيارية أو الجوهريةء لهذاء 
تبدو كل دراسة للأجناس أو الأشكال محكومة بالتأرجح بين التوجه التاريخي 
الذي يجازف بالوقوع في الإحصاءء وفهرسة حالات ماديةءوبين التوجَّه الشعري 
الذي يريد أن يرى منذ أرسطة الأجناس (كأصناف): من هنا فكرة (النموذج 
البيولوجي) الملازم للتفكير في الأجناس المنظور إليها بحسب تطورها وغايتها 
الخاصين( وهي فكرة أثيرة عتد برونيتيير في القرن الماضي)»› في حين أن كل 
جنس يعتمد على كل المكونات الأخرى في المنظومة. 

سنستخر ج من عمل جان-ماري شيفير» بعض المقهومات العملية المفيدة 
للمقارن . 


- تفكيكت السياق وإعادته ثانية: 
كل تص سياقي» ويمكن أن يُحدد نشاط النص نفسه»ء عندما يقرأ في سياقات 


عل الجمالء المج ار أبعم القسم الثلاث. 

حدود السردء رموزء الجزء الثئي» ٠١۹٦١‏ 

۹ طروس) سنو ي» NAX‏ 

نظر مدخل»ء دار سوي» .۱۹×٩۷‏ 

[) تر جمت هذا الكتاب عن الفرذسيةء وصدر عن اتح الكتاب العرب في دمقق»› ٠.۹۹۷‏ 
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مختلفة» من هنا تأتي فكرة ربط السياق بإعادة الخلق الجنسي» وسيكون للترجمة 
تأثيرات في طبيعة جنس وفي إدراكه من قبل جماهير مختلفةء وهذه نقطة 
انطلاق ثمينة بالنسبة للمقارن الذي يجد تماسكا في مسار تفكير (انظر الفصل 
الثالث). 

ونفهم أيضاً كيف أثرت جمالية التلقي في مسألة الأجناس: وهذه المسألة 
مرتبطة بمشاكل (تفكيك السياق) و (إعادة ربط السياق)؛ والترجمة- الاقتباس» 
وساطة (للانزياح الجنسي) تؤدي إلى (إعادة تشكيل) مهمة (التجنيس) النص- 
المصدر» يستطيع النص- الهدف (النص المستقيل) من جهته آن يدخل (سمات 
جنسية مستحدثة). 

بالإضافة إلى ذلك»ء ومثلما هو الحال بالنسبة للأعمال الفنيةء إننا ترى إعادة 
تصنيفات بعد دخول أعمال جديدة: لم تكن فكرة (الرسم التصويري) ملائمة إلا 
بعد ولادة فن (مجرد)ء ونحن مجبرون على وضع الأجناس وتعريفها يصورة 
أخرى» وفق طرق أخرى أو معايير غير تلك التي كانت معاصرة في إيداعهاء 

من الواضح a‏ على الملاحم الهوميرية وتحددها بصورة لا يستطيع 
اليونانيون القيام ا و ق ت ا دنا كرا فن وو اة المتامرات نة (عادة 
السياق بالنسبة للأدب الروائي.وأصبحت بحض السمات التي كانت (جامدة 
جن ذات (نشاط متجدد جنسيا): مخامرات فردية»ء وقصة حب زوجية 
وبتوية...الخ. 

يبدو مفهوم (تفكيك السياق) إذن مهما بالنسبة لمقاربة مقارنية. 

إن ترجمة -ألف ليلة وليلة- لأنطون غالان وتلقيها في فرنساء حولت في 
بداية القرن الثامن عشر تصوصاً إلى حكايات شرقية» ومن الواضح أن هذه 
التصوص لم تكن كذلك في تقافتها الأصلية. 

- تجنيس نظمي وتجنيس قرا ئي: 

يميز جان- ماري شيفير بين (تجتيس نظمي) يرجع إلى (مستوى تكون النص) ويحيل 
بصورة عامة إلى تقليد سبق للنص في مايخص اسمات المتجددة کا (هذاما أمكن تسميته 
من قبل أي د. هير ش بالجنس الجوهري)» وبين (جنس خارجي) أو جنس (تصنيقي). 

يُرجع إلى القارئ (الضرورة التي عنده للتصنيف)»› وإلى النظام القرائي 
وليس النظام النظمي» من جهة القارئ» هناك أفق توقع جنسي وأفق سياقي› 
يرتبط أفق التوقع غالبا (بتصنيف جنسي مسیطر ) (أذواق مسيطرة تتناسب مع 
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جنس مشهور)» هناك إذن انزياحات ممكنة بين (تجنيس نظمي) و(تجنيس 
قرائي)» حالة قصوى: 
التراجيديا اليونانية التي نعرفها انطلاقا من سبع تراجيديات لإيشيل (من 
أصل مئتين وتسعين)» وسبع تراجيديات لسوفوكليس (من أصل مئة وثلاث 
وعشرين)ء وتماني عشرة تراجیدیا لیوربیدس (من أصل اثنتين وتسعين)»› يمکن 
أن نصل من ذلك إذن إلى التساؤل عن طبيعة مفهوم الجنس ووظيفتهء أهو 
وساطة تصنيف» أم إمكانية قراءة.» وتفسير للنصوص: 
- الأجناس وطرق التصنيف: 
_ سيكون هناك مفهومات عملياتية أخرى يستشهد بها وتسمح بتمييزات مفيدة 
متلا "الفهرس" الذي يرجم إلى عدة مرفقات النص (انظر جينيت)؛ (العنوان› 
والعنوان الفرعي» والعلامةء والتنبيه)ء (والسمات الجنسية) التي هي (تناصية) 
ذات وظيفة (بنيوية حصرا). 
تقارن العلاقة بين الفهرست والسمات بالعلاقة التي يمكن أن توجد (بين 
واجهة منزل والمواد التي صنعت منها)ء يمكن أن تكون الواجهة (خادعة) ا 
يسمح مفهوم الجنس خاصة لجان ماري شيفير بالتفكير في معنى (تصنيف 
النصوص)» ويمارس هذا العمل غالبا من قبل المقارنين: ماهي المعايير التي 
يجري على أساسها التصنيف؟ يمكننا أن نميز منها أربعة أنساق: 
١‏ النمنيل عن ملكية (منل المسرود). 
تطبيق قاعدة هذا النص سوذيتة). 
وجود علقة جنسية (إقمة سلالة تصية ونشلط مقرن لاخلية....). 
٤‏ وجود علقة خشابهية (إيشبه هذا التص في يعض السات نصا آخر يشكل 
کف جنس محدد). 
يُحيل هذا الاحتمال الأخير إلى المقارنة دون انتماء وإذن إلى المقارنة التي 
يمكقنا أن نمارسها بين أدبين لم يحدث اتصال بينهماء والمقارتة التي تسمح 
بالحديث عن (رواية) بخصوص نص صيني الذي هو في الحقيقة نمؤذج خاص 
للسرد داخل تظام أدبي خاص . 
- فظرية أجناس م نظرية نمانج؟ 
إذا كانت أعمال جيرار جينيت» وجان ماري شيفير تستطيع أن تخدم كثيرا 
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المقارن من أجل صياغة تفكير نظري» فهل يعني ذلك أنه لا يملك تظرية 
خاصة؟ في نهاية الفصل حول (الشعرية المقارنة)(" توصل جان لويس باكي 
إلى طرح بحض المبادئ» اة إلى تحذيرات مفيدة في تشكيل (نظرية 
للأجناس) هذه الإشارة تتقاطع مع اقتراح كان قد صيغ سابقا بالاعتماد على أفكار 
أخرى:(تقود دراسة تظرية الأجناس إلى توضيح مفهوم النموذج؛ إنه في الواقع»› 
متكرر إلى حد أنناء في كتب الآداب الجميلة أو الشعرية» نسند تعريفا غير 
مستخدمح کثيرا إلى نموذج كبير › القصيدة ة الغخزلية هي فيرجيلء والقصيدة الختائية 
هي هوراس ٬)...(‏ إن حقيقة التأكيدات المتشابهة لا تهم كثيرا: يتعلق الأمر 
بأفكار أسطورية حصراء وتخدم من خلال وضوح رموز متميزة» ومتنوعة 
وأصيلةء ولكن عير انحراف نظرية الأجناس» تضطر لدراسة ثروة المؤلفين 

الكبار» وتشكيل أسطورتهم.) 

ونكتشف من خلال هذه الوسيلةء بصورة أفضل» كيف كانت ظاهرة القراءة 
ر هذا صحيح دون أدنى شك» ولكن ألم يكن هناك طريقة يقة آفضل من 
معارضة دراسة العمل أو المؤلف» بدراسة (نموذج) متشکل من القراءات كلها 
و(الخطابات النقدية التي تکل لقاء تشوهات ربما تكکون 2 مافي 
جنس معين"۔) 

حدس خصب : : يعيد مفهوم (النموذج) إلى ترو ة نص > وشکل أصيح E‏ 
قابلا لأن ينتج ثانية انظاقا من أخقار يعض الماك الجتة. مخت أن خقضدل: 
إذنء هذا المقهو م في الأدب العام والمقارن» بالنسبة للأشكال و الأجتماس التي 
درست کثیرا من قبل دارسین اخرین. 

ر افر جر ف ن قفن وف ا ا و اا 
ضمن منظورات تاريخ الأدب القائم على نموذج الاستمرار / والانقطاع. 

أعاد ألفارومانويل ما ر أخذ هذه الإشارة" » ويستخدم هذا المفهوم 
لإعادة قراءة القرن التاسع عشر البرتغالي؛ ويميز بين (نماذج المرجعية) 
(مقبوسات»› و تعمل (سلطة)› وفهرس تقافي) وبين (تماذ ج متيّجة) وا 
النماذج التي ستتتج تصوصا وتغذي الخيال البرتغالي» لهذاء يستطيع النموذج أن 
a Es‏ أو وفق ثلاث احتمالات: 


الوجيز في الأب المقارن. 

الموتمر العاشر لار ايملة الدولية ذلاب المقارن؛ نیویورڭ» ۱٩۹۸٩‏ 

اارومالسيات في البرتغل: نملاج أجنبية وتوجهات وطنية باریس ك. غولبینگیان› ١۹۸٩‏ 
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١‏ القواعد الاجتماعية والأخاقية و العقائدية: ستعير لارو ية [الميكارسكية- 
التشردية) عند ليز اج من الموروث البيڪار سڪي الإسجاتي› ولگنها تخضح 
للخلاقة أخرى وعقيدةت غير أخلق النموذج اللضلي وعقيدته في 
Gwzman‏ ماقيو مان و لالحقيه ' 

>٤‏ السمات الشكلية التي يسمى e‏ غالبا إجنس): سيستخدم التمودج 
الذر اجيدي لار اسيني في التر اجيديا الفولتيرية» وفي التر اجيديا المسماة 
ڪلاسيڪية- جديدة في دي ولڪن كدح العدافة وبلاغة ااخمابات 
و اانفللح العقلاني لاشخصيات سيصيبه التشوه والاتحراف. 


؟- الموضو عاثية التي يشكل مجموعها خيال نص» ثا الصعود الحديث 
للدكتاتوريات في ففريقيا برون إرولية الدكتالترر)ء هذه الروإية الفر انكوفوني 
(متل للكرنغولي سوني لابوتانسي)ء هده لارواية التي تحود في 
يحض .امسمات (مقل العقدة و العلم - تلاشة والاشسليب والبزوكة ف 
الأسطورية الريقية و الموضوعاية ورمن الدكتاتور العسكري) إلى 
لارو ية الإسجالية- الأمريكية [إخاصة غارسيا ماركيز) لاتي قرئت عبر 
تز جمات فر نسية استخيمدت هده الترجمات لذن (إكنموذج) بالنسبة لرولية 
جديدت لا ندین كير ا لانمل ج الأوروبية (متل رولية الو اقعية- الجديدة 
و لارو اية النفسية؛ و اأرولية الجديدة)ء التي كانت قد خدمت أجيال ماهل 
الاستقلال وملعده إن فالدة مثل هدا [التاش)ء ومتل هذا الاتنقالء هي 
القدر ة على فهم تطور قرقة التمودج الإسبلي - اللمريكي (اللهيني). 
نستخاص مفهوم (الاتمودجج)ء ومايسمح به ليس كخاتمة لهذا الفصل ولكن 
كمقمة للفصل التللي. في المكن الل إعلدة كتبة لاعلاهات اللبية عن 
طريق نز ڪيز التحليل على تشڪيل تقليد ٿبي: مٿل نتشکيل جنس لبي عبر 
نيت سمات جنسية لنمودج» ونشره ومعرفته من خلال نقليد وإعلة إنتاج 
(مختلفين)ء وفي المكان الثاني إمكائية جديدة لقراءة شعرية للنصوص 
[النموذج كمبدأ منظم لانص)ء و أخير اء المنظور النظري المفتوح مع الوجه 
المتلث الذي يستطيع المقارن تحته أن يواجه النص اللبي: مجموعة من 
للفو اعد ومجمو عة من الإشكل ا ومجموعة من الموضو عالت التي 
تجعل لانص (حكية خرلقة)ء ا يد E‏ الإمسلك بللوظينغة اللحكفية 
و القدرة على خلق فصة عبر كامات ورو يتها (إلى الذات لي إلى 
الآخرين)ء كعنصر أساسي يحدد لاكتلبة في المستو ى نفسه لخاق الاشكال. 
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۸- التاريخ والمنظومة الأد بيان : 


توجه دراسة الأشكال الأدبية المقارن نحو سؤال صاغه جان بول سارتر 
بالطريقة الجوهرية التي نعرفها: ما الأدب؟ في هذا المستوى من التجريد» يندثر 
الأدب المقارن أمام الأدب العام الذي لا يركز على "إطلاق عموميات على 
الآداب" (مقبوس من إيتاميل)» ولكن هل سيكون هذا الأدب (حقيقة حقيقة) أدبا غاا 
وفق رغباته» عند مزج لغات الأرض كلهاء أو أن الأمر -يحتاج إلى قليل متها؟ 
أو أن ذلك سيكون "نظرية للأدب" مؤسساتية في بلدان عدة؟ أو "علم الأدب" الذي 
ذكره إيف شيفريل في تهاية کتابه (7ءز-ییدیم‌ںه)» يعد بعد ذلك مياشرة؛ لیس 
دون سبب؟ أو "فلسفة الأدب" لبيشوا- روسو التي ألغيت بعد ذلك؟ مهما تكن 
التسمية (من المؤكد أن مسائل المصطلح تلازم المجال المقارني)» من الضروري 
نقل التفكير الأدبي» أو بصورة أدق» الشعري» من الأساس التاريخي الذي تبناه 
دائما إلى مستوى أعلى. 


= عناصر التأريخ الأدبى: 
نذکر ك الخمسينيات» كان رينيه ويلك قد انتقد الموقف 
(التاريخي) للمقارنين الفرنسيين› أثیرت مسألة العلاقات بين الأدب والتاريخ 
الأدبي من جدلد کي سنو ات الستينيات› وغذت› ا النز اعات بین الأنقد القديم 
والنقد الجديد. 


- الأدب والتاريخ الثقافى: 
في النص الأخير من النصوص الثلاثة التي تولف كتاب (حول راسين)0* 
> والمعنون (تاريخ أم أدب؟) (أخذ هذا النص من مقالة منشورة في حوليات٥٤؟عء‏ 
أيار - حزيران» )٠۱۹٠١‏ أدان رولان بارت بحق الخلط بين التاريخ والنقد 
الأدبيين» والمكانة المّبالغ فيها التي أخذتها السيرة في التاريخ الأدبي» وتقديس 
وقائع الطرفة وتواريخها. 
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تتطلب صناعة التاريخ الأدبي التخلي عن الفرد و"الائتقال المتأني إلى 
مستوى التقنيات» والفواعد» والشعائر؛ والعقليات الجماعية"» ومقاربة (الجائب 
المؤسساتي) للأدب. 

لقد اتخذ (بارت) من المؤرخ لوسيان فيبفر موجهاً (أو بصورة أدق كلود 
بیشوا نهدا بلو سيان فییفر) الذي کا د یوو التاريخ الأدبي (من 
غوستاف لانسون إلى دانييل مورنيه) وطرح بعض التساؤلات البسيطة الموجهة 
نحو العلاقات المعقدة بين الأدب والحياة الاجتماعية(““ . 

نقتبس من لوسيان فيبفر: "يجب ( ......) إعادة تركيب الوسط (المكان)» 
والتساؤل من ١‏ کتبء ومن اكل من؛ ومن قرأً؛ ولماذا؛ ويجب معرفة التعليمح الذي 
كان قد تلقاه في المدرسة أو خارجهاء الكتاب» وبصورة موازية معرفة تعليم 
قرائهم......؛ ويجب معرفة النجاح الذي ناله هؤلاء وأولئك»ء ومدى. النجاح 

وعمقه؛ ويجب ربط التغيرات في العادة» والذوق» والكتابة» واهتمامات الكتاب»› 

مع تقلبات السياسةء والتحولات في التفكير الديني» وتطورات الحياة الاجتماعية» 
وتخيرات التموذج الفني والذوق› ...... الخ يجب ن اكل" 

هذا البرتامج الطموح» غير المحدود هو الذي أعاد أخذه رولان بارت: 
"دراسة الوسط› أو الأوساط؛ و"الجماهير"؛ و"التكون العقلي لهذا الجمهور 
والمؤلفين؛ وأخيرا "أعمال العقلية الجماعية" (آخذاء يخصوص راسين» أمنية جان 
بومييه. "بتاريخ الأسطورة الراسينية" أي البحث في الأوجه التي أعطاها النقد 
لراسين وعمله)» وأكثر من ذلك "تاريخ الخيال في القرن السابع عشر ٠"‏ 

إننا نرى أن هذا اليرتامج يمس» في الوقت نفسه»ء تاريخ المجتمعات 
والعقليات» وعلم اجتماع الأدب والأدب العام» تحت زاوية العلاهات بين الأدب 
والمجتمع. 

كانت جمالية التلقي قد درست بعض المسائل المتعلقة بالجمهور»ء وبعضها 
الآخر كان قد درس منذ سنوات طويلة من قبل بيير بورديو» وفريقه» وهي 
تصنف "الحقل الأديي" والأدب (كمؤسسة)» وتحلل المكانة الاجتماعية»ء 
والسياسية للكاتب داخل هذا (الحقل)ء وأخيرأء هناك مسائل أخرى موجهة تحو 
(المستوى التالتث)»› وهو مفهوم يعيد (بعد السياسي والاقتصادي) ال تاريخ 


o معاز فک من جل التاز يح دار کو ن‎ ٥ 
انظر الفصل الر أب الخيالي و اللخيال.‎ 
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العقليات . 

بالنسبة لرولان بارت» لا يمكن فصل (تاريخ الأدب) عن (تاريخ فكرة 
الأدب نفسها)» وهذه بديهية أساسية تحدد هذا الجسر الضروري بين التاريخ 
الأدبي والنظرية الأدبية: يتحدث بارت عن (هذا النوع من الأنطولوجيا- علم 
الكائن - التارد يخية) التي يجب تأليفها: مازال اأيحث موصضصح أهتمام ورعاية» 
ولكنه لم يقو على نسیان بعض المشاكل الخاصة»› ويمكن أن تقول "مشاكل 
نوز و اخد مال هن البلاغة الكلاسيكية المدروسة بصورة سيئةء (إن ما 
تفرضه اللغة- عبر رموز البلاغة كلها- هو تقطيعا للعالم) و(شكلا للعالم) مهما 
بمقدار أهمية التفديم التاريخي بالنسبة لتاريخ الرسم»ء وهكذا انتهى إلى أن الأدب 
یدتظر_ 1ءائھcہھإ۴ء‏ مشیر 1 بذلك إلى مؤرخ الفن بيير فر انكاستيل المهتم بإقامة 
روابط بين المجتمعات والأشكال الفنيةء كان يمكنه أيضاً أن يذكر هنري 
فوسیلون» و(یرقان بانوفسکي» اوآرنست کاسیریه» ضمن منظورات تاريخ تقافي۔ 

بصورة أدق لنقف عند المسار الذي تقترحه مقالة رولان بارت: 

~١‏ اختبار للتاريخ. 

زمن الدر اسة الشكلية. 

؟- ضر ور ة اأمقاربة النظرية العامة. 

- التاريخ المقارن للآداب: 

بميادرة من جاك فوازين» وتحت إشراف الرابطة الدولية لاأدب المقارن 
(٥انه)»‏ بدأت المقارنية العالمية مشروعاً ضخماً منذ ريع قرنِ هو إصدار سلسلة 
من الأعمال الجماعية التي تشكل في مجموعها تاريخاً مقارنيا للآداب في اللغات 
الأوروبية» صدرت حتى الآن مجلدات عدة أولها تحت إشراف طعءناU‏ 
Weissteın‏ حول (التعبيرية) (۱۹۷۳)» والثاني تحت إشراف غيورغي فاجدا 
ویدرس (منعطف عصر الأنوار» )۱۸4۲١-٠۷٠٦١‏ خاصة الأجناس المنظومة من 
الأنوار إلى الرومانسية (۱۹۸۲). 

ويقدم الثالث الذي نظمته آنا بالاكيان (الحركة الرمزية) (۱۹۸۲)؛ وصدر 
مجلد تحت إشراف جان فيسجير بر حول (المقدمات الأدبية في القرن العشرين) 
›)1۹۸٤(‏ وصدر مجلد خامس تحت إشراف جماعي»› تیبور کلانیکزاي» وإيفا 
کوشنر)» وآندریه ستیغمان» مکرس (لعصر النهضة وولادة الروح الجديدة- 
HT‏ > (۱۹۸۸)؛ وأآخیرا» صدر مجلدان تحت إشراف آلبیر جیرارد 
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وكرسا (لآداب أفريقيا شبه الصحراوية في اللغات الأوروبية)» > )1۹۸( نشرت 
هذه المجلدات في بودابست من قبل أكاديمية الحلومء یکت ق 
التأريخ المقارني واهتماماته: مثل تجنب تجميح الآداب» وتنظيم عمال جماعية» 
وأختيار حقبة تارة» وتارة أخرى حركة وتارة ثالثة مجال أدبي وثقافي› 
والاهتمام بالتحقيب» وإظهار الاهتمام بلحظات التغير آكثر من الاهتمام بالحصور 
المتجانسة التي تسيطر عليها أجناس أدبية محددة جيدا. 

يوسع الأدب العام والمقارن» إذن» إلى أيعاد متعحددة القوميات أو فوق 
القوميات» مفهومات» وحقائق اجتماعية» وتاريخية» تقدمها التواريخ الأدبية 
(القومية): مثل العصورء والحقب» والحركات» والمذاهب والاتجاهات»› 
والمدارس» والأساليب» ومانسميه (أسلوب العصر)"“ . 

تفيد هذه الأعمال الواسعة من التحليل»؛ء والوصف» والتركيب» في إعادة 
النظر في التحقيب» والإشتراك الجيد لللآداب ذات الانتشار القليل» وإعادة 
التوازن» إذن؛ لما هو غالبا نتيجة لمعارف مرتكزة على أدبين أو عدة آداب 
عظيمة»؛ وهي أيضاً تعبير عن حلم أدب عالمي حاضر في ذهن المشتركين . 

بصورة عامة» يفضل التأريخ المقارني سن ال واأضنا ا 
الطويل» ولكنه نادرأ مايفكر في الزمن القصير»ء على كل حال» يجب رفع 
المبادرات المفيدة المنصبة على (التزامنيات الأدبية)“ » وحتى المنصبة على 
سنة هامة بصور هة 3 خاة0 ۹ . 


ضمن هذه الكتابة للتاريخ الأدبي» تكثر مشاكل المصطلح» أي مشاكل 
المتهج أيضا؛ وتتنصب على (نصف الدزينة) من المفهومات المستشهد بهاء 
والمرتبطة بالتحقيب» من الواضح أن مشكلة اختيار (مقطع تاريخي) مهمة› 
بالإضافة إلى مسائل تاريخ.ظاهرة تحود في الزمن حتی بدایته» أو تنزل حتى 
یات وکن ان مافدى اناا هو إعادة تركيب تعقيد الزمن التاريخي»› هنا 
اناا نترك الكلام لهنري فوسيلون (حياة الأشكال): "إن المؤرخ الذي يقرا 
تتابعياً يقرا أيضاً أفقياً (عرضيا)» بصورة متزامنة» مثل الموسيقي الذي يقرأ 
توليفة جوقة موسيقية› التاريخ ليس أحادياً ولا تتابعا خالصاء يمكن أن يعد تراكبا 
للحظات الحاضرة الممتدة بصورة وأسعة ET‏ في التاريخ نفسه» لا يحتل 


نظر میشیل کرلومب الگب فن عل حول شوب ااعصر› ۸٩۹۸٩۸۷‏ 
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السياسي» والاقتصادي» والفني الموقع نفسه على خطهم الخاص» والخط الذي 
يجمعهم في لحظة معينة هو غالبا متعرج جدا ا التاريخ يصورة عامة نزاع 
بين النضوج المبكر» والحاضر» والتأخر". 
- المدة (الزمن) في التاريخ الأدبي: 

إن عمل مؤرخ الأدب (وهو في جزء منه عمل المقارن) هو خط 
استمراريات في المكان الذي يبدو أنه لا يوجد فيه إلا التفتيت والتقسيم» وحصر 
لحظات التخبر - النادرة- المتثار۔ غالبا عير ظهور عمل جدید» ومدرسة جديدة)› 
من هنا تأتي در اقات رة بضدوزة و اة وات و كدف ابشتا ارقا 
وأصداؤهاء وهناك دراسات أخرى وسيطة بين علم الاجتماع وتاريخ العقليات»› 
حول بعض المفهومات مثل مفهوم (الفضيحة) أو (القطيعة). 

ولا يستطيع هذا المفهوم الأخير» الذي تعيش عليه (الحدائة)» أن يصبح ميدأ 
تحليل تاريخي› يهتم يتقدير إيقاع التفعياحت التي ن تشخص التطور الأدبي»› و هذه 
فرضية خاصة بتاريخ أدبي شعري»› وتتقاطع فكرة تنص حوأري: کل تص يجدد 
في بعض المجالات» ويتقدم في بعض النقاطء ويظهر قل تجدیدا في يحض 
الوجوه» يقوم المبدأً الريمبالدي الذي ی ق کو ا 
على صراخ» ورغبةء ولكن ليس على التاريخ الأدبي. 

في مقابل "أيديولوجية القطيعة"'") أو مايسميه أو كتافيوباز "تقليد القطيعحة"» 
ينتصب بناء الثوابت» أو الكليات» أو النماذج الأصلية بمقدار طرق الهروب من 
التاريخ. نعرف أن الثابت الوحيد الممكن الوصول إليه هو الثابت الذي يدمج بثاء 
الروح (نموذج»› مخطط). 

إنه معزول لكي يجابه مباشرة بالتطور التاريخي» أو بالحوار بين الآداب»› 
لا يستطيع الثابت إلا أن يكون تعبيراً عن تعطيل اصطلاحي للزمن» وهذا شكل 

من الزمن التازيخي للروح التي تبحث عن فهم المتتوع» والمعقدء يجب أن يعيش 
التاريخ الأدبي الأزمنة الثلاثة للتاريخ التي ميزها فيرناند بروديل: "المدة 
الطويلة"» وحتى "الجيل المتعدد"» (ولكن ليس فوق- الجيل)»ء ثم الزمن الوسيط 
(الجيلي) (ظاهرة الجيل» ويمكن تعريفه بعبارات ونrt٥مm ۴rma‏ مشتركة› 
وتجمع من الأفكارء› والقراء؛ والمراجع الجمالية» والأيديولوجيةء وهو هام إلى 
حد ماء بالنسبة ليحض الآدانب› مثل الآداب الإيبيرية»› والإيبيرية- الأمريكية)؛ 


هذا عتو ان در اس لجلك دو ھوندہ گ.ں.۴› ۱۹۷۸م۔ 
م ۲*4 ق 


وأخيرأء الزمن القصير» وهو زمن الحدث الذي يتجاوز الحقل الأدبي ويؤثر فيه. 

إن شكلا أدبياء بالمعنى الواسع» هو انا نوع من المدة (الزمنية)؛ والتي 
خلالها يعرف»ء فل و ا و اا ااا ا من 
الواضح جدا أن سونيتة بيترارك ليس لها علاقة كبيرة مع سونيتة مالارميهء دون 
وجوب نسيان مدة الانتشار الأعظمي لشكل ما“ . 

يجب أن تدخل قي المدةء أعياد الميلادء والاحتفالات التذكاريةء والتذكارات 
المئوية (المئوية الثالثة لخونغورا المعاد اكتشافه عبر- الجيل ۲۷-) والتلوتات 
الدنيوية (إن نهاية قرن تجلب نهاية أخرى» مالذي يجب قوله عن نهاية ألفية؟)»› 
وكل عناصر زمن طقسي» زمن ذكريات؛ زمن أحكام تهائيةء وأعداد خاصة من 
المحلات › والمقابحت مع الأحياءء وإعادة تقویمات› و(اكتشافات)»› و(عودات 
إلى neon‏ ( وتسیان › رز من یری انبعاتث أسماء قديمة» وتغييب اسا أخری» حيث 
تتطابق أذواق الحياةء ويقاس عمل الجيل القادم: زمن التاريخ الأدبي هو أيضا 
زڙمن يمكن عكسه» ومتعدد الأصوات› وجمعي. 

إن المدةء في 'الأدب»ء هي أيضا التقاء الجماليةء والشعريةء والحضارة 
المادية: تاريخ الكتاب» وتاريخ العلاقات الفكريةء وكذلك أيضا التجاريةء وحتى 
الاقتصادية» "تجارة الأفكار" التي راا يستطيع المقارن أن يفيد كثيراً 
من الدراسات حول تجارة الكتاب التي بدأها لوسيان فيبفر» وتابحها هنري جان 
مارتان» ودانییل روش» او روبیر دارنتون. 

صمن هذه المدة الاستعحراضيةء المعادة صياغتهاء تتنصضوي بعص المسائل 
الأكثر تعقيداً- مثل ولادة أسلوب ومدته» ومفهوم (عتبة عصر معين) الذي درسه 
هانس- (روبيرت ياوس» وكذلك مفهومات (الأوج)» و(القمة)» و(المنعطف)»› 
وتوسع (تراث ما) مع يعض الغيابات (تراث الرواية البلزاكية....) وعليه فإن 
مفهوم (الأسلوب)» ارتجاعي بصورة واسعة (منسحب على الماضي): هذا 
مانستطیع»› حالياء وعيهء عبر لعبة البحد التاريخي› لأسلوب أعوام الأخمسينيات› 
و(تموذج) أو (تماذج) ناقا حتى في تعبيراتها الكاريكاتورية. يتطلب التراث 
تطور التخزين» وأرشفة الأحداث والأشكال الأدبيةء وتطور التناصية. تصنع 
تقافةء أو مجموعات ثقافية معينة من التقاليد التراثية (التراث الكلاسيكي» التراث 
الواقعي... الخ). 
تظر الكتب المثر لبيير لارتيغ حول [القصيدة السداسية) عبر اللعصورء حازونية الكتبت الكاب 

۸۸۹4 الجميذةت‎ 
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يمكننا إرادة فهم كيف تشكلت» وائتقلت بين الذاكرة والنسيان»› والتجديد 

والمقاومة» والابتكار والتخلق؛ وكيف تخلد أشكال كتابة وقراءة» وموضوعاتهما 
وأصولهماء لا وجود لتقليد أدبي دون وجود مجموعة من النصوص المرجعية› 

ودون تعليقات نقدية وتفسيرية»؛ وتقويمية؛ وتخليدية» ودون انشقاقات أيضاً. 

لا وجود ل وaءءمل‏ دون هرطقة.... انتقلناء يصورة إجباريةء من البحث 
التاريخي الى جرد مجموعةء ومنظومة تسمى أيضا أدباً. 

مما لاشك فيه أن كلمة (منظومة) تحيل إلى مستوى تظري من التفكيرء 
ولكن الأمر يتعلق»› في الوأقع» بامتلاك وسائل الوصف التاريخي والشعري 
للأدب» وهذا مالايسمح به فحص الأشكال والأجناس (انظر الفصل السابع). 

ت الدب كمنظومة : 

استعير مفهوم (المنظومة) من الشكلانيين ارون وطق غ الأب 
وشگل منذ خترات السبعنات دما متها ارز ا هن اكل التوفق بين الشر 
التاريخي وبين ضرورة الوصف الدقيق للظاهرة الأدبية» وظهر (المفهوم) تحت 
اسم (منظومة متعددة) اقترحه إيتمار -إيقين زوهار في ورقة عمل مقدمة إلى 
ندوة حول (نظرية التاريخ الأدبي)ء وأعيد استخدامه عام ۱۹۷۹ في العدد الأول 
من مجلة (الشعرية اليوم)؛ في غضون ذلك» نشر كلوديو غيلين مقالة بعنوان 
(الأدب كمنظومة)("“ > وقدم جوزي لاميير (جامعة لوفان) عام ٠۱۹۸ء‏ إلى ندوة 
)S۴16٥(‏ في مونبلييه دفاعا عن برنامج الدراسات المقارنة: الأدب المقارن 
ونظرية ١‏ لمنظومة المتعددة)› وتابع الوصف التظري للمنظومة الأدبية فع 
مقالات متعددة. ا مفهوم (المنظومة المتعددة) حدیتا من قيل بعض الياحثن 
الكنديين في سیل تاریخ أدبي جڃدید اكد ((°) . 


فيي البرازيل» افتتح أنطونيو كانديدو كتابه الهام (تشكيل الأدب البرازيلي) 
»)۱۹۷°١(‏ بفصل موسوم (الأدب كمنظومة). 
-مثال على المنظومة الأدبية: 
يواجه أنطونيو كلوديو الأدب (كمنظومة من الأعمال المرتبطة مع يعضها 
عبر قواسم مشتركة تسمح باستخلاص السمات المميزة لعصر معين). هذه 


مطبحة جلمعة برنستون» .۱۹۷٩‏ 2 
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القو اسم المشتركة داخلية (اللخةء والموضوعات»› والصور)» واجتماعية» ونفسية» 
وتجعل من الأدب مظهرا عضويا عن الحضارة ويميز بين مجموعة من منتجي 
الأدب الواعين إلى حد مالدورهم»؛ وبين مجموعة المتلقين الذين يشكلون النماذج 
المختلفة للجماهير» وآلية الناقل (للرسالة) (لغة مترجمة إلى أساليب» الذي يربط 
المتتدين بالمتلقين» يشكل المجموع نموذجا من الاتصال الإنساني الداخلي يسمى 
ادبا يبدو» من هذه الزاويةء (كمنظومة رمزية) تتحول بفضلها الأخاسين الأككر 

غورأ عند الفرد» بحسب الاتصالات بين البشر» وعناصر تفسير الواقع. 

يتحول النشاط الأدبي إلى تقليد يقارنه كانديدو بنقل المناوبة في الملعب 
(سباق التتابع): تہتکر استمر ارد هة أدبية مح تش کیل (نماذج) (نفکر يكلمة Pattern‏ 
الإنكليزية» وهي مفهوم قريب من النموذج)»› تفرض تفسها على الفكر 
والتصرفات» التي يجب العودة إليها من أجل قبولهاء أو رقضهاء "دون هذا 
التراث لا وجود للأدب كظاهرة عن حضارة"» في مواجهة هذا التراث»› هناك 
مظاهر أدبية ذات إلهام فردي أو تحت تأثير آداب أخرى» وتشكل محطات مهمة 
في تشكيل المنظومة؛ء يشير انطونيو كانديدو إلى أنه أرادء قبل كل شيء كتابة 
"تاريخ البرازيليين ضمن رغبتهم في امتلاك أدب" وهذا مثال ثمين بصورة 
خاصة بالنسية للمقارن › لأنه يظهر› داخل فضاء لغوي وأحد» عتنأصر متعحددة 
لإشكالية مقارنيةء وأكٹر من ذلك› لإشكالية الأدب الحام من خلال إرادة ربط 
سيرورة التطور الأدبي بثوابت مختلفة (مثل المرسلين» والمتلقين» وأدوات 
الإرسال)ء وشرحها بواسطة تساؤلات مختلفة: اجتماعيةء جمالية» ورمزية. 


- نظرية المنظومة المتعددة: 

إن الفرضيات» والبديهيات التي سمحت بإطلاق فكرة (المنظومة المتعددة) 
أعادت أخذ مقترحات قدمها الشكلانيون الروس» خاصة إيوري تينيانوف»› 
ورومان جاكبسون في مقالة صغيرة عام ۱۹۲۸ء أعيد نشرها في كتاب (تظرية 
الأدب)" : "مشاكل الدراسات الأدبية واللغوية"» كل عمل أديي هو منظومة› 
وكل ذو دلالةء وتشكل مجموعة النصوص التي تمتلك سمات مشتركة منظومة 
من الأنظمة» وتحت صيغة أخرى»› نجد شعورا مسبقاً عند الشكلاني الروسي 
ف .شکلو فسکي قدمه عام 3 وعام ۲۳ تحت اسم (قانون التطبيق)" ٤‏ 
والذي ينظر إلى العمل الأدبي كمجموعة من الطبقات التي تتنازع فيما بينهاء 
در سو ي» ۱٩۹٩٩‏ 
إ) وضع الشياء في طبقات. 
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سواء تعلق الأمر بطبقات ثقافية (رسمية)ء محترف بهاء أم بطبقات قادمة من 
ثقافة شعبية غير معترف بهاء تلاقي أيضا الفكرة ة الكييرة والتي بحسبها تطبق 
التقافة غير الرسميةء تحت مختلف الأشكال» على الأدب الرسمي لاحتلاله 
وتغبيره› پستخدم هذا الربط بين المشاكل الجمالية› والاجتماعية- التفافية» وبين 
فكرة التوتر بين _الطيقات ذات الأصل المختلف» أيضا كأساس لنظرية (الحوارية) 
عند میخائیل بختین. 

يلاحظ ليتمار إيفين -زوهار بحق» في مقالته البرامجية عام 7۱۹۷۹ » أن 
تمثل النظريات الشكلانيةء والبنيوية في أوربا الغربية كان انثقائياً» ضمن الحد 
الذي لم تصنع فيه هذه النظريات أبداً مقابل تصور تاريخي (وهذا ماکان عليه 
الحال في فرنسا مثا). 


إن النص والمنظومة الأدبيين يشكلان مجموعات طبقية للنظم التي تفسر 

بعضها بعضا وتدخل في تناز ع. 
- وصف المنظومة الأد بية المتعددة: 

ا المنظومة من ثلاثة أشكال من النصوص: للنصوص الأدبية» يالمعنى 
الدقيق» وبالمعنى الأكشر اتساعا لكلمة أدب» والنصوص النقدية (كل ما يسمح 
بإعادة تركيب المنظر الأدبي»ء من هنا تأتي أهمية (مافوق التصوص)»ء و(مرفقات 
النصوص)»؛ مئل المقدمات› والإعلانات»› والجدالات› و الحسابات السنوية....)» 
وأخيرا النصوص الكامنة (الممكنة) أو (النماذج) التي ينتسب مجموعها إلى 
المنظومة المتعددة» لأنها (المنظومة) تشكل منها التركيب المجرد» والنظري: 
دتحدد نظام أدبي عبر وجود عدد من النمادذجح الممكنة»› وقي لحطلة معينة» والتي 
هي قابلة لإعادة الإنتاج إلى حد ماء وتعد النماإذج المسيطرة بين النماذج الأكثر 
قابلية لإعادة الإنتاج» أشنا الأكثر قابليةء إلى مدى معين؛ للتنازع. 

اقترح جوزي لامبير التمييز بين تلاثة معطيات أساسية من أجل وصف 
المنظومة الأدبية؛ 
- مص أو ۰ اللحظةء أي النشاطات الأدبية كلها في لحظة معينة؛ 
٠١ -‏ أو التراث» أي النشاطات الأدبية القديمة التي تستمر (تتعايش) مع 
حاضر خاص. 


۹ا أعيد نشر مجموع مقالافت هدا البلحثت ضمعن عددخاس مل مجلة [إشعرية اليوم) ریچ ٩۰‏ 
عدد ۱٩ ٩۹/‏ 
YO‏ ~~ 


- ]1 - | و استيراد» أي النشاطات أو النصوص التي تستوردها المنظومة الأدبية 
من منظو مات ا مجاأورةء تسمح ملاحظة التداخاات بین ۶.۲.1 بصياغة 


بعض مبادئ عمل المقتظومة الأدبية: 
يمكن أن تكون م غير موجودة (بالنسبة لجنس أدبي معين لا تمتلكه 
منظومة أدبية) ؛ وتس تستطیع T‏ أن تعیب او تخفي ١‏ ) منظومة أدبية محافظة)؛ يمکن 
توجیه 1 ضد ١‏ (مقدمة الترجمان من أجل معارضة تراث موجود). 
0 الذي ا مکاناًء کما ضمن المنظومة الأدبية المترجمة (منظومة 
لغة المصب). 
- المنظومة المتعددة والتعارضات الأساسية. 


يقيم مفهوم المنظومة المتعددة بحض اأسلاسل من التعارضات الأساسية التي 

تبني المنظومة المقصودة؛ يجب دراستها من وجهة نظر تاريخية (البعد التاريخي 
طاو ب دائما)ء سنقصل السلاسل الثلات الأساسية. 

- الأدب الأول مقابل الأدب التانوى: 

إن أدب النموذج "الأو لي" يعيد النظر في الاصطلاحات» والقواعد› والنماذج 
المعمول بها؛ انه يدخل إجرأءات جديدة قي الكتاية والقراءة. 

يستغل الأدب ي الاصطلاحات الأدبية والجمالية ويحتفظ بها. 

o rr he E rR 
أن يكون تص معارضة اجتماعية» يجب أن يدرس النص»›‎ TEN 
والأدب يصور_ هد عامة من موقع الاتصال› والتلقي› والتقويم› أو يصورة أصح‎ 
من موقع إعادة التقويح الدائمة.‎ 

تترجم هذه التغيرات عبر مواقف مختلفة داخل المنظومةء وتتطور وفق 
تطور هذه المنظومة. 

- الأدب العالى مقابل الأدب الوضيح: 
يجب رؤية التعارض بين الأدب الرسمي أو (المعترف به)» وحتى 


٣ ¬‏ س 


(المقنن)» والاداب المسماة (هامشية)؛ (مادون الأدب» والأدب الموازي» والأدب 
الشعبي» » أو أيضاً أدب الجماهيرء أو حتى نقيض الأدب» أو الآداب المضادة)ء 
يسمح هذا التمييز بتحديد الاصطلاحات» والقواعد» والتماذج المعمول بهاء وهذا 
مايعد من جه أدباء وتراثاً تا ومن جهة أخرى يدخل في نز اع مع هذه 
القواعد الجمالية» وحتى الأيديولوجية. 

نخلص من ذلك» فيما يخص الأدب الرسمي إلى إدخال مفهوم (القانون) 
الأدبي أو (الأدب المقنن)»› والذي نستطيع تعريفه كمجموعة من النصوص تتعلق 
بها قيم عنواء من التعليم أم من التقد الأدبي: ۰ 

هناك ضمن مفهوم (القانون) فكرة مجموعة من النمسوص تتشكل انطلاقاً 
من انتقاءات تتم وفق ڊ بعض القواعد» يشكل هذا المفهوم موضوع دراسات 
مقارنية تعد الأكثر إتقانا ودقة في الوقت اي ويجب أن يؤخذ ضمن خليط 
مفيد من القيم الجمالية والأيديولوجية التي ينشرها"“ . 


يجب دراسة القانون في مستوى المنظومة الأدبيةء ولكن لا يمكن فصله عمًا 
أسميناه (الحقل الأدبي)» لأنه يسعى لأن يطبع أثره ضمن العالم المدرسي» 
والمؤسسات» وتنظيم ردود الفعل النقديةء والعلاقات الاجتماعية والتقاقية 
للجمهور» يمكننا أن نقدم أن أفق التوقع لبحعض الجماهير التي لها علاقات معينة 
مع الأدب القانوني في فضاء تقافي معين. أخيرأء إن مفهوم القانون مرتبط 
بالفكرة التي تقول إن كل منظومة أدبية تسعى»ء في الوقت نفسه»ء إلى التطور 
وحماية نفسهاء وحماية (نصوصها)» يجب على التطور الأدبي أ ن يأخذ في 
الحسبان هذا الأدب الاحتياطي» المصنوع من نصوص عالية القيمة (طور هذه 
الفكرة راكفيه شيفي تلميذ إيفين زوهار). 
يسعى التص القائوني لأن يكون مرجعاً أدبيا مستقراء وهذا ماتسميه بإرادة 
(سلطة)» ل)» مع عدم سيان ميته (کأسطلور) کارت إلا إذا لم يشكل مجموع 
النصوص القانونية جز ء٠‏ مما يمكن تسميته (ميثولوجيا وطنية)؛ أو نسيان أنه 
باختزاله إلى اسم» وعنوان» ومقبوس» يقوم بدور شبيه بدور النمط» ويمكن إعادة 
استخدامه في ظروف وسياقات مختلفة» يجب وجود قانونية دنيا لهومير من أجل 
الحديث عن موقف (هوميري)» أو لكاقكا من أجل موقف (كافكي). 
يستطيع النقدء في هذه الحالةء أن يمتلك وظيفة التشكيك في العناصر التي 


فیرجیل نيمو اتوء وروبير رويال» دراسات في لب اللعب قیلادافیاء جون بنجامین.» .۱۹۹٩‏ 
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تمنح القانونية» من جهتهء يجب على مؤرخ الأدب أن يفهم وفق أي طرق 
فرضت هذه القانونية تفسها. 
الم ركز مقابل المحبط: 
يجب أخذ المركز أيضا ضمن المعنى الجغرافي والتقافي» وضمن بعده 
الرمزي: يسعحی (الترات)»› ا احتلال مركز المتظومة»ء ولكنه يدفع»› بصدور_ة 
دائمة نحو المحيط (ضمن المنظور التنازعي» أو الانحطاطي» الخاص بالمنظومة 
المتعددة)» إننا نفهم كيف أمكن لهذه الإشكاليةء أن تفيد الآداب التي تدعی تحدیدا 
بالآداب المحيطية انطلاقاً من مركز معحين يعد حاضرة مستعمر_ة» وكذلك الآداب 
المسماة (متطقية)› يتقاطع التفكير هنا مح مسار ات أخرى: 
مثل المقارنية (الداخلية) (انظر الفصل الأول).» ومفهومات المناطق الأدبية 
(انظر الفصل الثاني). 
اقتر ح جوزي لامبير» في بحثه المقدم في مونبلييه عام 1A۰‏ 1< دراسة كل 
أدب ائطااقا من استفتاء بسيط يمكن أن يكمل (الجانب النفعي لهذه النظرية والذي 
ليس إحدى ميزاتها الدنيا): 
- ماهي القو اعد (المسيطر ة/ و المسيطر عليه)؟ 
- ماهي النماك ج[المسيطر ة/ و المسيطر عليه)؟ 
- ماهي لقو اعد والنملاج التي تستطع لن تظهر ضمن المنظوهة 
اأمقصودة؟ 
- ماهي الضو اهر إمؤلفون» وأعمالء و أساليب و اوساهطا التي تحتل موقىا 
00 
- ماهي الرولبط مح المنظومات المجاورة [إوابط منظومية داخلية أي 
الأساس نتسه للمقارنية في علاقاتها المسماة ”ية والعلاهات داخل 
منظومة معيذة دين ماتحرت - المنظوملت اللمخنكفة إعحقت منظو ميه دالخلية 
مڅد جنن الاداي و الفتون)؟ 
- ماهي العلاقات بين الإقتاج. والترالث. والاستيرادء (منظومات أجفبية)؟ 
- ماهي العدقات قوق -لاتصية ونتظيمهة خاصة العاقات مح الاتصوص 
اللأبية تحدیدا؟ 
- ماهي اارواأبط بين العناصر التجديدية (الوْلية) والعناصر التقليدية 
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التلوية)؟ 
من الواضح أن مثل هذا الاستبيان يظهر فائدة المنظومة المتعددة» كتتمة 
للدراسات التاريخية للأدب» وأداة لإعادة كتابة الظواهر الجمالية» والمركبات 


الشعرية لمنظومة أدبية. 
- الم لمنظومة و3 تطيقاتها. 


تعد هذه النظرية» من خلال العلاقات التي تريد إقامتها مع التاريخ التقافي› 
قريبةء إلى حد ما أحياناء من علم رموز الثقافة كما مارسه إيوري لوتمان 
ومدرسة تارتو. 

تسمح المنظومة المتعددة» من خلال معارضتها لفكرة وجود جوهر للأدب» 
۴ کی ى (أدبية). > بفهم كيف تتشكل المفهومات المتتابعة للأدب» وکيیف تتشکل 
المجموعات (الأجناس» والأشكال» والنماذج)ء إنها تسمح بالإمساك جيداً (بالإبداع 
الأدبي) بصورة عامة» وقي بحض المواقعح التفافية الخاصة. 


» الآداب التابعة : والآداب البارزة: 


إن مفهوم (التبعية) هو قبل كل شيء ذو طبيعة سياسية واقتصادية 
(استعمار). في الأدب» يترجم الاستعمار عبر فرض قواعد ونماذج: القسم 
الأكبر من (التراث- التقليد)ء والأدب المقنن القادم من المركز» والحاضرة عن 
طريق المدرسة» بالنسبة لإفريقياء أو المؤسسات (الأكاديميات» وحلقات الفكرء 
والمجلات) أو الترجمة بالنسبة لأمريكا اللاتينية. 

کل أدب (محيطي) هو حقل نشر بالنسبة للنماذج المستوردة. تؤمن هذه 
النماذج التكون الكامل للنصوص والاتسجام إلى حد ماء هذه النصوص التي 
يشكل مجموعها أدبا تقليدياً حقيقيا (تابعا) يعد في الظاهر مثاقفة (تتيجة 
للاستعمار). 

مع ذلك» ستترجم إعادة إنتاج تموذج» ومعرفته بوصفه نموذجا منتجا» عير 
كتابة تانية تؤدي الى محاكاة مختلفة» ضمن الحد الذي تصدر فيه عن توترات 
بين النموذج المتلقى» والمقبول إلى نقطة معينة» وخلال زمن معين»؛ وبين 
المنظومة الخاصة بمرجعيات النظام المستعمّر» المتلقي بالضرورة. 

تتطلب إعادة تأهيل النماذج»ء وهي ظاهرة واضحة في كل أمريكا اللاتينية 
(في الأدب والفنون لأننا نتحدث تحديداً عن الباروكية الاستعمارية) ليس (متاقفة) 


(وهذا مفهوم من أصل انكلو- ساكسوني) ولكنها تتطلب بادلا تقافياً (وهي كلمة 
إسبانية). 

ادي هذا المفهوم من قبل الباحث الموسيقي الكوبي فيرناندو أورتيز 
ضمن نص عام ن بوخد انما جو اب نکال الم علے فر کن 
نماد ج خارجية» وردة فعل للجوهر (البلدي)› المحلى از اء التأثيرات الخارجية. 

وهو مفهوم رئيسي لأنه يسمح بفهم ماتكونه ظواهر (التهجين الثقافي)› 
ونماذج المحاكاة والتأثيرات وحدودها. 

ويمكن لهذه النماذج أن تتوجه إلى أشكال أدبيةء» وطرق الكتابة»ء والقواعد 
الأيديولوجية (علاقات ا المستورد مع المنظومة الأدبية التي يندمج فيها: 
جماهير جديدة» وتوقعات جديدة). 

والدوافع أو الموضوعات الخاصة بخيال جديد. المثاقفة العابرة أو 
(المتبادلة) تتيدل» مثلما أشار البرازيلي هارولدو دوكامبوس في 0۸ا ra۷10‏ 
مرح جهته» يدعم سیلقیانو سانتیاغ (۷") ¢ يحق› أن ع النص (المتحرر من 
الاستعمار)» ضمن ثقافة محيطية أو مُسيطر عليهاء تنتهي لان تکون أکثر غنى 

من النمسوذج الذي كان مصدر التأترء لأنه يتضمن رضنا النص المسيطر › 
وجوابا لهذا العرض في مستوى النسج الروائي. 

يمكن التفكير بالأشكال الجديدة التي يمكن أن يأخذها التأثير أحادي الجانب 
والمسيطر عليه: إن الأدامة ءiعدطمممهءطامه‏ للحداثة البرازيلية (۱۹۲۲) (افترس 
إذا لم تكن تريد أن تكون مفترّسا) و(الدجل) الشعري الذي مارسه أيمي سيزير»› 
كما لو أن سلب المصطلحات والتخصيص اللفظي كانا جوابين عن هذه السرقة 
للأسماء التي كان ضحيتها العبيد القدامى» والتي طرحها هنري كريستوف في 
مأساته» كل هذه الظواهر من التقليد الاستعماري (اقتباس غير متميز لتقافة 
المركز)؛ واستلاب ثقاقي تنجد صداه في العمل الكلاسيكي (بشرة سوداء وأقنحة 
بیضاء)") » لفرانز فائون. 

فجأة» وجدت بعحض الأعمال التي أخذت إشكالية التأثير من منظور 
جدید(“)» فائدة جديدة» وإمكانيات جديدة للتطبيق ضمن سياق الآداب التابحة أو 
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البارزة» کک التي يميزها هارولد بلوم يمكن أن توضح العلاقات 
بين المنظومات أو داخلها انطلاقاً من علاقة القلق شبه الأوديبية التي يوجد 
ضمنها الأديب (المحيطي)› قي موأجهة التراث الأدبي الذي ببنتيه ۴ يهلذذدء 
الاي الفا من يجب عة (افيت) بالشرررة أن وحدد مو 

سيحاول الكاتب إعادة توجيه التراث أو النموذج السابق» أو سيكمله بطريقة 
تضادية» ويستطيع أن يحاول القطيعة أو أن یفتح نصه على فرضیات . جديدة 
ر مع النموذح» أو أن يعود إلى النموذج الذي يعد نمطاًء وينتج نصاء يعد 

في الواقع» شکلا من النتيجة الجديدة للنموذج الأولي› و ذلك فهر سه ةه للحالات التي 

تتماشی مع البحث المفروض من المنظومة المتعددة: هناك دائما وصق لوضع 
أدبي وتقافي محدد. 

سنستخلص من التاريخ الأدبي الجديد» أو بصورة أصح» من هذه الشعرية 
التاريخية الجديدة» بحض المفهومات الأساسية: مثل الانزياح» والاختلاف»› 
والانقطاع (التاريخي)» والتفاوت (التاريخي» والجمالي والتقافي)ء والتهجين› 
والسياق (تسجيل ضمن المنظومة)» وفك السياق»ء وإعادة السياق»› نمذجة عليا.. 
الخ. 

يتطلب انتقال الأشكال الأدبية وهجرتهاء هنا أيضا تحولها. 

نقول هتا حوارات التقافامت عند مقاربة حقل البحوث المقارن؛ وتحدد هنا: 
علاقات بين المنظومات حيث تقوم علاقات القوة بدور مهم أكثر من أي وقت 
مضى (المركز مقابل المحيط). 

وليس صددفة أن تنتصر التحديدات المؤسسة للمقارنية: 


الأدب العا لمى» والوطنى» والإقليمى (المنطقى): 

يجب أن يُربط مفهوم المنظومة الأدبية مع حقيقة فضاء جغراقي»› 
واجتماعی وتقافي» ينتج عن ذلك طرح أو إعادة طرح موضوع الفضاء الوطني 
(لم يكن لاأدب» واللغةء والتقافةء والأمة أبداً تقريبأً حقائق لا يمكن تغييرها أو 
غير قابلة للتغيير)» وأعادة تعریف يحص المفهومات مثل (الحدود» "انظر الفصل 
الأول" والمنطقة» "انظر الفصل الثاني"). 
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يمكن أن نعد الفرانكو فونية منظومة متعددة ضخمة»؛ وينطبق الأمر نفسه 
على فضاءات أخرى (ءع«مط۴- (إذا أعدنا استخدام صيغة إيف شيغفريل). 

داخل هذه المنظومة المتعددة والمعقدة» يمكن وضح المنظومات الأدبية 
المختلفة التي تؤلف هذا المجموع» يمكن كذلك» إلى نقطة معينةء أن المنظومة 
المتعددة الإسبانية تشمل المنظومات الكاستيليةء والكاتالائية»ء والغاليسينية» 
والباسكية.. 

يظهر التاريخ الأدبي والتقافي للبرتغال أنه كان هناك (ومازال) ثلاثة مراكز 

في المنظو مة المتعددة اللوسيتانية (مراكز للحياة السياسية مع خيارات متباعدة 

أحياناء وللحياة التقافية مع دور النشر» والمجلات» والمؤسسات مثل الجامعات»› 
وللحياة الاقتصادية): مثل لشبونةء وكذلك بورتوء وكوامبر. 

وهذا يعني نسيان الأدب الخني جداً يمإoعجه‏ عك » والحاضر يقوة دأخل 
الحياة الأدبية لشبه الجزيرة. أين مركز المنظومة الجرمانية المتعددة في نهاية 
القرن التاسع عشر؟ هل هو برلين» أم فييناء أم براغ؟ ألا يخفي مركز من هذه 
المراكز» مراكز أخرى؟ ماهو مركز المنظومة الفرانكوفونية السويسرية؟ هل هو 
جنيف» أم لوزان» أم .... باريس؟ تظهر المنظومة الأدبية أبعادا مختلفة: هناك 
(بعد) بين باريس وبروكسل أكثر من البعحد بين بروكسل وباريس» بحسب 
مانكون داخل المنظومة الفرنسية أو داخل المنظومة الفرانكوفونية البلجيكية. 

يسمح مفهوم المنظومة الأدبية بإعادة التفكير في وضع الآداب (الأقل 
نفوذا)ء وبخاصة وضع الأقليات اللغوية والتقافية. 

- الأداب الشفهيةء والآداب المكتوبة. 

تتعلق مجالات الشفهية بالأدب العام» ويمكن أن تفيد المقارن يصورة 
مزدوجة: فمن جهة؛ء عبر القيام بدراسات تريد التقيد بالدراسات التي شرع بها 
علماء السلالات (دراسات حول التقاليد الشفهية والشعبية؛ نسخ النصوص- 
السلالية وطياعتها)؛ ومن جهة أخرى» عبر دمج إشكالية الشفهية من أجل فهم 
أكثر اتساعاًء وأكثر تفوذاً لفكرة الأدب. نقترب من المثال الذي توصل إليه 
رولان بارت. 

في الحالة الأولى» قام مختصون بآداب أفريقياء (آداب محلية) ببحوث 
متميزة» متل بحث جان ديريف حول (ديولا ساحل العاج)ء نذکر أيضا 
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المختارات المفيدة لجاك شيفرييه('*' . 

أو أيضا دراسة كونشيتا بينيلا سيسبيد الذي درس» بحسب مبادئ الجمع 
العرقي (خصائص الشعوب) (استماع» تسجيل» نسخ وشروحات)» تصوصا- 
إثنية في اللغة الإسبانية لشعوب سوداء على الشاطئ الباسيفيكي لكولوميا"'' . 

أظهرت هذه الأعمال المنظومة الأدبية المركيةء لبعض السلالات الحرقية 
(مبادئ تصنيف الأجناس» وعلم قوانين التصنيف» ونظائر محتملة)» 
وموضوعاتية بعض الإتتاجات (متل الحكايات» والأساطير الخرافية)» وحدود قوة 
خیال معین . 

إنها تساعد على فهم أكثر تميزأء ودقة ليعض الأشكال: 

مثل الحكايات» والأحجيات» والأمثال؛ وشعر الظرف» بمناسبة بحض 
الأحداث» وشعائر الحياة الاجتماعية (الولادةء الزواج» الموت» رحلة الصيد)ء 
وأدب التسلية أو (الكلام الخفيف)» والأدب التعليمي أو الشعري أو الكلام 
(الخطير )» وهي تلتمس في كل الحالات الشروط الخاصة للقول....)ء إنها تقدم 
نظرات جديدة أو تؤكد معارف حول سير بحض دوافع الحكايات» وموضوعاتهاء 
وبنياتها. 

يمكن أيضاء في منتصف الطريق بين الشفهية والكتايةء أونصوص غير 
مطبوعة مرسلة عبر (الراديو)» (حالة بلدان أفريقيا المترسخ فيها هذا التوع من 
الكتابة) .يمكن أن نضيف إليها كل المظاهر الموازية للأدب التي يتدخل فيها 
كي في المعنى للحعبارة» أو المتكلم الاتفاقي في موقف (تجل) (قول 

نص - إثني أمام جماعة)ء أ و آخذا الكلام من اخل خگانات مر تجلة فابلا أو كيرا 
(لقاءات اعتر افات» حكايات حياة)» تعد هذه الأشكال الأخيرة مهمة فقي البلدان 
التي تحررت من الاستعمار منذ عهد قريب» والتي سيتأكد فيها بروز وعي 
وأشكال جديدة» إلى حد ماء للاستدلال. 

يجب أن تهتم هذه البحوث كلهاء بمعطيات بيوغرافية محددة تعلق 
بشخصيةالحاكي (مثل العمر» والجنس» والأصل الاجتماعي» والاهتمام...الخ)»› 
وأن تنتبه للتغيرات المرتبطة بموقف الاتصال الشفهي (مثلاء بحسب الجماهير› 
أو فعل الارتجال الذي يقدم أحد الموضوعات الأكثر إثارة والذي يسمح بمقارية 
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ظاهرة إيداع النص)؛ يجب أن يحرص آلنقل غلے۔ ان کون شاساڈ ا أمكن ذلك 
بالتسبة لنماذج الجلسة وموضوعها: إيمائية» حركية» صمت» ردات فعحل 
الجمهورء تأتيرات اللغة. يعد ذلك يأتي استغلال البنيات»والموضوعاتية: بحسب 
وجهة نظرالباحث وخياراتهء تستلهم الدراسة من الأعمال الفولكلورية (التسلسل»› 
وانتقال الدوافع)ء» ومن الأنتروبولجيا البنيويةء أو SS‏ استدلالي آخر»› 
مثلا الكتاب الشهير لبروب (موروفولىجيا الحكاية)"'' . 

يثير استخدام هذا النص بالنسبة لهاوء أو مبتدئ مشكلة: تركز الدراسة على 
مجموعة خاصة من الحكايات الرائعةء وهناك بعحض التعسف في نقل المنهج»› 
دون احتياط إلى دراسة الحكايات أو الأساطير الخرافيةء أو بالاحر ی» إلى نص 
أدبي › اها و اة الآن. رة عانة ا ا داعال و غا من الأدب العام 
والمقارن الثاني الذي يقدم إضافات ثمينة بالنسبة لشعرية مقارنة حقيقية للأجناس 
والأشكال» والذي يجب أيضاً أن يكون أساس أدب عام ومقارن في أفريقياء إذا 
كانت وسائل التعليم والبحث مؤمنة. 

تهدف المقارية الثانية للشقهية الت در استها صمن علاقاتها مح الكتابةء 
ضمن هذا المنظور» وهنا أيضا في مجال الأدب العامء يجد المقارن أعمالا شرع 
بها مختصون آخرون» بدءأ من أعمال المختقص بالقرون الوسطى بول 
زومثور' الذي لم يتردد في الاستفادة من الأمثلة الحاليةء والآثار الموضحة 
لوضع الشفهية. تسمح مقابلة الشفهية والكتابة بإغناء إشكالية الأدب» بحسب 
مختلف المقاييس: المتكلم» يحدد مفهوم المرسل» والتجلي يميز فكرة التلقي› 
ويدخل مقهوم التص- الأثتي في سياق مع مفهوم (النص) اام كدا مع ذلك» 
و احيرا سج فقوو ڪمفهوم الصوت بإعادة طرح مسألة نمذجة نص معين»› 
يمکن قول مثل ذڌاف أيضا عن مفهوم الإيقاع الذي خصته هنري ميسشونيك 
بأعمال عدة. 


- الدب وموازې الأدب: 
ها انا وضمن هذه المحالات المقارن ليس وحيدا ولا رائداء مع ذلك»› 
يجب الإشارة إلى الأبحاث التي شرع بها منذ وقت مبكر جداً روبير ایسکاربیه 
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في بورودو (حول ظاهرة سان أنطونيو» وحول طرق الاستهلاك التقافي)'' › 
وريني غيزفي نانسي (روايات متسلسلةء روايات شعبية) ‏ ' » في الوقت نفسه» 
اهتم بعض المؤرخين مثل روبير ماندرو أو جينيفييف بوليم بإحياء مفهوم (الأدب 
الشعبي) من خلال أدب التجول» والمكتبة الزرقاء لتروي» وفكر ميشيل سيرتو ب 
(الثفافة في الجمع؛ ۰ 1۸/۱). 

يوجد ضمن كتاب آلان- ميشيل بوير (الآدب الموازي) قفي سلسلة 
(كوسيج؟)» بانوراما إشكالية ووصفية لهذا المجال ضمن منظورات الأدب العام 
والمقارن» نستطيع أن نأخذ أي جنس أوجنيس من الأدب الموازي» وأن نطبق 
عليه إشكالية مقارتيةء يمكن للميزة المصطنعة لعدد جيد من الروايات السلسلة لى 
ب.د» والروايات المسماة (شعبية)ء أن تقود إلى دراسة الأنماط وآليتها ضمن 
النصوص. بالطريقة نفسهاء یمکن الشروع بقراءات للموضوعات والدوأقع»› 
لرا خاو او ا ا غا ت ق ن 
يوجد في علم اجتماع التلقي أمثلة غنية من أجل فهم ظواهر الطرق› والافتتان 
)Asterisx. Maigret)‏ من الممکن أيضا إقامة مقابلات بين جتنس» وجنس آخر› 
وین شکل وشنگل ف اروا الا ل و من اجه لر 
التي تصبح أكثر تعقيدا أو أخرىفي حالة الروايات (الأدبية)» يمكننا أن نتأمل 
(بعد أومبيرتو إيكو) في أسطورة (الإنسان الكامل) أو (السوبرمان) بالمقارنة مع 
مفهوم البطل الروائي في عصر معين» أو في المحافظة على امتيازات الشخصية 
في الوقت نفسه الذي يعارضها فيه الأدب مع (ا) (الشخصية معبرة عن "مفهوم 
باطل" عند روب غرييه في كتابه: من أجل رواية جديدة). 

يستطيع تحليل المسلسلات التلفزيونية أن يقود إلى التأمل في مفهوم 
(التسلسل)» الذي يتعارض مع مفهوم وحدة العمل» وحتى العمل العظيمء ولكنه 
يوجد على مستويات مختلفة داخل المناهج النقدية( تأسيس وثيقة عبر تأليف 
سلسلة)ء يمكنه أيضاً أن يقود إلى تساؤل حول خصوصية الكتابة التلفزيونية 
بالنسبة للكتابة النصية» وندخل ضمن دراسات مابين -منظومية (روابط النص/ 
الصورة). 


انظر الأكبي والاجتماعيء فلاماريون» ۱۹۷٠١‏ وكمدخل» س.م. إينو بيلنخة قهم الاب الشفهي 
الاثريقي. الكاسيكيون الأفغرزقة عدد ۸۸ء 0۹۷۸ و لاعدد امخض عآإء ١۱۹۹٣‏ 
9 انظريني غيز و› ھء جلو سشاقر ۽ طبیة غني اأرولية الشعبية ناتسني» ٩۱۹۸ء‏ 
انظر نويل ازنودء حوارات في الب الموازي» بلون ۹۷٠۰‏ و طون كورت بحڻا عن الشعدي؛ 
جامعة ساتت -~ ليتين»›» ٥‏ عrع‌اc»‏ ۷آx××]‏ . 
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ان الأشكال الخاصة للاإنتاجات التلفزيوتية docudrame siteom “soap(‏ €« 
والمخططات السردية الخاصة (الحياة اليومية» والكوميدية لعائلة معينة)» هي 
أيضاً إمكانيات لفهم خصوصية الإنتاج التقافي» أو تعقيد مايسمى بالمنظومة 
الأدبية قي أيامنا الحاضرة ةء وهذا يؤدي”أيضا إلى التفكير؛› إذا أردنا ذلك 
(الاستر اتيجية التعليمية مثلا)› > في موضوعات خاصة»ء وإذن» في حالة الخيال 
(الحديث)» أو (مابعد الحديث)ء حتى انطلاقا من دراسات تقنية في الظاهر: مثل 
در_اسة الإطالة الحكائية للسلسلة» و سلسلة بم خطط مغلقی (نهاية محتومة محروفة 
مسبقاً)ء اأ a‏ إحياء الحكاية عبر نصوص سرديةء وتأثيرات 
الواقع» وإجراءات للتأصيلات الاجتماعية» تموذج («ه!1ه) التلفزيوني الفرنسي»› 
الذي جال بالمفتش رر اکن و 


- الآداب الهامشية: 


تجمع هنا الحالات المركبة للأدب الطفلي» والأدب (المؤنث). ليس هناك 
وراء هذا التجميع أي إرادة أيديولوجية أو جنسية» ولكن هناك اهتمام بتوضيح 
نموذجين من الإنتاج الأدبي» يعيدان» بطريقة أكثر راديكالية من (الآداب 
الموازية)› طرح مسألة المتظومة الأدبية وحدودهاء هتا أيضا لا يدعي المقارتون 
أبدا التفرد في تأملاتهم› إذا كانت هذه التأملات تمتلك نوعا من الخصوصيةء فإن 
ذلك لا يمكنه أن يكون إلا بدرجة التأمل في مفهوم الحد"*' . 

استفادت أعمال إيزابيل نيير» وجان بيرو'"'' » بصورة واسعة من حقل 
(أدب الطفولة والفتوة)» إذا حاولنا أن تحتفظ بخصوصية مقارنة لهذا المجال الذي 
استغله كثيرا علماء الاجتماع» وعلماء النفس» وأخصائيو التربية»ء فإن إحدى 
الفوائد الأساسية هي ملاحظة كيف يتم الانتقالء والتبادل بين أشكال (طفلية)ء 
وأشکال (للبالغين)› وكيف يهدف عدد من الإنتاجات إلى (الدمج) الاجتماعي 
للطفل ضمن المجتمع. 

إن مجال الاحتمالات واسع منذ تكييف الأدب مع القراءة في الحالات كلهاء 
انطلاقا من (التقديم) الخاص للطفل» ووضع مخطط مثالي (أيديولوجي وخيالي) 
للروابط بين عالم الكبار وعالم الطفل› وبين الطفل والطبيعة (الحيوانات مثاا). 


المسلسلات ااتلفزيوتية الأوروبية سينما الفعلء تشرين الژل» ۹۹۰٠ء‏ عدد/ 0۷. 
۹ انظر بير تاتد مور اليس الذي للمضدت ۴.0.۴ ۹Y٥‏ 
بتظر الوجيز في الاب المقارن. 
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ن الروابط بين النص والصورة هي أيضاً حقل دراسة غتي بصورة 
خاصة: يستند الاجتماعي والشعري ال بها ا وها اا م ةة 
أكثر ا للحدث الأذئ: 

يمثل الأدب النسائي» على الأقل منذ القرن الأخير» شكلا أدبياً من 
المعارضة والرفض» ستسمح المنظورات التاريخية بتحديد مدى اقتحام المرأة 
لمجال الكتابة ونتائج ذلك» بصورة أفضل. إن النظام الطبيحي (الحاضر عقائديا 
کما ھو) هو المهدد من المرأة التي تحطم صورة الكائن المصنوع تقليدياً للعائلة 
والأطفال. 

انتقل الأدب النسائي خلال مرحلة كفاحية طويلة بين أوجه متعددة. من 
المفيد دراسة ما اعتبر بلاغة الانعتاق» وكتابة الانحراف عن المركز (ضد 
المركزية الذكورية»ء وضد مجتمع بمنطق ذكوري)» إن الأدب النسائي» ومنذ 
زمن بعيد هو أدب (الاختلاف)» البديل» إذا كان يتابع التفكير في الاستبعادء 
والآخر› والوعي بهوية» واعادة امتلاك جسد, فانه يقتر ح خیالا جدیداء ومعاني 
جديدة يجب إعطاوؤها للحياة اليومية» ومفهوم الخصوصية» وبعض الموضوعات 
التي مازال يسيطر عليها حتى الآن الأدب الذكوري بصورة رئيسية 

لقد هاأجم» بصورة منطقية) اللغة› والكلمات التي Tg‏ 
ويصورة أحادية الجانب» ومتواطئة› خیالا كرا (حول الحب) والشعور 
الأمومي»ء وصور الزوجة»› والمجتمع في كل مستويات عمله)» إن هذا الاختلاف»› 
وهذا الاختبار للهويةء الموجودين بعمق داخل الإشكالية المقارنية» يجعلان من 
الأدب النسائي حقل تساؤل واضح» ومتميز» ومعقد في الوقت نقسه. 

- عناصر من جل نظرية للأدب: 

يتضمن مفهوم (المنظومة)ء أو (المنظومة المتعددة)ء تساؤلات أدبية حصرا 
ذات طبيعة جماليةء ولكنه يستدعي أيضا معطيات تتعلق بعلم اجتماع الأدب» 
وتقدم الأدب كمؤسسة»ء وذلك من أجل حاجات الوصف أو التفسير» من المهم إذن 
التمييز بين (الحقل الأدبي) وبين (المنظومة الأدبية)» ضمن الحد الذي 
يتعاضدان فيه ویتکاملان؛› مع لكر اها خا م ا المطروح غالبا 
مع ذلك: وهو مستوى الأدب كفضاء خيالي. 
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— الحقل. والمنظومةء والفضاء: 

أاستعير مقهوم (الحقل الأدبي) من بيير بورديو» إنه يرجع ٳلې الفضاء 
الاجتماعي الذي يوجد فيه أولئك الذين ينتجون الأعمال وقيمتها''' . نظِر إلى 
الحقل الأدبي هو أيضا في جو تنازعي بشدة: يتعلق الأمر» بحقل قوي يشترك 
قيه الممتلون»› والكتاب»؛ والقراء» ولكن هناك بين المنتجين والمستهلكين» وبين 
المؤلفين» والناشرين» والمطبعيين من جهة؛ والقراء» والمستمعين»› والمشاهدين 
من جهة أخرى كل تعقيد الفضاء الاجتماعي» ومجموعة من العوامل السياسية» 
والاقتصادية» والتقافية. إن الحقل الأديي مكان الصراع بين مبدئين من التسلسل 
والسيطرة: مبدأً الخضوع الذي يسيطر وفقه أولئك الذين يملكون السلطة السياسية 
۴ الاقتصادية» والمبدأً المستقل الذي يعتمد على الحالة التي يوجد ضمنها الحقل 
الأديي من أجل فرض معاييره» ومبادئه الخاصة. 

وعليهء فإن درجة الاستقلال تختلف وفق الوضح السياسي (للبلد) المقصود»ء 
هذا ماجعل المكسيكي ألفونسوري يقول إن أدب البلدان الفتية (الحديثشة 
الاستقلال)» أكثر اعتمادا على الوضع التاريخي للبلد من حالة البلدان (الأكثر 
قدما)""' » يسمح الحقل الأدبي (بقراءة اجتماعية)» للأدب» ولكن يبدو من 
الصعب الاقتداء ببيير بورديو عندما يدعي بخصوص فلوبير""'' أن 'تحليل 
تكون الحقل الأدبي وحده" يستطيع ن يؤدي إلى "فهم حقيقي" 'للصيغة المولدة" 
لمؤلفات فلوبير وعمله. 

في المقابلء يسمح مفهوم (المنظومة الأدبية) بتحديد عدد من النقاط التي لا 
تدعي المقاربة الاجتماعية دراستها (مستوى الأشكال» والأجناس» والنماذج)» 
ولكن يجب علينا التفكير بالتمفصل بين هذين المفهومين اللذين يشكلان في 
الواقع» مستويين ضمن مقاربة الأدب. 

يقترح دانييل مادلينا في كتابه (الوجيز في الأدب المقارن) تركيباً مقوياً 
بخصوص الروابط بين (الأدب والمجتمع). 

انأخذ مقطعاً من خاتمته: "إن تناقض العمل تمثيلي حقيقة: ويحقق العمل 


3 اتظر كريسنوف شال و لاذه المفقكرين NAN‏ ۰ در مينوي ٨٨۰۰‏ ودیدییه ممىو» 
مداع المفكر قي اإربا القرن الثامن عشرء ۴.1.۴؛ 0۹١4‏ وبيير سيتي وموريل ديتري» الحقل 
ابي فر اآن» ٠۹۹‏ 
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طبيعته المثالية» ويتشكل على بعد حرج من المعطى المباشر؛ ويخبر المجتمع 
عن طريق استعلامه ذاته (أي أن الرابط بين المصطاحين» أساسي» ولا يثير 
تأثيرات آلية للنسخة- الصورة- أو الفعل الحاسم)» ويصور الهندسة المعمارية 
والاضطرابات الاجتماعيةء وهو يقدم كشفا ضروريا لكل حياة تقافية". 

لقد أشرنا إلى الطبيعة الثلاثية أو الوظيفة التلاثية للعمل الأدبي: التشكل 
بالمقارتة مع المجتمع»› ولخبار المجتمع عير إخيار ذأته؛ وتقديم کشف) اذا کان 
يمكن للتعبيرين الأولين لهذاالتعريف أن يتوضحاء على مستوى المتهج» 
والدراسة» من خلال مفهومات (الحقل الأدبي) و(المنظومة الأدبية) (أمكنتا أن 
نلاحظ أن هذا المستوى- الثاني - يخص مسائل الأشكال)» فإنه سيبقى إذن 
للدراسة العنصر التالث من التعريف» والمستوى الثالث من الدراسات: هو 
المستو ى» المسمى هنا بصورة موضحة» مستوى (الكشف).. 

بهذه الصورة يمكتنا تذكر أن نقطة الانطلاق الاجتماعية لأنطونيو كانديدو 
لا تستبعد أبداً ما سماه (المنظومة الرمزية)» التي يمكن تعريفها أيضا كمستوى 
الخيال الذي يقيم علاقات وطيدة مع الأشكال الأدبية (انظر خاتمة الفصل 
السادس)ء يمكننا أيضا التذكير بأنه لا وجود لخيال غير اجتماعي (انظر الفصل 
الرابع)ء إن خيال الأدب (وكل فن بصورة عامة)» يتدخل إذن في الاجتماعي 
والتقافي ويضغط عليهما من خلال التأمل الرمزي: إذا كان رولان بارت قد دعا 
بأمنياته بيير فرانكا ستيل من أجل تاريخ أدبي جديد» فإنه يمكننا ذكر مؤرخ الفن 
جوزي أوغوستو فر انسا في التمهيد لكتابه (الرومانسية في البرتغال)("' »ءحيث 
دعا ڊيڍر فر انکاستیل إلى د دعديم الاعتبارات التالية: "لاينتج مجتمع موضوعاته 
للتقافة (أيديولوجياء فنون» تقنيات) كما تنتج شجرة التفاح تفاحاتها: إن المجتمع 
یخلق موضوعاتهء بالتأکیدء ولكنه في الوقت نفسه مخلوق»› ومشکل »ومحدد م 
خلالها ...إن العمل الثقافي يعكس قيماً اجتماعيةء ويقترح قيما على المجتمع قي 
الوقت نفسه"» إن إلكلمتين › يقتر ح»› ویعکس ترسمان حدود فضاء خيالي› وتحددان 

ويظهر من جديد هذا النموذج ذو المستويات الثلاثة» والأزمنة الثلاثة التي 
يبدو آنها مكونة لكل دراسة أدبية (للأدب العام والمقارن): الحقل الأديي»› 
والمنظومة الأدبيةء والفضاء الخيالي» هذه المستويات ضرورية ولكنها ليست 
كافية. 
Klinchkieck.1975‏ 

SEE 


- المرسل»› والمستقيل»› والرسالة» والنموذج: 

نعرف الخطة الكلاسيكية لكل تطور للتواصل انطلاقاً من ثلائة معطيات: 
هي المرسل» والمستقبلء الرسالة. 

من الواضىح أن هذه الخطة لن تكون مناسبة للتواصل الأديي» تهدف کل 
الأفكار المطروحة منذ الفصل السابق إلى إظهار كيف أن التواصل الأدبي لا 
يدرك إلا من خلال تأثیر متبادل بين مادة وشكل: يبدو مفهوم (النموذج)ء هنا 
أيضا الأكثر حياداًء والأكشر تعددا بفائدة من أجل حصر ظاهرة التواصل الأدبي. 
تمتلك هذه الظاهرة خطة من أربعة عناصر: 

المرسل» والمستقبل» والرسالةء والنموذج» لأن خصوصية الرسالة الأدبية 
ضمن المفهوم الأكثر بدائيةء هي أنها متصورة»ء لا تجرؤ على القول» مبئية وفق 
شكل معين» ومطبوع على مادة. 

يمكننا أن تقبل» من خلال مقاربة أوليةء أن حوار المادة والشكل يظهر 
كحوار الرسالة والنموذج» وأن هذا الجانب يكفي للإحاطة بالتأمل الأدبيء ولکن 
ذلك يعني التصرف دون المستويات الثلاثه السابقةء والتي هي نفسها قدمت 
كمكونات للظاهرة الأدبيةء سينتج عن هذين السطرين من التأمل شكل من اللوحة 
بمدخل مزدوج: يخص الأول المستويات الثلاتة لكل مقاربة أدبيةء ويخص الثاني 
المعطيات الأربعة الدنيا لكل تواصل أدبي»ء يتعلق الأمر. حاليا إذن» بالتعرف على 
إمكائية الدراسةء وأبحاد الفعل الأدبي في الوقت نفسه. 


- تساؤلات ومبادى الدراسة: 


- المرسل (&) الستوى الأول را حقل الأدبي) (E1)‏ 
نحن نطابق بين مفهوم الكاتب' » والمؤلف» والإنسان الاجتماعي الذي 
يتدخل في الحقل الأدبي (زولا صاحب اتهم أكثر من الروائي)ء والسيرة الفكرية 
هي سبيل الوصول إلى هذا النموذج من التساول؛ ولكن هتاك أيضاً التاريخ 
الثقافي بالنسبة لجوانب أخرى لهذه الخانة: مثل هيئة تحرير مجلةء وأقراد 
مجموعة معينةء أو مدرسة ضمن علاقاتهم مع المؤسسة الأدبية. 


7" ظر آلن فالا و لادة لکلب دار مينوي ١۹۸٤‏ 
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المستوى الثاني (ا نظ ومة الأدبية) ر522 

يتحول المؤلف إلى مُعبر» ومتكلم» وراوء نحن نعرف أن نميز بين المؤلف 
الحقيقي والراوي النصي وإن صرخ فلوبير أن مدام بوقاري كانت هو ذاته. 
طرق الوصول: كل نموذج من التحليل النصي» والسردي خاصة. 

الستوى الفالث راخيال (ر83: 

يمكن تذكر (الأنا العميق) الأثير عند مارسيل بروست الذي يعارض تحديداً 
في كتابه (ضد سانت -بوف) استخدام السيرة كمبداً تفسيري من قبل نقد الإنسان 
المؤلف. 

نتذكر أيضا اعتراف مونتين: الدراسات (صنعتني» بمقدار ماصنعت 
الدراسات)» يیمکننا ا بصا ۱١‏ ستخدام 1 لمفهوم المثير ) للأنا الأسطوري) عند 
الموسيقي بوريس سشلو زير للحديث عن موسيقى ج.س.باخ وليس عن 
الموسيقي ج.س. باخ" طرق الوصول ونموذج الدراسة: التحليلاات النقسية 
الأدبية. 

*- الستقبل ® المستوى الأول ز1٠‏ 

يتعلق الأمر بقارئ وأضح» وجمهور قارئ» وقراءة» وتحتاج إلى علم 
الاجتماع الوصفي الكمي من أجل فهم ظواهر القراءة العامة (الذوق» الكثرةت 
الممارسات المختلفةء والاشتراكات....)» ومافعله علم الاجتماع الأدبي 
لإسکار بیت مڅ(۱۷ ۱( 

امدسوى القاني (۸2): 

تعلق الأمر بصورة القارئ»› قار ئ مفترض صممت له مادة تص محين: 
أدب غزلي وإن (خيال غزلي)ء الذي لا نستطيع أن تدمجه مع الفرسان والسيدات 
(الحقيقيين)ء والتاريخيين» وهذه فرضية نستطيع أن تصنع منها التاريخ»ء بالطريقة 
تنفسها التي لا نستطيع فيها أن نخلط عقيدتهم بوصفهم طبقة ضمن حقل أدبي 
(۸1) وخيالهم (۸3) بعد المرور على نوعية المرسل إليه (2م)۔ 

* - الرصالة اوالنص )١(‏ الستوى الأول (7: 

يتعلق الأمر بملاحظة آثار الحضور الاجتماعي وعلاماته ضمن الرسالة 
۳ مدخل لی چس باخ. علیماز» ۸۱٩۹٩۷‏ 
0Y‏ 
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النصية› و هدا جاتب من در اسة العقات المعقدة بين النص والمجتمع»› هذا يعسي 
أيضا التقافة. 
امستوى الثاني (۰12 
مكان التحليل النصي ووقتهء هذا التحليل بنيوي غالبا تقريباءوسيميائي 
أيضاء أو شامل لدراسة خطة فاعلة. 12 هو في الواقع أحد الأماكن الأكثر 
(استخداما)» في النشاط النقدي الأدبي» يمثئل الاتفاق بين 11 و12 المشروع 
الاجتماعي للوسيان غولدمان الذي طرح مبدأً انتماثل بين البنيات الاجتماعية (1)) 
والبنيات التنصبة (2). 
مكان دراسة الموضوعات» والموضوعاتية نحن نعرف أننا لا نستطيع 
در أسة 3 دون امتلااك رؤية واضحة عن 12» ونذكر بأن كل موضوع هو 
عتنصر مشکل للنص . 
سنتحدث» مثلما رأينا سابقا في الفصل السابع عن المعايير الاجتماعية التي 
تنمذ ج النص» ويمكن تسمية مجموع هذه المعايير (أيديولوجيا). 
امتسوى الثاني (12 : 
مما لاشك فيه أنه كان قد عرف (الجنس) أو بصورة أكثر توسعاً الشكل 
الذي له أيضا جزء مرتبط ب 12. 
المستوى الغالث (13: 
أو النموذج الرمزي الذي أعطي له» في حالة علم الصورة (انظر الفصل 
الرابع) مضمون ممكن (المواقف الثلاثة الأساسية التي تتحكم بكتابة الغيرية. 
ربما يختلط )M3(‏ مع البلاغة وصورها التي تتمذج النص» شرط قبول أن 
لاو جود للصورة دون مأدة۔ نعود لئ بداية الفصل للالتقاء ثانية يرولان بارت 
الذي ظن أنه أعاد الاعتبار للبلاغة القديمة التي بدت له (كشكل للعالم). 
بالإضافة إلى ذلك» وقي مقالة منشورة في مجلة (اتصالات عدد »)١١/‏ 
جعل بارت من البلاغة (القديمة) (عقيدة للشكل)» و (اجتماعية) (التي أمكن باسمها 
تعریف تاریخ آخر› وأجتماعية أخرى»› دون هدم تواريخ واجتماعيات أخرى 
معروفة في مستويات آخرى). 
e hS‏ 


اللوحة المطروحة بهذا الشكل تسمح بتتبع أثر بعض المسارات العرضانية 
الملخصة سابقاء» وبحعض مبادئ القراءات. 

لقد رأينا أن )١1-١2(‏ مثلت مقاربة لوسيان غولدمان. يمكن القول إن 
القراءة التحليلية النفسية تتطلب مسار 3ع نحو 1ع (السيرة الضرورية كبرهان)» 
وكذلك أيضاً في حالة النقد النفسي عند شارل مورون الأخذ قي الحسيان 
للحلاقات بين ( ۴3 و 73)ء والربط بين الأئا العميق والموضوعاتية المتواترة 
والمسيطرة. نختم ذلك أن المقاربة المقارنةء والأدبية بصورة أكثر اتساعاً تدين 
نفسها إذا مارست المقاربات الجزئيةء وإذا فضلت مستوى» أو بالأولى خانة 
ضيمن اللوحة. 

لنحدد أخيراً أن ما أسميناه غالبا المستوى الثالث (أخذ المهفوم مسن 
المؤرخين) هو هنا محدد في طبيعته ووظيفته. 

يقيم الخيال الاجتماعي (المستوى الثالث) الذي ذكر سابقاً علاقات معقدة مع 
المستوى الأول» وهذا مايجعل كل تقديم مسطح غير مفيد: هذه لوحة دائرية من 
المناسب توضيحها: يتمفصل مجمو ع El- RI- TI- goa E3 -R3-T3-M3‏ 
1 وأحيانا بصورة تنازعية E3(‏ مقابل 1اا EE M1 gİ R1-T1‏ 
أن يكون- الأنا العميق في نزاع مع دعاوي المجتمعات ومعاييرها)ء› ان تفل 
المستوى الثالث والمستوى الأول وتداخلهما هو الذي يشكل ما استطعنا تسميته 
(بالتأمل الرمزي) للأدب» وخاصة مع ۲١‏ (الموضوعاتية) التي تقدم للمجتمع 
خيالاً (مبنياً عبر 12) وكذلك أيضاً نماذج ستعيد تشكيل خيالنا وترسمه: کیق 
ستكون معرفتنا المباشرة» الحساسة للقرن العشرين دون بلزاك» وبيتهوفن؛ ودولا 
٠‏ 

هي الوظيفة الوسيطة للأدب والفن بصورة عامة (انظر سابقا خاتمة 

a‏ ا أو أيضاً الوظيفة المؤسسة للادب (أو للفن)ء فيما يقيمه 
ويؤسسه من نظام جديد للأشياء عبر النصوص. 

تبقى الإشارة إلى جانب ثالث وأخير لما أمكننا تحديده كنظرية للأدب»› 
مأخوذة من وجهة نظر مقارتيةء بعد المقاربة المخصصة للأشكال (انظر الفصل 
السايع) والمقاربة التاريخية والنظرية للمنظومة الأدبية» يجب التصدي للعلاقات 
التي تقيمها المنظومة الأدبية مع المنظومات الأخرى» خاصة المنظومات الفنية. 


ا 


-۹— الدب والفنون 


إن الأرض الخريبة والساحرة التي يكتشفها المقارن في نهاية رحلته»ء يمكن 

أن تف اة حى المقاصاآكه و شرا ن كات الأبل ككل اة 

بودلیر ۵ قيمة تحذير تمهيدي: " إن ضرورة العثور» بأي ثمن» على تماثلات» 

وتشابهات في الفنون المختلفة يؤدي غالبا إلى أخطاء غريية"» يجب التحلي 
بالحذر والتواضع عند دراسة العلاقات بين الأدب والفنون. 


- موضوع أالبحٿ وحدوده. 


ليس ممكناً ولا معقولا إعادة استخدام البرنامج الرائد لأوسكار والزل الذي 
يوصي بدراسة الإضاءة المتبادلة للفنون»› عنوان كتابه الذي صدر في برلين عام 
۷" » ومع ذلك كانت الفرضية مغرية: يجب أن تمتلك الأعمال الفنية 
(رسم» موسيقا)؛. والأعمال الأدبية المتعاصرة والتي ظهرت ضمن (روح عصر 
واحد) ميدأ شكلياً مشتركاً في أساسها. 

ان (الروح) و (الاأشكال) نقودتاء لسو ء الحظ» ضمن هذا المتظور»› نحو 
مثالية مرفوضة أو تحو عمومية مزعجة أو .... انفعالية. 


- التاريخ الأدبي وتاريخ الفن: 

لا يستطيع أي تاريخ حقيقي للأدب أن يتجاهل تواريخ خ أخرى موازية له: 
فهو لا ينفصل عن التاريخ العام I‏ الفني فيه مكانأً له 
ولكن كيف لا نضيف إليه تاريخ الديانات» ومنظومات الفكر» والأخلاق› 
والممارسات التقافية؟ وكان ذلك هو البرنامج الحماسي الذي قدمه المقارن 
الأمريكي هنري ريماك عام ۱۹١١‏ في مقالة"') عندما تصدى لدراسة 


لون عم تقذ بء فرام . 

Wechselseitige Erhellung der Kunste *™™ 
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العلاقات بين الأدب والمجالات الأخرى من المعرفة والمعتقدات مثل الفنون 
(الرسم» والنحت» والحمارة» والموسيقاء و الفلسفة» والتاریخ› والعلوم الاجتماعية» 
والديانات» الخ...) على الرغم من تحذير رينيه ويلك (نظرية الأدب» 1×) الذي 
اعتقد أن لكل فن من الفنون المختلفة (تطوره الخاص) مع (إيقاع مختلف) و(بنية 
داخاية مختلفة) بصورة خاصةء فإن أندريه- ميشيل روسو يبدو أنه قبل 
التخدى("'' : 

" بدلا من الوقوف فيها عند الفكرة التقليدية حول تعدد الأنظمة المستقلة 
للجبداع» والاتصال» الحسية واللغويةء المنغلقة على نفسهاء ولا تتواصل فيما بينها 
4 يبصورة هامشية»› فاننا نفصضل التماس عالم شامل من الرموز › يالاستعانه 
بالإحساس والمعنى› ويظهر بو سائط مختلفة جز تيا عبر الشكل» والمضمون› 
والأهداف» إنها فرضية إذن؛ ولكنها تجبر المقارن على التحول إلى سيميا 
(عالم بالرموز): 

- حقل حديد للمقارنة: 

نستطيع› ضمن منظور بحٿث سيميائي› العودة ال أعمال لويس مار 
> وتحليلات اللوحات التي مارسها. مثلاء دراسة القراءة التي قام بها بوسان من 
أجل تأليف لوحته (الإسرائيليون يجمعون المَن في الصحراء): "الانتقال من 
طبقت› يصور_ة خاصة؛ مخططات)» وفراغات› ومجموعات من الرموز. كناقد 
أشرنا إلى عودة كلمة (الانتقال)» التي تحرف أيضا البحث (المقارني) (انظر 
الفصل الأول). 


ب س من أجل الا بين- سيمیاني : 


للقيام بتحليل (مقارني)› » مابین المعارف»› وهن هده الطبيعة»› » فيي الوقت 
نفسهء لا يفي ان تکون سيميائيين» وهذا مايجب أن يكونه المقارن عتدما يحاول 
وصف العلاقات بين مختلف النصوص المجموعة تحت مفقهوم الأجنس»› والذي 
يحاول استخلاص ماسيكون أدبية جنسية (أو فوق جنسية أو مابين جنسية)» عبر 


لداب وفنون: الحالة اأراهنة وبحعض الكلملاتء ۸۹۷۷ 
e‏ در اسات سیمیو لو حية کینگسیف ×۹۷ و ۱ مجمو عة مطبو عة بحد وفاة موثلفهة من التقذيي 
غلھم ر )ء 2 \X‏ 
[) طعم عجلبي يقال إنه لزل على بتي إسر ايل (۾). 
Yo =‏ م 


التلاعب بالتزامن والتعاقب» والمراهنة على احتمالات الاستمرارية (سلساة 
متجانسة) أو على الميزة التي يمكن تركيبها للنصوص (كلمة معروفة جيداأً هنا 
کي الممار سات المقار نية). 

في الحالة الراهنة (العلاقات بين الأدب والفتون)» يجب ابتكار شكل من الما 
بين - سيميائية قادر منظومتين مختلفتين (المنظومة الأديية التي هي 
aE‏ ية اى الموسبقة أى اسا الفضاء النصي والقضاء 
المعماري)» يجب أن تكون هذه المابين- سيميائية التي تبنى» في البدايةء متباينة» 
وحذرة إزاء المابين- منظومات المختلفة» وشاملة من أجل الوصول إلى خطاب 
أدنى عام للمنظومتين المدروستين. لقد أشرنا إلى أن هذا الأدب العام والمقارن 
الجديد يجد ثانيةء في الواقع» الحركتين المكونتين للقديم» مثلما كشفنا في الفصل 
الأول والمؤسس على (المايين) أو (الفوق) أو هنا (الماوراء) .في الواقع؛ تتبدل 
المابين- سيميائية إلى ماوراء سيميائيةء وهذا منهج للضبط من أجل تحليل 
العناصر التي يمكن أن تمتلكها الفنون المختلفة مثل النص الموسيقي (الكلام 
والموسيقي»› والأسلوب السينمائي (تقارن كتابة الكاميرا بقلم الكاتب أو بحاسويه). 

ولکن في نهاية الأمر» لنفترض أن قسما كبيرا من مثل هذا البرنامج 
المقارن العامء المنصب على الأدب والفنون» يمكن أن يكون كاملا فإنه يبقى 
التساؤل»ء في مستوى متعذر تخفيضه»ء عن أصالة نص» وفيلم» ولوحة»› أو قطعة 


* المابين- علائقية والمختلف: 
يسعى المقارن إلى دراسة) (الروابط) بين الآداب» يتحدث هنا أيضا بإرادة 
عن (روابط)؛ وحتى عن (تقاريات) ممكنة. 
يمكته أيضاً أن يثار عبر "التشابهات" وهذا مافعله ماریو فراز في کتابه 
"Mnemosyne‏ الذي يحمل عنوانا فرعيا (التشابه بين الأدب والفنسون 
التشكيلية). من المحروف آنه يجب عليه الابتعاد عن التقاربات» وعدم القيام 
بمقابلات كاذبةء كما استطاع أن يقوم به لويس هوتیکور ضمن ترکیب بعنوان 
مثير: الأدب والرسم في فرنسا من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين.(“"'“ 
يجب عليه الاهتمام ليس فقط بالاتصالات أو اللقاءات بين الأدب والفنون 


۸۹۸٩ و الت جمة اللفرنسية عم‎ ١ 
۸۹٦۲ طل‎ ٩۹۹٤٩ دار کر لنء‎ 
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(وهذا ماحصل غالباً) ولكن بالتبادلات الحقيقيةء والارتباطات» والمابين- 
علاقات» والتفاعلات.ويجب عليه الوصول إلى ماأسماه عالم الموسيقى جان- 
لويس كوبير (دراسات مابين- فنية)» يستطيع أيضا الاهتمام بيعض (الانتقالات) 
مثل الانتقال من مفهوم (الباروك) طبقة فنيةء إلى المجال الأديي» أو إلى بحض 
(الموازيات)» وهذا مايمكن أن يقوده إلى مشاكل قريبة من مشاكل الترجمة. 

ولکن إذا كان مهما المساواة بين المنظومتين المدروستين؛› فإنه لا يقل أهمية 
أا أن اللغة الشفهية (تعبر) على خلاف اللغات الأخرى» خاصة اللغة 
الموسيقية (يمكننا أن اللون (يعبر) عن شيء معين خاصة إذا كنا تقادا 
فنيين أو أدبيين)» وأن اللغة لا تنتسب تحديدا إلى الكاتب» على خلاف الموسيقى 
بالنسبة للموسيقي» والرسم بالنسبة للرسام. 

ينتج عن ذلك» أن التحليل السيميائي أو الجماليي الممارس يمكنه بصعوبة ألا 
یکون مختظفاً. على التحليل أن يوضح ويفهم الاختلاقات (مشكلة أخرى وجهت 
منذ القفصل الأول)ء وهذه المرة ليس بسبب مايمكن أن يبدو را خا ف 
ولكن من باب الحذر الاستراتيجي؛ أو الاهتمام بتقديم كل (منظومة) ضمن 
خصوصيتها. 

مع ذلك» يمكن للروابط بين منظومتين أن تقدم دراسات مفيدة تشبهء في 
البدايةء نوعا من الأدب المقارن الثاني الذي يجد العلاقات التنائية المطبقة على 
المجالات الفنية› و الذي یکتشف (التفاعلات) أو (المابين ¬ علاقات) بين الكلمات 
والصور» والكلمات والصوت» ويستطيع المنظورالمقارني (والأدب العام عبر 
الإسهام النظري الضروري) أن يقدم دراسات رائدة حقيقية: متل دراسة جان - 
ماري كليرك حول العلاقات بين الأدب والسيتماء ودراسة فرانسيس كلودون 
حول العلاقات بين الأدب والموسيةق (*"' . 

يمكتنا أيضا التساؤل إذا كان المقارن لن يجد في هذه التساؤلات حول 
الفنون» ودون اتباع التوسعات المتتاليةء أو شيطان التشابه» بعمض عناصر 
الإجابة عن المسألة الأساسية»ء داخل كل دراسة أدبية: وهي مسألة الإبداع الفني 
أواللفظي. يمكنه عندئذٍ التفكير» بمقابلة هذه العناصر بما يعتقد معرفته عن 
الإبداع اللفظي : عند ذلك یحظی عالم الجمال العام والمقارن ببعض الحظوظ في 
الوجود. 


1۹٩ ›P.1.۴ موسیقی اارومالسین›‎ 
SIS 


الدب المقارن والفنون: 

يبدو عدد من الدراسات التي تناولت العلاقات بين الأدب والفنون»› كامتداد 
أو تطبيق لبرنامج مقارني كما قدم هنا. 

يبدو أن الأمر يتعلق بالعثور مع مادة جديدة» على المسائل التي تكوّن 
برنامج الدراسات المقارنة مثل الوسطاءء والرحلات» والصور؛ والنماذج 
والموضوعات» والأساطير» أكثر مما يتعلق بتناول المشكلة الخاصة التي 
طرحتها العلاقات الجديدة. 

- اللقاءات والتاد لآات: 

يتناول شارل ديديان في دراسته العظيمة (ريلكة وفرنسا) العلاقات بين 
ریلكه ورودان. كان الشاعر قعل سکر توا د اجات ورمن مي ا 
اللقاءء والعلاقات بين الرجلين› ورسائل ریلکه إلى رودان› على طرح حدود 
صداقة أديية وفنيةء يمكن أن لا يكون اللقاء ا وييدو کتأتر لا يفصح عن 
اسمه؛ مٹل إعجاب توماس مان بفاغنر. 

ستدرس الكتابات» والمحاضر ات التي ألقاها الروائي الباحث والمكرسة 
للموسيقى: أصبح فاغنر موّضوعاء ضمن دراسة يمكن أن تذهب من السيرة 
الفكرية إلى دراسة تأليف عمل معين» وإلى تحليل مثل هذه الفكرةء وكذلك فكرة 
الإعجاب الخلاق التي دافع عنها توماس مان أو انتقل منها إلى مستوى شعري: 
موضوعات موسيقية» وأثر فاغنري ضمن عمل توماس مان» لنأخذ أيضا لقاء 
بیرلیوز مع شکسبیر» أي الرحلة (تمرين مقارني آخر) التي قام بها الموسيقي 
إلى ستراتفورد أون أفون »> وحماس الموسيقي للمسرحي > لغي دوبور تالیس 
(بيرليوز وأوريا e‏ صبيغة تشكل تحدياً e‏ مام المقارن المهتم 
بملاحقة التأثيرات أو الحالم» يجمالية جديدة للتلقي» وهنا للاستقبال الإبداعي: "لقد 

مثلما أنه يو جد کات لوو ر و هجون و فاو اأکتر› 
ویفیدون المقارن يوصىقهم رسل الأممية› و وسطاء (انظر الفصل الثاني)› هناك 
أيضاً (فنانون مزدوجون)»› يقدمون غاليا في النقد عبر الكلمات الألمانية 
(kunstleriche Doppellegabungen)‏ التي تستحق انتباه المقار ن او باحٿين آخرين› 


¬ TYA ¬ 


يتناول رومان جاكبسون في كتابه (أسئلة في الشعرية)"' ء حالة الكتاب 
الرسامين والشعراء الرسامين متل ويليام بلاك أو بول كلي» ونحن نعلم أن هناك 
حالات زف متل أي.ت. أ هو فمان (فهو کاتب وموسيقي› ورسا ١ ١)‏ 
ولیوجین فرومنتان (رسام وناقد فني)» وأودیلون ریدون"' » ودانت - غابرییل 
روستي»ء رسام وشاعر مثل هنري ميشو. من خلال دراسة حول الرحالة أو أدب 
الرحلات» يستيطع المقارن تفضيل علاقةء وتجربة خاصتين للرحلة مع الرسم أو 
الموسيقى: بحديثه عن الموسيقى الإيطالية أو موريس باريس» اكتشف ستاندال 
(LeGreco)‏ في تولید. 

استفاد باريس كثيراً من الدراسة الأولى من المجموع حول 0٠6۲ء1‏ التي 
تعود إلى مؤرخ الفن کوسیو (۱۹۰۸) والصادرة في الوقت نفسه الذي اكتشف 
قيه الإسبان رساما كان منسيا خلال قرون عديدة» عندما يتيع استحضار اللوحات 
التي تأملها الكاتب- الرحالة باريس» نظام الفصول عند كوسيو (وهذا ما أظهره 
دانييل تيرنوا)"' » والذي لا يقول أحيانا عن هذه اللوحة ما رآه فيها بين دقتي 
المجلد الثاني مركزأ على الترتيب أكثر من التركيز على الألوان» نستطيع أن 
نفكر أننا ضمن حالة بسيطة من التناصية بصورة تسبية» من أجل تجنب الحديث 
عن مصادر التوثيق» وعندما يفيد رسام توليد ملء1ه٣‏ لتكوين أسطورة شخصية» 
وهذا ماجعل 6٠0‏ (سر) موريس باريس» فإننا نكون بذلك مازلنا ضمن مجال 
الأدب» ولا نتناول دراسة العلاقات بين الكتابة والرسم» وإن أرجعت الصورة 
التي صنعها بوريس للرسام» " هذا الفنان عصبي وصاحب لباقة مشرقية قليلا" 
مثل الطياعة إلى صورة شخصية كاملة لباريس أمام توليد مهزوز من زولواغا. 

يحدث كل شيء كما لو أن باريس وجد في انبساط شخصيات غريكو التي 
يقدمها في (غريكو أو سر توليد) وفي (مذكراته)ء ('تجنب السمين"» وخاصية 
"النحول الدائم" والموت الذي "يضعف الوجه")» ترياقا لما يسميه (عصر التصغير 


الأخلاقي). 


دار سوي ۱۹۷۷ 
7 انظرء اأمونتاندون؛ هوفمان و الموسيقي؛ بيرن يتر لاثغ» ۸۹۸١‏ 
انظرء داريو غامبوني القلم و الاريشة أزحيلون ريدون والب دار مينوي ۸۹۸١‏ 
مىل SFL€°‏ تولوز› 11 
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E الفنانو‎ - 


يمکن أن د تختني دراسة النماذج الأدبية من خلال ضحم الفنانيين› a‏ 
جنيس روائي» شهير في ألمانياء "رواية الفنان" (Kunstlerromane)‏ )°( 
المفيد معرفة أن الكوميديا الإنسانية تشتمل على تحو E‏ 
الرسام يحتل مكانة مهمة (وإذن على وظيفة موضوعاتية) ضمن عمل أدبي 
عظيم غير محروف وأن (جلد الحزن)ء يشبه قليلا أسطورة رفائيل التي انتشرت 
في العصر الرومانسي. 

هل تستطيع الأساطير الأدبية أن تغتني من دراسات (موازية؟) حول 
استخدام الأساطير في الرسم»؛ والنحت» وحتى في الموسيقى هذا هو موضوع 
التأليف الرائع لجان سيزنيك"'"' » الذي يواجه دور التراث الأسطوري في 
(الإنسانية وفن النهضة). 

ولكن إلستير أو فينتويل في (البحث) يتجاوز كثيراً مشاكل النماذج أو 
الأساطير؛» وكذلك تسجيل فيرمر: يوجد هنا اختلافات حول الإبداع الذي أصبح 
مادة شعرية. 


- حمالية التلقى: من الفن إلى الأدب: 
يمكن لبحض الدراسات الخاصة بتاريخ الفن أن تفيد» وليس فقط من خلال 
المقارنة ڦي التأمل المنهجي فقي الأدب المقارن . 
E‏ 


*- حول إعصار جيورجيون: 
يركز سالفاتور سبیتیس فيي عمله (إیداع لوحة)(۳١)‏ انتباهه علی لوحة 
آثازت كما ضما من التفسرات ٠و‏ ي عنوانها عبر العصور: هي إعصار 
جيورجيون؛ من خلال هذا المثال النموذجي» يسعحى إلى إعادة التفكير في ماأيجب 


7" انظر الدكتور فوستوس لتومالي يان وكذلك إيْضاً عمل زو لا أي جان كريستوف لرومال رو للد. 
OY‏ الخحية من الاکية اللقديية XX A:‏ ذا مازعون› TIT‏ \. 


~~ 


أن تكون عليه شروط تفسير حقيقي لعمل فني» إن الخطابات التقدية المختلفة 
حول اللوحة هي التي ستسمح إذن بنوع من الدراسة المقارنة من أجل الوصول 
إلى تأسيس تأويل فني» هناك زمنان مهمان بصورة خاصة: 
-١‏ وضع العمل ضمن سلسدلة أيقونية توضحه من خلال لجة تطابقات 
البتيات. و التخير ات الموصضو عاتية إسسلة) تطلق › تخيرء هذه الكلمات 
تبرر المقابلة الجارية يين المنهج المختار وبين شكل من الممارسة 
المقارنية). 
-١‏ إعادة الروابط التي تجمع الرسام بحملكة (الذين يشترون لوحاتة)ء وشهم 
معتى التوصيةء وخاصة مايمكن لن يمتلة امتلاك متل هذا الحمل الذثني. 
ومن هنا ياي المفهوم القريب من جمالية التلقي. 
یرتبط التحليل بمسائل التاريحخ الاجتماعي› والممارسات التقاقيةء وكذلك 
أيضا بشكل من البنيوية التي مارسها ليفي- شتراوس وجان بياجيه»ء وذكر هذا 
الأخير أنه (في المجالات كلهاء الانتقال الحاسم هو انتقال إعادة اندماج المضمون 
بالشكل)» وهذا مبداً منهجي آخر يمكن الاستفادة منه» من خلال تطبيق اللوحة 
(الغامضة) لجيورجيون على تموذج سابق وحيد (نقش قليل البروز لجيوفاني 
أنطونيو آماديو)ء الذي يقدم المكونات نفسها أو العناصر المشكلة (يوجد هنا إذن 
تشكيل لنموذج مثل تموذج دون جوان عند جان روسیه)› فإن مبدأً لوحة 
جيورجيون ومعناها يتوضحان : 

يرمز الرجل والمرأة إلى آدم وحواء خارجين من الجنة لحظة ارتكاب 
الخطيئةء والوميض المركزي إشارة إلى الإله. 

تمثل اللوحة إذن زمن تحول العلهات بين المخلوقين والخالق وفضاء هذا 
التحول» وسمو المشهد»ء وهذا يكشف عن حساسية إنسائية جديدة» شبه فجائية. إن 
تفسير الرمز الذكوري آدم» على ضوء فأسفة (ذرائعح میراندول) يعد درسا 
جيداعن تاريخ الأفكار في الوقت نفسه الذي يسمح فيه بالإحاطة بما يمكن تسميته 
أفق توقع الموصي وذوقه بالنسبة لنوع من المعنى المخفي الذي يجب توطيحه 
واكتشافه بين المتدربين أو يصورة أدقى بين هواة.. 
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*- التلقی الفنی والتلقی الاد بى: 

عندما تدرس ناتالي هاينيش في (مجد فان كوخ)"' أسطرة صورة الفنان› 
وتقترح (أنتربولوجيا الإعجاب)» مفصلة في الصفات التي تجعل من الرسام رمز 
الفنان (الحديث)»› المعظم قي ضحية للمجتمع»› و المتخلف يالنسية للميد ع (المتقدم» 
أو عندما یدرس ارنست كريس وأوتو كورز في كتاب أقدم صورة الفنان("' › 
من خلال تتبع الدوافع» والتكرارات التي بفضلها تسجل حيوات فنانين (مثل 
مقطع ١ا٣‏ القديم الذي أصبح نصا مؤسيسا لكتابة سيرية)ء فإنهم يقدمون أيضاً 
إلى المقارن عناصر يمكنها أن تخني» دراسات حول ظواهر الأسطرة والتلقي 
وتكملهاء وتمیزها.. . من واجب المقارن أن يرى إلى أي حد يستطيع استخدام 
المنهج المتبع» أو النتائج المنولة. 

تارة تريحه الدراسة في المسار الواجب اتباعه من أجل دراسة كلاسيكية 
للتروة التقدية(°"') > وتارة آخرى› يستطیع المثال المدروس أن يثيرء بفائدة» 
تفكيره» لنأخذ حالة. (دفن في أورتاس) (١١۸٠)ء‏ لكوربي» فرانسواز غايارد("' 
« الذي یسعی إلى هدفی مزدوج : تقدیم (تحليل للتلقي النقدي)› وإسهام ڦي دراسة 
مهوم الواقعية» هذان سطران من التأمل يفيدان المقارن۔ 

في الوأقع» إن لوحة اءطإںه) العظيمة معاصرة لظهور المصطلح 

2 وشيوعه السريع لی کد ما قد تار ت دات فل عة فسات 
مشل (الفضيحة) التي ا الكلب الأبييض في جوار مقبرة» وعظمة 
الشخصيات: إن غیاب کل مخرج مجازي ضمن هذه اللوحة الضخمة هو الذي 
يشكل الجدة (الواقعية)؛ والذي اتطلاقا منه يمكن الانتقال إلى الفحص المقارن 
لرسح واستراتيجية كتابة مثل الوصف. 


*- التلقی الموسیقی والتلقی الاد بی: 
في عمله من (خلال سماع رامیى)""'' › يتأمل كلود ليفي -شتراوس الذي 
نعرف المكانة التي أعطاها للموسيقى في عمله النقدي» في الاختلافات في القابلية 
والذوق اللذين يمكن أن يوجدا عند جمهور القرن الثامن عشر»ء وجمهور حديث› 
نقد ٩۹۹٩‏ 
IN «Rivages 3‏ \ 
1 مح مd‏ چ.« cD AA «yı Manet and his Gitics «agahda‏ << \. 


مجلة التاريخ الأأبي لفرنسة تشرين الثليء كلون الأإلء ۸۹۸٠‏ 
افر ء لماج للقراءت بلون» ۸۹۹۲ 
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نطلا من قحص تقسيم أو بير ا عیناام۴ et‏ إ+oاC0s€»‏ ونسخة حديثة. 

يظهر مقطع» مفحوص لفترة طويلةء أنه بين المستمع والمؤلف الموسيقي 
(لم يكن هناك حاجز عازل مثلما أصبح عليه الؤضع اليوم).من خلال اختيار 
بعض الاتفاقات» مثلما هي الحال هناء لم تكن أهلية المستمع (أفق توقعه»ء 
ومرجعياته)» مختلفة بصورة جذرية عمَّا هو عليه عند الموسيقيء يدعم ليفي - 
شتراوس أن الموسيقى الحالية(أكثر معرفة ة وتعقيدا)» وتضع المستمع ضسن 
(الدور السلبي ولكنه مريح للمتلقي)ء وفي هذا يلتقي مح إدغار ويند الذي يتحدث 
في (فن وفوضی) ' عن جمهور (تزداد شهیته باستمرار» ولا يضاهیهاء إلا 
الضمور التدريجي لأعضاء قابلة للتأثر)ء يۇدي التلقي هنا إلى مشاکل في التاريخ 
الثقافي (مفهوم الذوق)»› والعقليات» والحساسيات . 

نحن نتذكکر ان مارسيل بروست يستدعي« في nدÃa Tendres stocks‏ 
)۱۹۲١(‏ لبول موراندء دور (عامل الزمن) ضمن ظواهر التلقي: "عندما بدأ 
رينوار الرسم لم نكن نعرف الأشياء التي كان يظهرها. ٠.‏ ويختم بالقول إن كل 
ان جد ا غالا دا فو اا أن يأتي فنان جديد» ستجد قي 
المقابلات التي أعطاها هذا الوسيط الكبير الذي كانه دائييل -هنري كاهن 
ويلر"' » ملاحظات مفيدة حول تلقي الفن التكعيبي بالمقارنة مع الرسم 
(المجرد)ء أو الرسم السريالي الذي انتقد بشدة. 

- تاريخ الفن وتاريخ الأفكار: 

يمكن أن تستخدم المرجعية الفئيةء إما بصورة نظرية (يحث)» أو بصورة 
تعليمية (دروس تدريب) من أجل إكمال تاريخ الأفكار والأشكال الذي يهتم يه 
الأدب المقارن..يمكنتا أن نبدأً هذا التدجين مع ما أسماه جوليوس فون سشلوسير 
(الأدب الفني)('“) 

منذ عمل واوعمم raںاcام‏ )لا لھوراس وحتی (الر وحي في الفن والر سم) 
لكانديسكي» الطريق طويلةء ولكن المسيرة يمكن أن تكون مفيدة من أجل قهم 
كيف يتشكل فكر جمالي» عبر مراحل متتابعة» ومن أجل استشفاف تطبيقات 
ممكنة على هذا العصر الأدبي» أو ذاك»ء هناكء على هذا الطريق معالم درسها 


۵ غلھہزد ۹۸۸ 
مجمو عات لوحي ور سو مقي افكار› غاليمار. 
"“" ظهر احمل في قينا عام ١۹١4‏ 
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جيدا المقارنون: يمكن أن تظهر التأملات النقدية حول الشعر والرسم )۱۷١۹(‏ 
للأب دو بوس كدراسة أولى في الأدب المقارن والعام عرف بازيل مونتينو كيف 
يخرجها من النسيان» يمكننا أن نتابع مع العمل الشهير «oمkموا )۷١٦(‏ 
لليسينغ المكرس لوظائف الرسم (فن القضاء)ء والشعر (قن دنيوي)» أوحى القرن 
الثامن عشر بتأملات تظرية»ء ودراسات في الأدب العا(“ . 

ظهر مع القرن التاسع عشر المنظومات الفلسفية الكبيرة (جمالية هيجل أو 
القانون الثلاتي للمكان› والأصل› و اللحظةة لهيبولي لیت تين مع ذ فلسفته في 
القن ۰(١۱۸۸)۔‏ 

وهو أيضا القرن الذي تشكل فيه نقد الفن كجنس (بودلير» فرومنتين» تيوفيل 
غونییه» والترباتر› أو جينيو دورس)» تتقاطع أفكار جان- بول بويون(““ 
التركيبية جزئيا مع فرضيات المنظومة المتعددة عتدما يتعلق الأمر بإيجاد قانون 
لأدب الفن هذا غير المتجانس. 

تسمح المرجعية الفتية المطبقة على تاريخ الأفكار أيضاً بالتفكير في تطبيق 

مفهو تاريخ الفن على الأدب. 

ان الحالة الأكثر وضوحاء وإحدى الحالات ا إشكالية ےن نظر ية 
e‏ (۱۹۸۸)ء و (تصورات أساسية قي تاریخ الفن) (۱۹۱۰)ء 7 مفهوم 
Einfuhlung‏ الذي نحب أن نترجمه (بالتعاطف الخلاق)؛ ويبصورة أکثر صحة 
(يالمشاركة الفحالة) للمشاهد› والمتلقي أو تفضيل شخصي› وهو سافن من سس 
تفكير ويليهلم ورينجر”“' . أيضا منهج المستويات الثلاثة للتفسير الذي استخدمه 
إروين بانوفسكي 0“ . 


e‏ الفنية ا الأدبية: 


والتنو ع الكبير E TT‏ ا 
يمكن الإفادة من (القوانين) الثلاثة التي ميزها بيير بروئيل خاصة الأول والثالث»› 


»)١۷۸٠-1۷ ٥١ لیریس دیدییہ ل فسفات الموسيقى‎ ۰۹۸۰٩ ۴.1 .£ موسیقی النُوارء‎ 0Y 
فبیندا کلون.‎ ٨۹۹ ۰ کلینسیف‎ 

مجك اللقاريخ الاليي لفرنسة تشرين ثثي - كرون إل ٠.٠۸٠‏ 

Abstraktion und Einfuhlung,. 1908 ®“ 

دراست في اليقنت 0٨٩١‏ ترجم إلى القرنسية 0١١۷‏ غليمال. 


ا 


ومماله دلالة أنه يبدو وكأئنا نتجاوز مؤقتاء القائون الثاني (المرونة)» الذي كما 
نذکر» یتطایی بصورة واسعة مع المستوى البنيوي في الدر اسة المقارنة. 
- موضعة الموسيقا (تحويلها إلى موضوع): 
في الواقع إن تعبيري انبتاق» وإشعاع هما التعبيران اللذان يُطرح وفقهماء 
بصورة أولية» موضعة المرجعية الفئية في الأدب» التي مرت سابقا تحت 
النماذجح والأساطير الفنيةء ويوجه آخر› نحن تسمي»؛ عڊر الموضعة (انظر 
الفصل الأسلوب البلاغي في الإسهاب المحروف جیداً: 
ضمن أي حد تخدم المرجعية الفنيةء بعد أن تكشف» إنتاج النص؟ أما فيما 

بتعلق بمواجهة البنية الموسيقية مع البنية الع رج افتراض أن ذلك ممكن 
بسهولة)ء فإنها تمثل تموذجاً آخر للدراسة أكثر تعقيدا بصورة مطلقة. 

لنأخذ مثالا الموسيقى في رواية توماس مان (الجبل السحري)ء يذکر ڪلوديو 
غيلين في كتابه أن بطل الرواية هانئز كاستورب يستمع إلى سلسلة من 
(الديسكات) (Debussy. Bizit. Gounod .Verdı)‏ ولكن هذه الموسيقى هي 
غالبا موسيقى أدبية (أوبيرا مقطوعة مثل مابعد ظهر إله الريف)»ء وتحكي مراحل 
تربیه کاستورب: ٺٺيgڃ ebiphanie‏ موسیقی ولا (إشعاع شکلي). 

وهذا تعبير إيحائي بصورة خاصة لأنه يثبت أن المرجعية الموسيقية التي 
يمكن كشفها بسهولة (انبثاق)؛ تنطوي ضمن النص (شكل أول من المرونة)ء لكن 
دون أن تثبت أبدا أي (شكل) موسيقي ضمن بنية الرواية (أي إشعاع). 

سيكون من العدل» عندئذء إضافة أن التفكير المستمر حول الزمن» يأتي 
ليعبر موسيقياً عن تصور معين للإيقاع الروائي. في هذه الحالةء يجب رؤية 
كيف يمكن لموضعة الزمن أن تأخذ موضعة الموسيقا على عاتقهاء وإلى أي 


* موضعة الرسم: 

تحت شکل حوارات بین ثلاث شخصیات تسمی سکریبتور»› وبیکتور؛ 
وفياتور» يتأمل ميشيل بوتور في الموت» والإبداع الأدبي ضمن (عبث» بالاندء 
»))٠‏ وعليه فإن هذا التأمل يثار من خلال مرجعيتين رسميتين (من الرسم) 
مختلفتين في المدى والوظيفة: فمن جهة هناك المنظر- الإطار الذي يعيد إلى 
فضاء متوسطي وأيضا إلى أي لوحة لكلود لوران؛ ؤمن جهة أخرى هذا النوع 
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الرسمي الخاص بالقرن السابع عشر الغربي (قرنسا وهولندا بصورة خاصة) 
الذي سمي (عبٹا) والذي يشرك بصورة دائمة بحض العناصر التي تذکر بهروب 
الأزمن (الساعة الرملية› راس الميت والمرآة)ء صمن هذا النص › ان الموضحة 
المشعة لعمل فن جنسي (نوعي) هي التي تتسخدم في تأمل بثلاثة أصوات (لم 
یستشهد بأي اسم» ولا حتى باسم فیلیب دوشامبین) يقدم هذا النوع من العلاقات 
أكبر قائدة ممكنة للنص» ونفهم لماذا تركز جان- ماري كليرك» في أعمالها عن 
الأدب والسينماء على المساواة التي يجب احترامها بين النص والصورة. وإلا فإن 
عدداً جيداً من الدر اسات المقارنة ظاهرياء مهما كانت فائدتهاء يأتي ليوسع قصل 
افو شو عاك و كن ب ا عراف ضا أن البعد في بعض الحالات» بين 
النص والشكل الفني هو الذي»ء على الرغم من العلاقات النصية الواضحة 
(إشعاع) من الأفضل بالنسبة للمقارن حصره ضمن مبدأً حكيم يجب وفقه مقارنة 
مايمكن مقارنته. إن موضوع النحت ملازم تقريبا لعمل مارغريت يورسينارء 
ولكنه لا يمكن أن يؤدي إلى أي دراسة مقارنة: في الحالة الأحسن» يستخدم في 
إضاءة التصور الذي يكوته عن الشخصية الروائية كشخصية ثانية أو في تحديد 
عقدة بغماليون التي فى اا ت 
* موضوع آم نموذج موسيقي: 

تبدو الموسيقى في رواية رومان رولاتد الطويلة (جان - كريستوف) وكأنها 
تقترح تحويل فكرة الموسيقى إلى كلمات» ونثر تقليدي أحيانا أكثر من كونه 
تبادلا في الأشكال› ضمن هذا النوع من النص الذي تكون فيه الموسيقى 
مموضعة» سيكون غريبا قراءة شكل من التموذج الموسيقي عبر التكرار (والتبدل 
اللا متناهي) للمكونات الثلاثة: وهي الإيقاع الذي يبدأ من الجملة من أجل معانقة 
المقطع» والمتتالية» والفصل»› وحتى ادعاء التأثير : في التركيب في مجموعه 
(قصيدة رواية)ء والصوت (الذي يمكن أن يذهب المجانسة الصوتية إلى التأمل 
في كتابة صوت وإمكانياتهء وهذا ماقام به بصورة نموذجية بول فاليري والفكرة 
أو الإغراء الذي يتكرر تحت قلم عدد من الروائيين (ءاهاuمسع‏ م1 عند فلوبير› 
الصوت الذي يستخدمه م.يورسينار» من أجل بعث الحياة في تمثاله» وتعدد 
الأصوات والحوارية اللذان يوضحهما باختين)» وا الصمت الذي يحصل 
عليه» ويعبر عنه من خلال بحض القطع (عودة إلى الإيقاع)ء» ومن خلال استخدام 
الفضاء التصسي» حتى وإن لم يكن ممكنا تمثل البياض (الفراغ في الصفحة) 
بالصمت» أو من خلال بعض التصرفات مثل الحذف. 
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* الموضوعات مابين الحقول المعرفية: 

يوجد أخيرأ بحعض الموضوعات مابين -معرفية بطبيعتهاء من وجهة النظر 
التي تهمناء والتي يمكن أن تشكل موضوع بحوث مقارنة بصورة خاصة: مثل 
الحدائق (التي كانت تشكل موضوعا مفضلا في فكر عصر الأنوار)» والدمار 
(الذي د يستحق مقاربة تاريخية (تعاقبية)› ومفهوم (الرسم) الذي نتشر استخدامه 
في الأدب خلال الد الأخيرة من القرن الام عر أ كا المنظر. إنه 
مثلما قدمه رولان بارت» "الرمز الثقافي للطبيعة"» وأصبح؛ إذن» موضوعاً أدبا 
(إحساس الطبيعة)» تناصية خاصة (مع استخدام ممكن لمرجعيات رسومية)» 
فضاء تكثيف إجراءات متأثرة بالتركيب الرسمي وشهادة على لحظة من تاريخ 
الحساسيات“' . 


مواجهات وانتقالات : 

نصل الآن إلى التبادلات الحقيقية بين الأشكال الأدبية و ا غير الأدبية 
(المرئية أو الصوتية)“' . وهي لحظة مابين -معارفية تشير إلى الممارسة 
الدائمة للأدب الذي يستخدم كمية من المفهومات ذات الصلة بالرسم (الإطار 
المنظر» المخطط الأولي) .¢ أو بالموسيقا (النوطة الموسيقيةء الطباق ٠‏ تفرع 
النغمات» التصعيد ‏ التغيير ). أو بالأثنين معا مثل التأليف» والتناقض أو 
التكر ار . 

- من الشعرية المقارنية إلى مابين - السيميائية: 

في عمل حدیث يعد ول دراسة في الشعرية المقارنة hy‏ والأدب› 
الطباق ل الت الزراعية الشهير 2 مدام بو نا لا يمكنه ا 
يكون مقبولا إلا عبر تشابه أو مقارنة تقريبيين» وذلك لأن النص الأديي ليس 


قطن ميشهن ون ”روم شعرية المنظر؛ دراسة في الجنس لالوصفي تيزيه» ١۹١۹۸٠‏ 
وكريستين جور ديس المنظر و لحب في الرواية الإنکليزية سوي ۸۹۹٩‏ 
8 انظر اأمالسو» و . بونوء طبعة اننقالات €٣‏ 8۴160 تودوز› ^1۹۸ 
[١‏ *) لحن يضاف إلى آخر على سيل المصلحية. 
[*) تعادلم في حجم الصوت از الموسيقى. 
**) تغيير قي طبقة الصوت. 
A ss‏ 


تتمة لمدرجات مو سيقية. ليس دون نیت ۽ المقبوس المعروف لجيد»› e‏ 
عن مزوري EGE E‏ 
e‏ هذه ه العبارة: "إن ماتراه الشخصية ليس واضحا يبصورة كامله". 
يقدم الكتاب» بصورة أساسية (تاريخا صغيراً للأشكال) منذ القديم وحتی 
ê‏ الحاضر أو رفا وذلك عبر تحليل دقيق» روحي» مثير لحالات عدة 
يشترك فيها الموسيقا والأدب)» خاصة عندما ايكون الكلام والغناء قريبين من 
ا و ف ووي کال دمر فد القديمة منها خاصة. 


يقتر ح»› ج. ل ۔یاکیس › عبر هذه الجولات التاريخية»ء شعرية متحررة من كل 
تفکير معياري› وأکثر أيضا من كل فرضيات منهجية» شعرية تاريخية» لاأن 
الشعرية (اللاتاريخية) تبدو له (دون معني): " يمكن أن تعرّف الشعرية» بطريقة 
اة ا و عرضا رقا ا اا مستخدمة في الدرسات 
الأدبيةء وحتى في الدرسات الموسيقية. يبقى المنتظور هوالمتظور الذي 
ذکر ا : وهو تحديد المعارف التي يمكن استخلاصها من حقيقة الظواهر 
الأدبية والموسيقية وتصحيحها" . يجد المقارن إذن تفسه مضطرا لدراسة كيف 
يحول الأدب إلى كلمات الذي لم يعد مادة E‏ بل طريقة في التعبير 
السمعي (أو البصري)» وتجربة لحقيقة صوتية (في حالة الموسيقى). 

ولكن الحديث في هذا المستوى عن منظر واقحي أو غريب عند بلزاك أو 
فلوبير» أو تناول موسقة الفن السردي عند بروست أو هوکسلي» لا يقوم على 
المقاربة المقارنية ولا على البحث ولا على النقد. يتعلى الأمر بإعارات تظام إلى 
نظام آخر. إن مايجب دراسته هو الانتقالات» بالمعنى الذي استخدم فيه رومان 
جاكبسون هذه الكلمة في "دراسات في اللسانيات العامة“ ليس فقط بخصوص 
الترجمة. 

أعاد ج.ل. باكيس أخذ المقطع الأساسي: "إن الشيء الوحيد الممكن هو 
الانتقال الإبدأعي: انتقال داخل لغة- من شكل شعري إلى شکل شعري آخر - 


وانتقال من لغة إلى لغة أخرى» أىء أخيراً انتقال مابين - سيميائي من منظومة 
8 إلى منظومة أخرى» مثلا من فن اللغة إلى امرش 6 و ارقن واا 
أو الرسم". 


اا ٩‏ طبعۀ ٿاٿية سوي - بوان. 
NYA =‏ 


- الأدب والسينما: 

لقد حصل الأدب العام والمقارن حتى الآن على النتائج الأكثر جوهرية مع 
السينما بصورة خاصة. مما لاشك فيه أن الفن السابع قد دخل» منذ سنوات 
طويلةء الدراسات الجامعية» ولكن أعمال جان- ماري كليرك“ ' سمحت بتأكيد 
شر عة در اسات حاضطت ریا من أجل أن نكون مقواة: 

هل يجب التعلل بسمة التسلية الجماهيرية التي ألصقت بالسينما (سبب ق 
من زميلنا) وذلك من أجل تفسير ظاهرة الرفض» التي أصابت هذه الدراسات» 
في حين أن المقارنات بين الأدب والرسم أوالموسيقى اکتسبت» دون صعویات 
كبيرة» أحقيتها في الوجود. مع السينماء وجد الأدب المقارن أيضاء وبالعكس» 
امتدادات جديدة وخصبة: كيف ندرس (ثروة) تص عبر استمرار تجاهل 
الاقتباسات السينمائية التي استخلصت منه؟ في الواقع؛ إن الاقتباس هو أحد 
البحوث المفضلة في در اسة العلاقات بين النص والصورة: 

إن أسماء مالروء وكوكتو»ء وجيونوء هي أسماء توضح هذا النوع من 
الممارسة. ولكن بعد الحرب العالمية الثانيةء اكتشفت أسماء أخرى مثل روب“ 
غرییه» ومارغریت دوراس أو آلان ریسنیس (عند السينمائيين)؛ ليس علاقة 
(تأثير)ء ولكن علاقة (تأثير متبادل) بين الرواية والسينما مع الجنس الهجين 
(سيني- رواية)» وإصدار سيناريو تحت هذا العئوان: السنة الأخيرة في مارينيا 
د )۱۹١۱(‏ يعد المثال الأول عن التعاون بين الروائي روب“ غرييه والمخرج 
السينائي آلان ريسنيس. 

*- الاقتىاس: 

تتركز إحدى التساؤلات الأساسية» في هذه الحالة حول عمل الخيال في 
الصور : بالنسبة للنص الأصلي (الذي ستؤدي مقابلته مع النسخة السينمائية إلى 
! إغناء القرأءة وتجديدها)»› هل ستخضع الكتابة الس ضغو طات مفروضة من 
الوسيط- الكاميرا؟ 

من خلال الإكثار من الدراسات حول الاقتباسات والمقابلة بين الكتايات 
الثائية المختلفة» من المكن استخلاص عدد من الثوابت التي من المناسب چ 

من أجل رؤية إلى أي حد تبدو مفروضة من خلال التقنية. 


انظر مث الب و اينما نن ١۹۹۲‏ 
os‏ ا a‏ 


متلما أشار ج.م.كليرك» هناك مجال مستقل لتقنية قادرة على إثارة كتابتها 
الخأاصة»› وموصضوعاتيها الخاأاصة. 

ضمن هذه الروح أمكن دراسة (الأمل) عند مالروء و(سيدات خشب 
بولون)»ء التي اقتيسها كوكتو من ديديرو؛ أو (أورفي) التي أخذها الشاعر من 
قطعته الخاصة. 

يمکن حصر تطور ايداع ثان يقدم أيضاً معلومات حول النشاطات الجمالية 
لخیال کاتب- فنان. صدورے کو م فاه اسا بض د كا (cresus)‏ 
وأعاد أخذ رواياته الخاصة متل (ملك دون لهو)ء أو (غتاء العالم) أو (الهوصار' 
على السقف) من أجل كتابة سينار يوات منها: 

يوجد هنا كتاية ثانية كاملة للعمل الأساسي تؤدي إلى نصوص مختلفة 
يبصورة كاملة. تبدو معرفتها مهمة من أجل التقويم الأفضل للخيال الإبداعي عند 
الروائي. 

* الاقتىاس الأدبي للافلام (سيني- روایات): 

في (انزلاقات تدريجية ة للرغبة)» يقرب روب - غرييه خلاصة السيناريو 
السينمائي الخاضع للجنة مسبقاء من الوصفات» ووصف أخذ المناظر مع 
تحدیداته اأتقنية»› ونقل الفيلم إلى طاولة الموتتاج: هنا يمكن در اسة آلية الصورة 
عندما لم تعد نقطة وصول بل نقطة انطلاق» ولكن يمكن التساؤل أا ا 
أشار ج.م.كليرك» حول سهولة قراءة هذه النصوص عندما تجرد من الصور 
التي هي متضامنة في الأصل. هناك سؤال آخر حول الجمالية المقارنية هو : 
مامعثنی هذه الإصدارات التي جاءت لتدمر مفهوم الجتنس؟ 

وصفت مارغريت دوراس ع«٥5‏ مك1 (بالجتس الهجين) ونثير هذا العمل 
کنص › ومسرحية»› وفيلم قي الوقت تقسة. 

* كتابة سيناريو أصيل: 

لا وجود لنقطة انطلاق أدبية: هذه هي حالة جان- بول سارتر مؤلف 
سیناريیو (Les Jeux sont Faits et Freud)‏ المصمم بطلب من جون هوستون. 
بين هڏين النصين» من الممكن تتبع سيرورة كاتب نحو ما یحدده ج.م. كليرك› 
بمعرفة المضمر»ء وغير المقول» وغموض الصورة؛ وهذا ما يرجح إلى سيرورة 


[) الهو صاز + حندي من الخيللاة 
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الكاتب في مواجهة الصورة العقلية. يجب قراءة غزو الغموض أيضاً في دراسته 
هنا أيضاً يفيد السيناريى الدراسة الأدبية. 


* نصوص مكرسة للسينما: 

هناك إمكانية أخيرة مقدمة مع النصوص المصنفة كروايات جديدة (الصيف 
الهندي لكلود أولييه أو الثلاثية لكلود سيمون) مكرسة بصورة كاملة للسينما: 
وهذه أمثلة على نصوص مشبعة يما أطلق عليه جان ريكاردو "آلات العرض 
البصري". ولكن الرواية الحديثة هي التي ظهرت إلى حد ما مشبعة بالصور؛› 
وتمثل مرحلة جديدة في تاريخ التقافة. 

يوجد هنا موضوعاتية جديدة يمكنها أن تتقبإاطع مع دوافع أخرى خاصة 
(بحداثة) معينة. هل تؤثر هذه الموضوعاتية الجديدة في الكتابةء وتولد طرقا 
أخرى لحرض الفضاءء والزمن» أو طريقة جديدة في تصور الشخصية؟ 

- الصورة والحداتة: 

يشرح ج.م. كليرك السحر الذي تمارسه الصور عبر حقيقة أنها تستطيع 
رقض المادة الأساسية والأولى للأدب: وهي اللغةء إن اللخة»ء في الرواية» هي 

_ ومن نتيجة الصورة في التخييل أنها "تزعزع التجذر المرجعي للكلمات 
وتكثف السيرورة الدنيوية- السببية للتاريخ". 

مع الصورة يكون حدوث "كتابة متحسسة ومتعددة المعاني"۔ ستكون الأهمية 
بالنسية للمقارن› (ذن› مر ة إطضافية» بالوصول إلى (الاختلاف)» و(الغيرية)»› 
اللذين يدخلهماعالم الصور الحديثة إلى المجال التقافي المعاصر. فجأة» يخرج 
جم كليرك من ذلك بالتساؤل حول فائدة تطبيق مفهومات تابعة للخويات على 
السينما: ألا يؤدي ذلك إلى المخاطرة بتحييد هذا الاختلاف و(مرة إضافية) 
اختزال الصور إلى كلمات؟ 

في الواقع هناك مشكلة حوارية بين الكلمات والصور من وجهة نظر 
استخدامها النقدي. سنمر سريعا على القراءة السينمائية للنصوص القديمة 
(حرکات الكاميرا في الإلياذة والتصور الصعودي ڦي الإنيادةء "أخذ الصور من 
أسفل إلى أعلى"). ويصورة معاكسة الرموز البلأغية المطبقة على الأعلام. يبدو 
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أن الميدان يكون أكثر أمانا عندما يتعلق الأمر بدر اسة المرجعيات السينمائيةء أو 
ear a‏ کا وبصورة واضحة إلى حد 

في الفن والتقنية السينمائيين: الحالة المعروقة كثيرأ هي بصورة واضحة 
جون دوس باسوس الذي یمکن دراسة روایاتھ بالاعتماد علی مقاییں 
سينمائية مختلفة مئل المونتاج» والمخططات المتتابعة... الخ. 


- النص والصورة: 


تسمىح كلمة "الصورة" قي مرونتها الكبيرة» بتجميع البحوث المختلفة» و هذا 
يدل على كفاءات متعددة بالتسبة للمدرس أو الطالب. 


- الدب والتصوير: 

يعطي إروین كوبين» في کتابه (الأدب والتصویر: شتوتخارت» ۱۹۸۷)» 
رسائله قي النبلء إلى صور بقيت لفترة طويلة على عتبة الدراسات الاأدبية: 
اعتبرت الصورةء التي هي من إنتاج الميكانيك والكيمياء» كفن من الطبقة الثانية. 
كانت مقالة إدغار آلان بو النقدية والسلبية أحد الأصداء الأولى لوجود الصورة 
إذا لم يكن تقافياً فهو على الأقل وجود أدبي. ولكن عصرنا جعل من الصورة 
موضوعاً أدبیاً مع تابات روب -غرييه عن دافيد هاملتون أو مع نص مثل 
(الخرفة الواضحة) (۱۹۸۰( لرولان بارت قفد اعترف عصرنا للصورة ببعدها 
الفني وعدها قاعدة ممكنة للتفكير في الإبداع في العالم الحديت (رأبطت الصورة 
بالزائل» والصدفة.) تستطيع الصورة أن تأخذ أبعاد أسطورة (أدبية إلى حدما 
أومؤدبنة)» مثلدمع صور بارسي» وکارتیيه- بريسونٌء ودوازنو» وأوجين 
آتجيت الذي أصدر عنه آلان بويزين دراسة؛ أو حيوات لي ميلر رفيقة ماني 
ري» انتقلت حديثا إلى الرواية"“ » أو بروس شاتوين . يمكن» من وجهة 
نظر مقارنية؛ء اتباع إروين كوبين الذي يقتفي أثر الصورة والمصور مع محطات 
مفيدة. 

( كوميديا فودفيل ٠‏ المصور- ٤١۱۸ء‏ لميلهاك وهاليفي» أو المصور 
الصخير؛» قصة لدافني دو مور يڊ ييه)»› تعود النصورص الإيجابية الأولى حول 
التصوير إلى مكسيم دوکامب» تاثير التصوير في فنانين مثل دوقي أو في کات 


4 مړ ك لامبرون»› عین الصمت. 
سو ومقكر فت رحلة غر اميه 0۹٩۹٩‏ ل عو دة ی بالو غوني› طبعة إو يفيه ۸.١۹۹‏ 
[) حو دغل مسرحية هزفية خفيفة 
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مثل زولا أو لويس كارول» التأثير المتبادلء ربما الأولء ين نص وصورة» في 
N Bruges la mort‏ لجورج رود ينباخ» ات او ئى ن طون 
وصورة تخلق تجمعا بصريا- لفظيا جديدا متلما هو في دزفه× )١۹۲۸(‏ لأندريه 
بريتون» أو اشتركات مثل اشتراك الروائي إرسكين كالدويل وزوجته المصورة 
مارغريت بورك ويت» ونصوص المصور براسي عن هنري ميلر. 

لتعاون الصورة- النص بعض الخصوصيات: الصورة» على الأقل في 
البداية» هي التي لیس ا اانا والصورة هي (هذا کان) ذا استخدمئا تعبير 
بارت. إن التعايش بين الصورة ونص تخييل لا يتم دون خلق تأثيرات من الوهم 
أو توترات بين تعبيرين متعارضين»› إلا إذا لم تقدم الصورة كمرافقة للنص» وهذا 
لا يؤدي إلا إلى إعادة طرح مشكلة قيمتها ووضعها. 

ولكن الصورة استطاعت أن تؤثر في الكتابة. التخيلية من خلال تحديد يحض 
الإجراءات مثل المونتاج» والإلصاق» والصورة السريعةء وغير ذلك من ااتقنيات 
المنقولة بصورة واضحة إلى حد ماء إلى الكتابةء وعبر الكتابة. أخيرا يمكن 
الاستشهاد بمقطع من قصة كورتازار oااھبd‏ 1ع وط8 4ا في السينما حيث 
تظهر مسائل الافتباس والوجود الشعري للصورة»ء أو بصورة أصح تفصيلات 
الصورة. 


- القصص المصورة والكتب المزينة بالرسوم: 

هنا حالتان من علاقة الئنص بالصورة؛ والنص (الهجين). يبدو تزيين التص 
بالرسوم كقراءة» وترجمة للنص المقصود» وملاءمة بين أجزاء المعئى عبر 
الصورة. ومن المؤكد أن هذا يعيد إلى شخصية الفنان» ولكنه في حالات أخرى 
لا ينفصل عن الجمهور الذي يتوجه إليه النشر. الرسم حوار بين الننص 
والصورة»؛» وخطاب أيقوني يندرج ضمن علاقة التبعية وأحيانا ضمن علاقة 
استقلال نسبي إزاء النص. إن الرسم غالبا تفسير لقصة لا تقوم على المضمر 
ولكنها تفترض غموضا نسبيا. وسيرفع هذا الخموض عبر عمل الرسم. 

إن دراسة القصة المصورة ( )8B‏ تعود ثانية هنا إلى التأمل في النر عة 
السردية للصورة وفي التكاملية المؤسساتية الطويلة أنص وصورة منذ 
(تأسيسها) من قبل السويسري رودولف توبفلير وحتى الابتكارات الخطية 
المعاصرة التي تستخدم الصفحة بوصفها فضاء سرديا وليس فضاء رسميا. 

تبدوالقصة من خلال الرسوم المؤطرة» ثم الفصة المصورة بشكل مزدوج 
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كقصة خطيةء عبر المزاوجة بين النص والصورة»ء واستخدام الصورة لسردية 
أخرى (لهذاء كانت هامشية»ء لفترة طويلة). إن الصورة»ء والتعبير الخطي› 
وتركيب صصقحات الطيع عناصر عدلت نظام القراءة الخطية الذي تعوّد عليه 
التص. تسمح القصة المصسورة»ء بملاحظات مفيدة حول بحض طرق السرد 
الجديدة التي توصل اليها عبر تحويل قصة إلى سلسلة من اللقطات والتحبير 
الخطي» وتقنية الرسم (الالوان» وألعاب المخططات بوتأريخ القصة المقارنة إلى 
تأريخ الصورة القائمة عبر تتمة من الصور) أخيرا تسمح .القصة المصورة 
بوضع اليد على بعض مشاكل الصور بالمعنى الإماغولوجي (علم الصورة). 
مثل استخدام الأنماط واستغلالها الكوميدي» والتلميحي» والساخر»ء مثلما هوفي 
المسلسل ×اإءاوه .هذه الحوارات» والتأثيرات المتبادلةء والتعاون بين التصس 
والصورة ليسوا مقصورين على مجالات السينما أو موازي الأدب. 

إن نصا مثل (الكلمات في الرسم)"' » لميشيل بوتور يعد تأملاً في 
الحلاقات المتعددة التي تقيمها الكلمات» في وجودها المادي»ء وتخطيطها مح 
الرسم» مع حالة خاصة تخص العلاقات بين العنوان (أو غياب العنوان)ء والعمل 
المرسوم. 

يمكن لفكر بوتور أن يتعمق ويُحرّف عبر مواجهة تدوين الرسم في النص»› 
ليس تحت شكل ملصقات» ولكن بوساطة منقوشات كتابية أو عبر إجراء الوضع 
في الهاوية: يمكن القيام بالدارسة بالنسبة لعصر الأنوار ل» أ.كاربنتييه باستخدام 
عنوانات منفوشات» المياه القوية لغويا كمنقوشات ساخرة»؛ ولوحة موتسو ديسدي 
يريو ("الانفجار في الكاتدرائية"ء تعبير عن الحركة في السكون» وتحول الثورة 
التي فشلت)» ويدون في يداية الرواية وفي نهايتهاء والذي يستفيد من العنوان 
بالنسبة للترجمات الأنكلو -سكسونية. 


- النص والموسيقا: 
تقدم علاقات النص- الموسيقا أيضاً حالات من النصوص (الهجينة) التي 
تستطيع أن تنال اهتمام المقارنين: سجل الأوبيراء مكان التبادلات بين الكلمات 
واللحن»؛ وهو مثلما أظهر بيير برونيل في بعض أعماله (مجال المقارنية 
نفسه)(٩°)‏ 


۳ شمب- فلامازیون» ۱۹٩۷‏ 
انظر إیز ابیل مو اندرو سجل الاذبیرا ۶.0.۴ ۱۹۹۳ واف بیرشیه لب واؤبیر١‏ چ 
ر وتوب صحاقة ج عي \<NY‏ 
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يمكن قول مثل ذلك عن (ليدة)» ونميل مع إيف شيفريل إلى إضاقة الرقص 
والباليه. ولكن يجب الاعتراف معه أن المجال (يبدو صعبا للاستغلال). وهذا 
مايجب أن نلاحظه عندما يتعلق الأمر بمقابلة بين البنيات الأدبية والبنيات 
الموسيقية. بالإضافة إلى ذلك» إن الأمتلة التي يقدمها جان- بيير لا نغر قي 
مقدمته المفيدة لكتاب (الموسيقا والأدب) (بيرترا ندلاكوست» »)۱۹۹٤‏ تترك قليلا 
من الشك: إن النتائج التي يمكن أن تؤدي إليها مقارنة حوار (1۷ 1 (L”Avare‏ 
و(حوار) مثل (اختراع بصوتين)» بالنسبة لملمس (مفتاح بيانو) دو (أول مقام 
موسيقي)» الرئيسي عند جان -سيباستيان باخ فيها شيء من الإثارة» 
والتحريض» وفيها أيضا شيء من الخيبة إذا تعلق الأمرء بعد تقطيعات عسيرة 
بالانتهاء» إلى أن اللغة تستخدم في التواصل. والموسيقى؛ استلهام. نلاحظ الشيء 
تفسه» اختبار الشكل السمفوني لقصيدة (سيمفونيا تشرين الثاني)» لميلوز. في 
المقابلء عندما يظهر بينيتو بيليغخران إجراءات الموسقة (الصوتية» والإيقاعية) 
للافتتاحية المذهلة للكونسير باروك» لأليجو كاربنتييه” ' » فإن هناك قراءة تفسر 
البعد الشعري للنص المدروس وتدركه. 

- حدون المقارنة: 

إن ماقيل عن الموسيقى يصلح أيضاأ بالنسبة لفن مثل العمارة التي لا يمكن 
دمج دراستها الأدبية مع دراسة الفضاءء أو فضاءات خاصة مثل المدينةء والتي 
لا تختزل» أو التي لا تشبه بتأليف تنص( . 

لهذه التحفظات أو النتائج المتعسفةء وحتى السلبية ضمانة مشهورة. يعد 
الخطاب المدهش عن (LesMenines)‏ لفيلازكيز الذي يفتتح كتاب (الكلمات 
والأشياء)» نتذكر أن ميشيل فوكو اعتبر أن اللغة والرسم "لايمكن أن يذوب 
أحدهما في الآخر": 

ا دل فل عا ر ا ول وا حو ا ا 
إلى ذلكء من المهم ملاحظة أن أكثر الكتب المقارنية تقوم بالتحذير من أخطار 
الدراسات المكرسة للعلاقات بين الأدب والفقون وسهولتها (أو لريش فيستان» 
كلوديو غيلين» إيفق شيفريل)» كل ذلك مع عدم الاستسلام» بل بالعكس للتخلي 


اأعنية شعبية اماي 
٩ 7‏ ڪل جنثنيه وعمله Sud‏ ۹۸\ 
انظر ف.هامون؛ الأب وفن العمارة تداخلات ١‏ جامحة رين لاثلية 0۹۸۸ والمقاكة 
الصخير ‏ لجير ار جينيت حول الب و القضة» 11 ues‏ ع۴ ۰ ہو ان“ سو ي. 
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عن مجالات بحث معقدة بالتأكيد» ولكنها غنية بالمنظورات الجمالية والشعرية. 
يمكن التساؤل عندئذ إذا لم تكن دراسة النصوص النظرية وشهادات الفنانين 
يمكن أن تستخدم من أجل تشكيل شعرية عامة ومقارنةء وحتى نظرية للأد 
بفضل بعض الأمثلة المستعارة من الفتون المختلفة . 

يلتزم هذا البحث» بصورة أكثر وضوحا مما ل يفعله حى الآن؛ 
ي الب لین بوه مسةر e‏ و ظاهرة» وتابعاً للتصرص» ولكن 


الإبداعي الغني والإبداع الأدبي: 
الإلهية)ء يمكننا دون الخوف من الخضوع لإغراء المقارنةء ا ذا لم يكن 
يوجد تعريف لفعل الإبداع الصالح لحصر معين يبدأ مع ما نسميه حداأئة» عندما 
نتذكر التعريف الذي أعطاه له بودلير في كتابه («هاه8) »)۱۸٤٥(‏ ويجب أن 
يۇ خد ڦي كليته لتجنب تفسير ات خاطئة مز عجة: "الحداثة هي الانتقالي (المؤقت)»› 
والزائلء والعارض» وتصف الفن» ونصفه الآخر هو الأيدي» والثابت 

اللحظة عند مانيه تقابل اللحظة الشعرية» والزمن العمودي عند غاستون 
باشلار» والقصائد التي أراد جان بول سارتر» أن (يبدعها) في (مذكراته عن 
دوار الحرب)”' » "هذه المواد برّاقة وعبثيةء تشبه سفينة في قارورةء وأيدية 
اللحظة"ء أو التعريف الذي يعطيه الروائي ارئيستو سيباتو للفن: يعطي الإنسان 
لنقسه؛ من خلال الفن» لحظات من الخلود. 

باأنسية لمالروء› القن هو الإمكانية الو حيدة التي يمتلكها الإنسان لتخيير قدر 
مفروض إلى قدر مسيطر عليه. . ومثل ذلك من العناصر لجعل الفن» في هذه 
الحالةء ليس وسيلة اتصال (التي نقصرہ علیها طوعا)» ولا حتی إمكانية 
أشكال للمادة (القدرة التشكيلية الشعرية)› > ولكن إرادة الإنسان المبدع في تشييد 
عالم ثان من أجل جعل العالم ااف اع ا و و 
العيش فيه. 

سيقال إن ذلك خلط بين الأدب العام والمقارن وبين الفلسفة. يمكنتا أن نرد 
على ذلك بأنه يجب في يوم من الأيام مواجهة مايمكن أن يعطيه هذا التبدل في 


غلھیہز 0۹۸۴ ص ۲A۸‏ 
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الصيغة القانونية (× و )١‏ التي لم تدرس كثيرا بصورة حقيقية. بعبارة أخرى 
ومع أقل الطموحات: هل تستطيع دراسة العلاقات بين الأدب والفنون أن تتجاهل 
العلاقات بين الأدب وعلم الجمال؟ وهل تستطيع نظرية للأدب أن تتجاهل 
العلاقات بين الأدب والفلسفة؟ إن معالجة هذه الأسئلة والإجابات المحتملة عليها 
تعحتمد > على الوتائق و افناتين؛ الشعر أء الذين 2 
E ETRE PV o PR e‏ أو لفعل 
الإبداع المطروح TS‏ ك هنا ا أماکن أخریء» لا 
وطرق وول الى إعادة ˆ ا آدبا. 

- تقکیر نفدي › وقكر إبداعي: 

يقدم الموسيقي› اا 2 والناقد الموسيقي بوريس سشلويزر» في مقدمته 
لجان - سيباستيان باع » سلسلة من الأفكار يمكن للأدب أن يستفيد منها: قدم 
المتال من قبل جان روسيه في رسالته إلى ندوة سيريزي )٠۱۹١۳٣(‏ التي صدرت 
أعمالها تحت عنوان (الطرق الحالية للنقد" ')» أشار جان روسيه إلى تقارب 
الفكر بين ما أسماه (سلسلة لفظية)» في (شكل ودلالة)““' ء وبين المفهوم 
العملياتي (الجراحي) (للسلسلة الصوتية)» الذي قدمه بوريس دوسشلويزر» أساسا 
ا الذي نلخصه. 

في الموسيقى› المدلول ماثل في الدالء والمضمون في الشكل: "نقول بدقة»› 

E RP ET E r‏ "إنها تحني بوصفها 
أصواتا". لن هذا O‏ الو قي 
الشعر» و أكثر نضا النش یمتلکان معحنی اشا أو پصور_ ه٥‏ ة أدقى دلالة۔ إذاکان 
للكلام معنى» يقودنا إليهء فإنه خارجه: العمل الأدبي ليس (ضمانا)» » إلا بموجب 
علاقته بالعالم المعقول. 

ضمن هذه الشروط› إن فهم الموسيقى يعني تتبح مسار a)‏ ل 
تفهم بالمعنی الكامل للكلمة إلا بدءاً من اللحظة التي أتوصل فيها إلى التقاطها في 
غللیہماز» ۱٩۹4٤٩۷‏ 


۰ ل بلونء ۱۹٩٩‏ 
کورتي» ٩۹٩٩‏ 


وحدتهاء وتحقيق توليف جمعي لها. ن ڊ فهم الموسيقى يعني التعرّف علسى 
(منظومة معقدة من الحلاقات التي تتداخل فيما بينها بصورة متبادلةء أو كل 
صوت أو مجموعة من الأصوات تتموضع ضمن إطار واحد» وتقوم فيه بوظيفة 
محددةء وتمتلك قدرات خأاصة بفعل علاقاتها المتعددة مع الأصوات الأخرى 
کلها). 

أعاد غيتان بيكون عام “۱۹٦۷‏ » أخذ هذا النموذج من التحليل المصاغ 
في فرنسا بين عامي ٤٤۹١-۷٤۱۹ء‏ واستطاع أن يرى فيه آثار السكلائية ‏ 
الروسية. وعلى هذا المفهوم تحرف جان روسيه بوصفه (أحد طرق التحليل 
الشكلي للأعمال الأدبية). يضاف إلى هذاالمفهوم مفهوم (الأنا الأسطورية) (انظر 
الفصل الثامن)» الذي ينظم العمل من الداخل» والذي يتعارض مع المؤلف الذي 
ان تمتك عنة ألا السيرة الذلحة. ,بتكو ستاويزر» كمال أنه يتوجه الى‌حراس 
النقدالقديم و .(الإتسان والعمل) ا ا 
(الحمل لا يفید في إصوات المعيش). وعليهء فان هذا المنظر المتشدد لم يتردد 
في وضع تفكيزه التقني ضمن المنظور الأكثر توسعاء وهو المنظور الذي 
يوضحه الدب العام في تهاية هذه الجولة: 

کل اة اة ر ةة اة خفية» بشكل من الميتأفيز يقيا". علی 
المقارن الذي يأمل في التفكير بنظرية جمالية ممكنة أن يجعل هذه (الميتافيزيقيا)ء› 
واضحة» وأن يختار لها أساسا فلسفيا. 


- عناصر من أجل جمالية الإبداع: 

سنعطي بعض الأمثلة الملائمة لتفسيرات حرة. يتحلق الأمر بتشكيل 
مجموعة من الأمثلة المضاعفةء التي تسمح بربط (كلمة مقارنية) الإبداع الفني 
بالإبداع اللفظي . 

- الرسم والإبدا ع 

انستفد من تاملات جياکوميتي التي جمعها جيمس لورد عندما كان الفنان 
يصنع صورته(' '» هذه هي» غالباء أقوال على نسيج» وأشكال في طريقها 
للتشکيل: أيمكننا أن نتصور أنه من أجل صنع لوحة؛ المطلوب فقط؛ء وضع 
جزئية إلى جانب جزئية أخرىء؛ ولكن ليس هذاء ليس هذا أبدأء المطلوب: 


انر مذکرات لزمن؛ مركز جور ج يومبیدو؛ ۱٩۸٩‏ 
صوره عبر جیاګومیتي» غایاز؛ ٩۹۹٩٩‏ 
YEA ~‏ - 


إبداع كيان كامل بضربة واحدة". 

المقارن عندئذ حر.... في مقارنة هذا الرأي مع صيخة سان أوغستان 
الول (الكل في وقت واحد)؛ > للخلق الإلهي من أجل الحصول ليس على 
(ثايت)ء ولكن على مثال من بين الأمثلة الأكثر إيضاحاء عن الزمن الطويل لعلة. 
أوفي مقابلة هذا الرأي بالآراء التي تجعل من الإبداع فعلاً صدفوياء ولعبياء 
غار اء هناك رأي آخر للنحات- الرسام : "يزى لتاس الأشيا غالبا 
بالطريقة التي رآها فيها الآخرون.المسألة كلها تكمن في امتلاك نظرة أصيلةء آي 
الروية الحقيقية لمنظر يدلا من رؤية بيسارى. وليس سهلا إلى هذا الحد أن يظهر 
ذلآت." 

الفكرة هنا هي أن التقافة (حيت التطبيق والتوسع ممكنان في الأدب) (هي 
ما تجعلنا نرى العالم). تتقاطع كلمات جياكوميتي مع غاياتنا (وهذا مشجع 
لتفكيرنا) عندما حددنا وظيفة الأدب» في الفصل السابق» من خلال تعابير (تأمل 
رمزي). نستطيع تقريب (فعل مقارنة) ري جياکوميتي من رأي بول قاليري في 
بداية كتابه (مدخل إلى متهج ليونارد وفنشي :)۱۸۹٤(‏ "يجب على العمل الفني 
دائما أن يعلمنا أننا لم نر ما نراه". نحن هنا لسنا بصدد اقتراح أفكار مختارة من 
أجل موضوعات بحث في الثقافة العامة (عمل مطلوب في ؟ع4۴» ومسابقات 
يخيب عنها المقارنون.) يتعلق الأمر بوضح أسس تفكير عام تستخدم فيه 
المرجعية الفنية كأساس ملهم من أجل إعادة التفكير في الأدب» وقيما وراء فعل 
الإبداع. 

-الشعرء واللغة» والرسم: 

يخط الشاعر والناقد والمترجم إيق بونفوي بإرادة طرقاً تقود من الفن إلى 
اللغة عندما يتحدث عن الرسامين. بخصوص الرسام بيسيير"' » يلاحظ أن: 
(الفن الحديث ولد من خسارة خسارة الوحدة التي E‏ 
عروضنا وممارساتناء على شبكة من التفكير الرمزي. إنه معاصر للغات التي 
منع تطور ها التصوري الزائد من سماع الشائعات الأخيرة التي جاءت من جاتب 
الإشارة. لقد أخذت أعماله الأكثر خصوصية»ء في زمن المنقى هذاء جانب كلماتنا 
العمياء ضد الأرض التي لم تعد تحبها. كلمات لها مطلقهاء في القوة› ولكن كمادة 
خالصة» ويأس: هذا ما يعرفه الشخص المخاتل منذ فتوة اللغة". 


سحول تحات ورسامین» بلون» ۱۹۸٩‏ 
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يمكن أن يكون بناء إعادة أخذ بعض الإنتاج الأدبي (والنقدي) المعاصر 
وقراءته بالمقارنة مع ما يقترحه إيف بونفوي: إزالة تفكير رمزي وتحويل 
كلمات إلى إشارات ثريد أن تكون ظلالا؛ وإشارات» مثلما يقول: "لا تثبسط إلا 
لتحتنا على نسیان ما تسمیه". 


يمكن لهذا التساؤل حول الفن الحديث» إذنء أن يقارن مع كتابات روبير 
كلان""' التي تنتقل من فن عصر النهضة الذي كان كلان أحد عارفيه 
المرهفين إلى الفن الحديث الذي لم يتوقف عن دراسته من أجل فهمه. ستسمح 
يعض الدراسات التي تركز على ضياع (المرجعية) أو على (اختفاء العمل الفني) 
يدمج البعد التاريخي بالفكر النظري. 

ليس مضرا الإشسارة إلى أن تاقدا معاصراً هو بيرنارد سيسون»ء يربط» عند 
تقديمه عمل الرسام سولاج كمثال على (العمل المسلسل)» هذا المفهوم التأسيسي 
للرسم الحديث (السلسلة) مع ما سمّاه روبير كلان (احتضار المرجعية)""' . 

يتتعج عن ذلك› بحسب بیرنارد سيسون سمات عدة لتعريف نشاط فني آخر: 
لم يعد العمل مقنعاً بل بارزاء ويصبح الرسم (مرجعيته الخاصة)ء ولح يعد الرسم 
إلا (لحظة) ولا يمكن الإمساك بهاء إذن؛ إلا في سيرورتهاء و(تلخى المرجعية) 
و (يلخى السمو) إذن؛ ويتحول العمل إلى عمل (أصيل)؛ ويصبح العمل بنفسه 
(أصالته)ء إنه الضمانة الوحيدة لمصداقيته ضمن السلسلة. يستحق هذا التطور 
الجمالي أن يوضع في مواز اة بعض التظاهرات الأدبية المعاصرة» أو بصورة 
اة ب الحةذاة: ها آنا و خد ماله كل وة مو 


-علم الجمال العام والأدب. 
في مستوى أعلى نظرياء يمكن لفكر علم الجمال العام أيضاً أن يُستخدم في 
تفسير الإبداع يستطيع مفهوم (التشكل) المركزي في تفكير لويجي 
باریسون (أستاذ أو مبیر تو ایکو» وجياني فاتيمو في جامعة توران)» أن يساعد في 
طرح مشكلة الإبداع بصورة أفضل» وحل المعضلة الموجودة دائماً في التأملات 
الأدبية بين الإبداع والتفسير"' . 


ينطلق اويجي باريسون ليس من العمل المنتهي ولكن من العمل الذي 


AN > فشكن و المعقورل» غاليہمل‎ - OT 
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يتشكل» ويعتبر إذن نشاط المبدع تبعاً لتوليد الأشكال: ومن خلال ذلك يكتشف 
المبدع ما يريد فعله. لا يوجد إذن صدفة رئيسة للعمل»› ولا خطة مسبقة أو تنفيذ 
نموذج جاهز (وسيكون هذا عمل الناقد المشتخل بعد فوات الآوان!) يوجد» في 
الإبداع» تزامن للإكتشاف والتنفيذ: يكتشف العمل علته. في الوجود»ء ومبدأه حتى 
من خلال التشكل؛ والفنان أذن حر ومقيد بصورة مطلقة وقي الوقت نفسه. ر 
يجهل باريسون الموقف الجمالي لغوته (الذي کرس له تصا جمیاة) حول 
(التطور الحعضوي للحمل). يمكننا أيضاً أن نحلم بتقريب هذا التحليل من التعريف 
السريع لبارك الشابة من خلال مبدعها ذاتهء فاليري: "النمو الطبيعي لزهرة 
صناعية." تتجاوز فكرة الإبداع عند باريسون الشق بين التأليف المنظم والتطور 
العضوي من أجل اقتراح فكرة تأليف يولد هو نفسه تطوره. الشكل دن گل 
a a‏ ولا وجود» لإمكانية معارصضة الإيداع بالتلقي: الفنان 
(الكاتب مثلا) هو أول مستقبل (قارئ). ٠‏ وقي مادة الإيداع» لا تعارض بين 
الحرية والضرورة. ولكنهما متكاملتان. أخيرأً لا يعطي العمل نفسه خارج 
تفدير اته: إنه إذن شكل يقسر وبخاصية متعددة وحتى غير محدودة. بذلك يصوغ 
باريسون أسس ميتافيزيقيا لما لا ينضب والتي شكلت موضوع تأملاته الأخيرة. 

يمكننا أن نأخذ مفهوم الشكل الذي يتشكل. تستطيع الشعرية (التي تسعى إلى 
طرح قواعد عمل شعري) أن ترى إلى أي حد يبتكر هذا العمل» وهو يعمل؛ 
مادته في العمل» ويمكنه أن يُستخدم في تفكير شعري» وفي بحث جمالية التلقي. 

سيتعلق الأمر› عندئد› بمقابلة ما هومشروع بالنسبة للمبدع (الكاتب) مع 
ا اة ان ون ا9 سرا (للقراءة) بالنسبة (للمتلقي). ولكن التلقي› الذي 
ينظر إليه على أنه إعادة امتلاك فعّال لشكل يبقى ديناميكيا ومشكلا على الرغم 
من کوتھ مشکلاء یتطلب لیس استبدال مفھوہ مثل مفهوم أفق التوقع بمفهوم آخرء 
ولكن تقل التفكير نحو أفق آخر: مثل الأفق الذي يعتير الفعل النقدي (القراءة) 
حوارا بين شعورين(" وهذا ما يؤدي إلى طرح مسالة قراءة نص ومالة 
موقف القارئ الناقد قي مواجهة هذا النص. 


۹ اتر جور چ بولیه» اللحس النقدي» کو رتي› ۹۹ 
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٠١‏ - البحٿث وعلم أصول التدريس 


إن عنوان الفصل الأخير هذا ليس الثناء الأخير الصيغة الأصيلة (۷ اء») 
التي تتلخص فيها النشاطات الكثيرة لحقلنا المعرفي. إنه يطرح علاقة تنازعية لا 
يستطيع أي مقرر جامعي دونها الاستمرار في الحياة. مما لا شك فيه»ء أن علم 
أصول التدريس لا يمكنه أن يوجد دون بحث يغذيه. إنه بحاجة إلى مادة لا يمكن 
حصرها في خطابات نظرية» وأعمال تطبيقية» ودورات تدريبية تحفيزية» أو 
دورات إعادة تأهيل. يجد علم أصول التدريس ديناميكيته في البحث ولا يمكن أن 
يتصور دون معارق لفكر استعادي ومستقبلي في الوقت نفسه. أظهرت الفصول 
التسعة أن الأدب العام والمقارن موجود: وله تاريخ وأرضية» وموضوعات بحث 
ودراسات قديمة إلى حد ما. وله بحض المفهومات» وأصول تفكير وإعادة تفكير 
في الأدب. . بعض المفهومات والأصول قديمة أو تبدو كذلك» وبعضها جدد» 
ر ا الاكر اترا استخدم في معارف أخرى متل: الوسطاءء والتأمل التقافيء 
والتلقي» والنموذج» والمنظومة» والقانون»› والمتاقفة»› والمبادلةء والحوار وعلاقة 
القوةء والتناصية» والأدب البارز» والموروث والحقبة الطويلة والقاعدة 
والشكل» والخيال الاجتماعي والتأمل الرمزي».. 

في كل الحالات» ليس من المؤكد أنه يمتلك منهجا: يقال إنه لا يمتلك أي 
منهج» أو مناهج عدة» من حسن حظه. 

كل مقارن» كما استطاع أن يكتب جان بيسيير» هو ضمن (طريقة من 
التخييم المنهجي والنقدي). نستشهد بأستاذ في الدراسات المقارنة هو جورج 
دوميزيل: إن المنهج هو الطريق بعد أن نجتازه. يفكر بحضهم» مثل المؤرخين› 
أن موضوع البحث هو الذي يدير المنهج» ويفرض تركيب منهج»ء وليس العكس. 
قول اکرو ا ا المنهج ليس له نظرية وليس من المفيد أن يمتلك 
نظرية١)‏ . أنه يمتلك بصورة دى ارا التفكير وبعحصض الموضوعات 


امع ذلك انظرء النظرية الأبية ۴0۴ ٨۹۸١‏ عمل جماعي تحت مسوولية م. لجينوء 
دج-بیسيبر؛ ود. فوکیمه واي. کوشتر. 
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للتأمل تعطيه خصوصيته. 


-المسيرة المقارنية 

إن الأدب العام والمقارن فكر في حركة: يتقدم بقضل بعض الطروحات»› 
والمفهومات التي لا يتوقف عن إعادة التفكير فيها. وأولها التأمل في الآخر› 
والبعد الأجنبي»ء وشعور الغيرية (ما يتعلق بالغير)»› والهوية: والفردانية» وأيضا 
علاقات الاشتراك› والائدماج» وعلاقات التعارض) والإيعاد. 

مما لا شك فيه أن المقارن مقتنع» مع بول ريكور» أن (الطريق الأقصر بين 
الذات والذات هو كلام الآخر.) ولكن هل يعلم هذا؟ هذا الذي ينتقل ويجعل من 
المدرس ممدنا. ولا يستعان بلفظة جديدة لأنها تكشف› في هذه الحالة» ورا 
کبیرا۔ 

إن المقارن الذي يسلك هذا الطريق يعيد اكتشاف فن كان مونتين قد عرفه 
بوصفه (فن التباحث). 

-فکكر الاختلاف 

GT‏ الاختلاف. حول هذه 

لنقطة» تستطيع المقارنية أن تعلم شيئا: كيفية التفكير بالاختلاف. وتمييز 

oe‏ المطلق من الاختلاف الديالكتي (الجدلي): الاختلاف الذي ينشا عن 
فكر مزدوج (على أساس تعبيرين أعكس ب)» والاختلاف الذي ينبثق عن فكر 
ديالکتي (أمطروحة» ب مار ةل ا من اخل أن تبدو س حلا للتعارض)۔ 
يتطلب هذا الفكر نقطة انطلاق (فرضية) ستتجاوز لصالح تعبير ثالث (يقال 
زورا عن تركيب) وخاصة (تعارضا) يدعى (مقدمة صغرى) ضرورية ومكتودب 
عليها مع ذلك الزوال. 

هناك مجال للتساؤل إذا لم تكن فكرة الاختلاف المأخوذة من النموذج الأول 
قد تفشت في عالمنا المعاصر»ء وطورت فكرة التناقض (× مقابل ۷)» ومعممة 
اختلافاً لاز ما لا يزول (هوية مقابل الغيرية) ومنظمة ممارسات» وتصرفات من 
نوع مزدوج. سيكون مفيدا إذن التفكير في اختلاف نسبي أدواتي» موجود بالنسبة 
لشي ء آخر غير ذاته» يمكن استخدامه من الفكر من أل الذهاب» عير القكر › 
الى ما وراء الاختلاف»› مادام صحيحاً أن التفرع الثنائي والتعارض هما من 
سمات فكر عبر أنماط (انظر الفصل الرابع) مع التظاهرات والنتائج التي 
نعرفها. 
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-الىعد والاتزياح: 

لا يفکر المقارن فقط في الاختلاف» ولكن أيضاً في (البعد): كتابة رحالة 
وامتلاك فكر أجنبي» وشرط المنفى (مع تبدلاته؛ الكاتب المهاجر» والمنفي» 
والميعد» ر داشا العلاقة الصحبة مع الذات»ء وخط النظرء وآثار 
البعد» ومعحعضلة القريب واليعدء الداخلي والبحيد» اللذين يمكن اكتشافهما سریعا 
وبحمق عبر الاطلاع على كل ثقافة أجنبيةء وممارسة لغة أجنبية. 

ا ن حول (الانزياحات): "الانزياحات الاختلافية" الأثيرة عند ليفي 

روفن e‏ الأمانة) في الترجمة» ونتائج الانتقالات» وتشويهات 
e‏ الشبيهة بتشويهات كل قصة حيث تكون الحدود بين الواقع والخيال 
(نفوذية) جدا“""' » وانزياحات الخيال» والميثولوجيا الشخصيةء وأماكن انتقال 
تقافة» ونص معينين. إته (المقارن) يعمل حول المعاني المعكوسة» أو يصورة 
أدق حول المعاني الجمعية التي تشكلها العصور؛ والتقافات المختلفة» ويدرس 
تعدد الأصوات» واختلافهاء والتفسير؛ والقراءة» والنظرة»› والتنافرات 
والانحرافات والتحؤلات. صرخة من القلب غير مباشرة في الصفحة )1١(‏ من 
كتاب برونيل»؛ بيشوا» روسو: (معاني معكوسة تساوي جيدا مشاركة مستحيلة). 

المقارن رجل الانزياح؛ و×11N4M8۸‏ الأثير عند لوكريس» يتتبع في 
دراساتهء الانحرافات عن المركز (الانزياحات). وهو يهاجم بذلك كل 
(المركزيات): المركزية الفرنسية» والمركزية الأوربيةء والمركزية الأمريكية» 
والمركزية الحرقية... 

إذا كان يحتاج إلى مركز في دراسته»ء فإن ذلك من أجل تتبع هجرة المركز 
نحو المحيطات. المقارن إنسان تعوّد على الصور والمرآة» ويدرس الهامشي. لقد 
بدا بالكتاب الثانويين» وتابع بالترجمات» والشروحات النقدية (التلقي)ء ونتائج 
السياقات الجديدة وإنتاجاتها بالنسبة لما سمي (بالأعمال -الأم). هل وجدت 
النصوص -الأب؟ في كل حالة» تؤكد دون كيشوت أن (كل واحد هو ابن 
لأعماله). 

هل نعلم البعدء والانزياح» والثانوي؟ ليس من الأفضل دراسة النور الذي 
تحمله الظلمات؟ ومثل هذا العمل» بدلا من دراسة قيمة في الاستخدام؟ والإبداع 
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ولیس الاستعارة؟ و الکشف بدلا من التلقي؟ تحدد هده الأسئلة خیارأت› ورسم 
حدود حقل معرفي یرید دراستها من أجل خرقها. 


-التغير والانتقال: 

يفكر المقارن ءبطريقة مفضلةء في التغيرات» وكذلك في ما سيكون مبدأها 
في ذلك: المبادلة. ومن نتيجة أصوله الجمركية البعيدة... إنه يعمل حول توالد 
الأشكال وتتابعها ومسيرتها عبر التاريخ»ء واستمراريتها في الخيالات» وانتقالها 
من تقافة إلى أخرىء» واستمرارية الطبقات في الأجناس وانقلابهاء والقيم» 
والكلمات. ويفكر بالتغير في تعابير تاريخية» ومكانية»› وتقافية ضمن تواريخ» 
وفضاءات» وحوارات التقافات. لقد أغري المقارن بالقول أن (لا شيء يتغير)› 
هذا يعني ٳاذن ان لا شيء تغيرَ إلا هو. وفجأة يخرج من ذلك الى التساؤل عن 
الأسباب التي تجعل منه (من أناه) خارجا عن هذا (الشيء) ولكنه يعرف أن كل 
شي ء يتغير» وأن کل ما هو موضوع في دراساته یتغیر» حتی وإن کان من 
المصىعب عليه أن يرى التغيرات في التاريخ مثلما هو الأمر بالنسبة للشجرة التي . 
تنمو. إنه يلاحظ؛ من خلاله وضعه في نقطة محددةء من الزمن والفضاءء تحدداً 
فی الانتقالات» والاكتشافات الجديدة» والنسيان. 


-نحو الت ركيب : 

من خلال هذه التعدديةء نقول بإرادة إنه (المقارن) يحب أن يصنع تركيبا: 
يسعى الأدب العام والمقارن» بعد التحليلء > إلى التركيب. لقد طرحنا سابقا (حقلا 
معرفياً للتتويج) ريما كان من المناسب الحديث» بصورة أكثر تواضعا وصحةء 
عن (تجاوز) .التجاوز عبر المقارنةء وإذن» عبر حركة جدلية»ء والانطلاق نحو 
التحميم. من خلال القرأءة والتحليل والخطابات النقدية»› تزاح بحعض العتاصر؛ 
وتنتخب» وتجمع» ويُحتفظ بها. تم يأتي هذا الإعلاء للروح التي تقترح منظوراً 
عالياً أو موحداً إنه آخر ببساطة. 

ريبما أن هذه الحركة الفكرية» وهذا الجنس ذا الهدف العقلي هما اللذان 
يفسران أن كتب الأدب العام والمقارن تتجاهل تبعيات الحقل المعرقي لتتحدث 
عن عظمته: "إننا نعتقد بيقاء المقارن مختصا في العموميات." "" إننا نقدر 
روح الانفتاح التي تفضل دراسة الشيء الأجنبي» ومعنى النسبي الذي تدخله في 
النفوس والنزعة (العرضانية) للحقل المعرفي (إيف شيفريل)»› وكذلك: الأدب 


سمن كت ما الاب للمقارن؟ برونيل -بيشوا- روعو. 


- Yoo 


المقأارن "بو صفه الترياق المناسب للبيز نطية الضيقة»› والعجرفة الأكاديميةء وروج 
التحزب» و التعصب الفكري" لم تحد المقارنية حقلا معرفيا بل أصبحت علما 
أخلاقيا VOLKOMMENER monngÎ UOMO UNIVERSALE jgرڊڊ >a‏ 
(الإتسان العالمي) وهو كائن كان يمكن أن يصل إلى كمال وجوده. ولكن الأماني 
تصطدم بالأوضاع الجامعية الصعبة. 


-المتال» والصعوبات والعوائق 
قي الواقعء وعلی الأرض يجد هذا الفرع المعرقي عوائق عديدة» ویعرف 
صحوبات؛ وهذه العوائق والصعوبات لا تأتي فقط من الخارج المحادي له. 


-حدون الحقل المعرقي: 

إلى هذا العالم دون شواطئ الذي هو المقارنية تأتي مجالات أخرى 
لتعارضه» والتي ييدو نها أو أسقطت من أهتماماته. > يرى هذا الحقل 
المعرفي الذي يزيل الحواجز | ن هناك حدودا ترتسم من فعله (إیف شیفریل). 

متلا تمل (علاقات المبدع بعمله) مسألة لا يعمل المقارنون على دراستها 
بصورة أساسية. والأمر تفسه بالنسبة (لدراسات التكوّن) أو استكشاف (الفردي). 
يجب التمييز: إنها مسائل لم يعد المقارن ينوي دراستهاء لأنه اهتم قديما (بتكوّن) 
النمسوص عندما كان يدرس (المصادر) و(التأثيرات). مما لا شلك فيه أن 
الإشكالية نتجت عن الوضعية» والتاريخية» ويبدو المنهج سيئا اليوم: ولكن هل 
كان الأمر يتعلق بمشكلة كاذبة؟ من المؤكد أن الجواب» لا لنتساءل إذن: ما هي 
المقاربات الجديدة التي ينبغي من خلالها دراسة المسالة الحقيقية؟ ومن خلال 
جولة على برامجناء وممارساتتاء أي مسائل حلت محل مسائل التشكل» والإنتاج 
والإبداع؟ يجب ملاحظة البرامج للتأكد من أن الشعر قلما استجوب"' » وأن 
المسر_ح» من خلال طبيعته المابين -معرفية نفسهاء هو. حقل بحوث یتلاقی فيه 
المقارنون مع مختصين حقيقيين» اقترحواء مثلاء بعض الإجراءات من أجل 
(قراءة المسرح)('"' . ٠‏ يبقى إذن» النثرء في كل أحواله» كفضاء للتأمل. لا يمكننا 
نسيارم الحدود ذات الطبيحة التاريخية. إذا کان المتوروت الفديم يفحص بصورة 
دائمة عبر الأساطيرء أو يُدمج ببرامج تعاقبية (تطورية) بصورة واسعة مثل 


اف “انظر مع ذلك إسهم ستيفان ميشو -الكلم الخطير - ضمن الوجيز . 
0Y‏ -عثوان عمل لآل إوبير سفيدء في مطابع سوسيل (لجتماعيات) انر لضا باريس باي 
المعترح قي مداد اللقاقات ڪورتي. A۰‏ ۹ 
ت إ0 — 


شهادة الأستاذية في الآداب الحديثةء فإنه يجب الاعتراف أن العصر الوسيط 
وقسماً كبيراً من القرن السادس عشر قلما درسواء يجب ذكر مؤتمر الرابطة 
الفرنسية للأدب المقارن في بواتييه عام ١٠۱۹ء‏ والذي يشكل استتناء 
TEE‏ 

هل يجب أيضاً الإشارة إلى أن هذا الموتمر أفسح مكاناً كبيراً إلى حد ما 
(لحضور العصر الوسيط في الأزمنة الحديثة). في التمهيد للأعمال استطاع 
القروسطي جان فرابييه الحديث» دون صعوبة» عن (لقاءات) و(أممية) ومسائل 
خاصة بالمقارنية (لقاءات ما بين عرقية» نشر أجناس» اقتباسات... إلخ) وذلك 
بالنسبة لقرون طويلةء وقارة كاملة. يمكتنا أن نضيف أن أعمالا معينة لمختصين 

في القرون الوسطى تستخدم مبادئ البحث (المقارن) بدقة نموذجية. بالإضافة 

ذلك»› إن يعض المسائل مثل مسائل المصادر والتأثيرات (سنتحدث هنا عن 
التتابع) تطرح باستمرار قي حين أنها تميل إلى الزوال من الأفق المقارني. لنذكر 
مقلا اطروحة بيير غالي: (تكوّن الرواية الغربية. دراسة حول تريستان وإيزولت 
ونموذجها الفارسي› طبعة دوسيراك»؛ )۱۹۷٤‏ إذا كان يمكن دحض قرضية 
التأثير الفارسي من قبل مختصين» فإنه لا يمكن أن ننفي عنه منهجيه المقارني 
المتين (مثل مشاكل داخلية لتريستان» مقابلة مع نموذج فيس ورامين»› قراءات 
مقارنة لبنيات (ثلاتثية مركية)» ولفاعلين متشايهين» و(موضوعات ودوافع 
متشابهة)» و(مشاكل النقل)... إلخ. 

يوضح مئل هذا العمل» عن طريق إعطاء المغال»› اليرنامج الضخم الذي 
وضعه ايتاميل. 


- جدود النظام التعليمي: 

هناك حدود أخرى» مثل الجهل الذي أدانه إيتامبل بشدة: يجهل المقارنون 
کل شي ء عن الآداب الغنية (آداب اللغات التاموليةء والفارسية» والمالخاشية» هذا 
إذا لم نقل شيئاً عن السنسكريتيةء الصينيةء واليابانية» إلخ) مما لا شك فيه أن هذه 
الجهالات» وجهالات أخرى» تقودنا إلى مواجهة حدود أخرى فرضتها ممارسات 
التعليم» خاصة تعليم اللغات الأجنبية. يضاف إلى ذلك أيضاأ غياب هذا الحقل 
المعرفي عن التعليم الثانوي› وتخت ار أن أستاذ اللغة الفرنسية الذي تلقى 
تعلیماً فيي الآداب الحديثة وجب عليه (إلز اما أو اختيارا بخسب الأذواق) تعلہ 


۸۹٩۷ -العصر الوسيط والب المقارن» دیدرببه‎ ١ 
— YoY س‎ 


الأدب العام والمقارن. 


-الأدب العام والمقارن والتعليم الثانوي: 

هناك مفارقة يجب التأمل فيها: إن إشكالية الأدب العام والمقارن أساسية 
ومكملة في ألوقت نقسه»› و هذا المقرر اختياري في التعليم العاليء› ومنسي في 
التعليم الثانوي. 

تطرح مسألة وضعه إذن ضمن الوسط الجامعي والمدرسي» وهذه المسألة 
هي التي تغرق الجماعة المقارنية ضمن أزمة هوية وتدفعها إلى التفكير 
بخصوصية تعليمها وبحثهاء وتعليم المقرر ووظائفه» ومهماته. 

-تعليمات رسمية. 

إننا نكتشف بفائدة في كتاب فإن تييغم )۱۹۳١(‏ أنه (متذ عام ٠۹٠١‏ تشتمل 
برامج المدارس العامة الابتدائية (مفهومات من الآداب الأجتبية)» وأنه (منذ عام 
۸ يتلقى طلاب الثاتويات» من القتيان والفتيات» خلال فصل دراسي» أولا 
مفهومات من الآداب الأجنبية التي تدرس ضمن عااقاتها مع الأدب الفرنسي 
(باستثناء الطلاب الذين يدرسون اللغة اليوتانية). ونقرأً بالاهتمام نفسه في - 
التعليمات الخاصة بتعليم الفرنسية. أنه (في الصف الثاني يتحدد الوصول الحاسم 
إلى الأدب). 

(يتابع -المدرس -الجهد الذي شرع به في الثانوية من أجل تشجيع اللقاء 
والحوار بين التفافات المختلفةء عن طريق اقتراح نصوص مكتوبة باللغة 
الفرنسية كتبها مؤلفون أجانب وذلك بصورة عرضية( (ويفسح المجال أمام 
أعمال أجنبية قديمة أو معاصرة: يسمح التجوال في الآداب الأخر ی بالتحدید 
الأقضل لأدبناء ويفتح لكل شخص إمكانية إغناء تقافته" وكذلك أيضا: "إن دراسة 
الأعمال الفنية المرتبطة بدراسة الأعمال الأدبية مفيدة إذا أر دنا فهم روح عصر 
(مثل عصر النهضة) أو تحديد معايير جمالية معينة (مثل الباروكية)" وأيضا: 
آيأخذ أستاذ الآداب قي الحسبان وجود الصور في تقافة اليوم وأهميتها وذلك 
بالتعاون مع أستاذ الدروس الفنية. إنه يوسع المعارف المكتسبة في الثانوية في 
فا الخال كما واا "يوضح التحليل النقدي للاقتباسات السينمائية أو 
التلفزيونية لرواية ما خصوصية كل لغة ويجعل الطلاب أكثر قدرة على قياس 
قدر ات طرق التعبير المختلفة هذه وآثارها." 

بالنسبة للبرامج: "سنستعيد المؤلفين الأجانب باللغة الفرنسيةء والمؤلفين 

ت 


اللتهاء ان الا الت ن :واا عمال و ااتضورهن كدر اة ةا 
وبالنسبة لكل هذه الدراسات» وكلما أمكن ذلكء سنربط بين النص والصورةء 
داكن وال ةا ت ا (العلاقات بين الأدب والفنون» والحضارة 
بالنسبة لعصر معين» أو بالنسبة لحركة فنية) يتعلق الأمر (يدراسة النصوص 
ومقابلتها). (ستظهر المقاربات بين النص وص التشابهات والاختلافات› 
والاستمراريیات والانقطاعات مج الاحتفاظ بخصوصية كل تنص صمن تاریخ 
الأشكال والأفكار" وفي "النهاية تقر دراسة عمل عظيم مترجم من الأدب العالمي 
(القديم أو الأجنبي)"» "عمل يوضح العلاقات بين الأدب والفنون الأخرى (الرسي 
الموسيقى» السينما- إلخ") أما بالنسبة للأستاذ فإنه "يظهر فائدة التقاريات 
والمقارنات التي» من خلال الربط المنهجي بين النصوص»؛ والمجالات› والعوالم 
التقافية المختلفةء توضح أصالة الأعمال وخصوصية الفروع المعرفية: التقاربات 
بين الأدب والفن... العلاقات بين الأدب والفكر الفلسفي... المقارنات بين آداب 
العصور واللغات المختلفة". 

في كل حالة» تعطى بحض الأمثلة: بودلیر؛› دو لاکرواء» س»؛ غیز› فاغنر› 
"الأدب» والرسم؛› والأنحت» و السينما السر ياليين"» 'لوكليرك والأبيقورية" » 
"بروست وفلسفات عصره" "القصة في القرن العشرين". يقفهم هنا سبب حرصتا 
على ذكر هذه النصوص كثيرا لأنها تلخص البرنامج الذي ذرس هنا في ثمانية 
فصول» وتعيد استخدام الكلمات الرئيسية في المقارنية: الحوار»؛ الدورة العلاقة» 
التقارب» الاقتباس... الخ ندا يدو خطأ القول إن الأدب العام والمقارن 
غائب من التعليم الثانوي: إنه يیدو حاضرا في کل مکان بد ءا من الصف الثاني . 
ولکن المسألة في هذه اللصوص ليست إلا مسألة الأستاد» والمدرس› والبرنامج» 
ولس دا مسألة الطلاب» أو النظام التعليمي» أو مجالس الصف» أو آباء 
الطلاب. 

-ممارسات پحب ایتکارها: 

المشكلة ليست هي مشكلة غياب الأدب العام والمقارن من المرحلة الثانوية 
(وهو يمتلك وسيمتلك كل الأسباب لأن يكون في هذه المرحلة)» بمقدار ما هي 
مشكلة الربط الأكثر فعالية وتواصلا بين مدرسي الفرنسية (الذين يتحملون 
مسؤوليات تقيلة في تقديم الآداب الحديثة ضمن عالم يسمى حديثا)» وبين التعليم 


[*) -مذهب القخماس في الملذات. 
- 04 ~~ 


العالي الذي يجب عليه أن ينظم لحظات التأمل واليحث وأماكنها من أجل أولئك 
الذين سيشكلون الجمهور الجامعي مستقبلا. على كل حال» من المفيد تحديد 
نقطة: مثلما أن من واجب المقارن (الجامعي الأدبي) أن يفكر بروابط وثيقة مع 
الطالب الثانوي»ء عليه أيضا أن يتبراً من مسؤوليته أمام تطور الأقسام الأدبية في 
التعليم الثانوي» والممارسات التي تجعل من الرياضيات أساس الاختيار» والتي 
تضعح لذلك التقافة الأدبية في مستوى أدنى من وجهة نظر مؤسساتيةء وفي 
عقليات أهالي الطلاب» والطلاب» والمدرسين في الوقت نفسه. تسعى الآداب 
الحديثة قي الجامعة شين فشيئاً لأن لا تكون اختصاصا مختارأ بحرية أو عن 
طيبة خاطر» ولكن لأن تكون مقبولة» عقب ما يقدم غالبا أو يحس كأنه نتائج 
فشل مع ذلك» يبدو أن عصرنا ومجتمعنا سيحتاجان الآداب الحديثة على ثلاثة 
مستویات: 
١-على‏ مستوى التعليم المكثف والمعرر في الوضع الحالي للاشياء بجاانسية 
ولك الدين يعدون اقح للار سات الكبية کو وبالانسبة مهن 
التعليم . 
على مسنوى تعليم التقافة العامة عن طريق نقيم للمولد والمعارف 
الدقيقةء ووسائل إيصللها إلى اوْلئك الثين يحتلجون لاقفتاحات على العام 
الحديث و التقافات الأجنبية من أجل مهنهم الأمستقبية 
على مستو ى الإسهلم (وليس التكملة) لانو عي والضروري الو لجب 
تحديده ثالية باستخدام (علميين) و (قالونيين) من أجل فتح لنختهم وفكرهم 
الاختصضصيين على بعض الحقاق اللْبية و التقافية. 
حالياً» ومن أجل العودة إلى مدرس الفرنسية في صفةء من المهم التفكير› 
بالنسية لهء بجلسات نظامية› مبرمجة حسب الأصول» وتغيير التوجبه للمدارس› 
وجلسات إعلام متبادل حول الوضع الحالي للبحث (من التعليم العالي نحو التعليم 
الثانوي وبالعكس) وحول صعوبات العمل التعليمي في المرحلة الثانوية» جلسات 
يتواجد قيها مدرسو المرحلة الثانويةء والعليا و(الموجهون) (والطلاب في بحض 
الحالات) من أجل حوار مؤسساتي وتقديم مقترحات محددة» مع برنامج عملء 
واستحقاقات» وتقويم العمل» إذا كان على مدرس اللغة الفرنسية أن يبجل 
التعليمات والبرامج التي ذكرت» فإنه يجب إعطاؤه الوسائل لأن يكون أو أن 
يصبح موحدا بين اللغات الحيَةء والتعليم الفني› والتاريخ. 
من أجل إعداد البرامج المقترحة» وتنفيذ هذه المشاريع بنجاح يجب تنظيم 


a E 


أشهر موضوعاتية» ونصب جسور (عقلية وفكرية) بين صالات الدروس» وإعادة 
توزیع استخدام الوقت واستعدادات مادية وعقلية بالنسبة للمدرس» وايتكار طرق 
عمل الدراسات العليا من أجل دعمه»ء وتأمين الوسائل الماديةء والإنسانية لإعداد 
شبيبة الغد. 

يجب على المقارن (وحده) أن يمتلك فرق عمل» كمحاورين»› تقوم ببحث 

مشتر لك حول النصوص ؛› ومقاطح مرح النصورص ومسائل للإٍيضاح» ومسارات 
وتطورات من أجل امتلاك عناصر تقافة عامة ونقدية. يمكن أن ندهش من رؤية 
أنه فيي الحاضر الأو ربي» قلما يُختار الأدب العام والمقارن»› والآداب الحديثة› 
الذين لا يمتلكون كثيرا وسائل نوعية من أجل المهمات التي يجب أن يضطلعوا 
بها. أخيرا نسيت الآداب الحديثة أو أسيء استخدامها في إعداد الأساتذة وخاصة 
في التدريب المستمر. 


-الأدب العام والمقارن والتعليم العالي. 


يوجد مشاكل نوعية في تعليم الأدب العام والمقارن»ء على مستوى التعليم 
العالي. بالإضافة إلى وجود ملاك ضعيف إلى حد ماء يواجه المقارنون 
صعوبات في علاقاتهم مع الأدب الفرنسي» واللغات القديمة» واللغات الحية. 

-ضعف القدرة الملا كية: 

إذا أخذنا الإحصاءات الأخيرة (۱۹۹۳)ء نجد آنه من بين ٤٤٤۸4‏ مدرسا في 
الفريق الثالت من المجلس الوطني للجامعحات» الذي يضم علوم اللغة والآداب 
القديمة واللغة والآداب الفرنسيين»› و(الآداب المقارنة)› واللغات الأنكلو . 
سكسونية» والجرمانيةء والرومانيةء و(لخات أخرى)»› هناك /٠١١/‏ فک شا في 
عداد الفرع العاشر (الآداب المقارنة)» منهم خمسة و ثمانون أستاذاء ومئة وثلاثة 
محاضرين. إذا اجرينا مقارنة نجد /٠۲۲۸/‏ مدرسا لاآداب الأنكلو- سكسونية 
(۳۷۹/۸۰۲/)» و/٥٤۸/‏ للغة والأدب الفرنسیین (۹۹٤/۹٤۳)ء‏ و/۷٠۳/‏ للغات 
القديمة .)١٤۹/۲۱۸(‏ يمثل المقارنون إذن 2,٠١‏ من مجموع الفريق الثالث. 
يضاف إلى ذلك أنهم غائبون من مراكز البحث مثل مركز البحوث العلميةء 
ومعهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية يجب الحديث عن مقارن مدعو إلى 
دراسته العلاقات الدولية للأدب العالمي. 
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-الأدب العام والمقارن والأدب الفرنسى 


تبدو ضرورةځ (التجذر) الثقاقي (مصطلح لإي فون ا قر 

ليست فقط مستحبة ولكنها اا بستنت يقود التجذر الحقل المعرقفي 
بالضرورة إلى مفصلة برامجه مع برامج الأدب الفرتسي» وإلى دمج أعمال من 
الأدب الفرنسي ونصوص باللغة الفرنسية» بصورة مادية وعملية» والأخذ في 
الحسبان المسائل التقافية» التي يسمح فيها المرجع الفرنسي (المعروف) بالانتقال 
من المثال المعروف إلى غير المعروف» أو أقل شهرة» ليس من أجل فرضهء 
ولكن من أجل صنع نقطة استناد منه» ونقطة انطلاق» وتادرأ نقطة وصول. 
ولكن كلما ازداد عدد المراجع الفرئسية؛ كلما صغر البعد المقارتي. بالنسبة 
للمقارنين»› إن تعليم الأدب العام والمقارن وتعليم الفرتسية (متكاملان)» وليس من 
المعقول أن اف ع حا الأسواً من ذلك»› ن أحدهما يعد الآخر 
منافساً له. بالنسية للمتفرنسين»› يظهر التطبيق آراء مختافة» ويعك الحوار والعلاقة 
أيضا بيانات قوة (والمقارن يعرف ذلك) نتابع مع إيف شيفريل (ضمن مقالة في 
الأخبار الأدبيةء ١۱۹۷ء‏ لم تفقد شيئا من راهنيتها) "ليس لنا أن نبرز دراسة 
مسرحية فيدر لراسين" "يجب علينا أن نبرر البرنامج الذي وضعها إلى جائب 
الملك لير و٤٤_681٤۴۸1۲ع‏ من أجل تحديد إشكالية التراجيدي في الأدب الدرامي 
الأوريي". هناك تبعات ومخاطر لا بد للمتفرنسين وكل اختصاصي من الإشارة 
إليها: أصحاب التعليم السطحي» والمتكلف والمقلق إذا طور مذهب الشك في 
مواجهة (كل مفهوم قيمة). وهناك فوائد منها المئظور التاريخي» تطور الروح 
النفديةء تعليم الفطنة› تحو يل الطالب الى قارئ يواجه عملا اا يمعارقه. نتيجة 
لذلك: "لا يستطيع المقارن تبني وجهة نظر ك١ل8۲۸1"»‏ إنه متجذر في تقافته التي 
يجب أن يأخذها في عين الاعتيار. الأدب والتقافة الفرنسيان إذن ضروريان» 
ولكنهما غير كافيين» يجب إضافة دراسة التقافات الأجنبية إليهما. هناك مجالات 
بحوث متجاورة بين المتفرنسين والمقارنين (دراسة البحد الأجنبي لعمل فرنسي 

ستاندال وإيطالياء الشرق وموريس باريس...)» وهناك ف أيضسا إشكاليات مشتركة 
ا لليعد الأجنبي في (جمالية التلقي› -قراءات×مؤلف فرنسي› e‏ 
وأراض مشتر كه غنية: مثل الفرانكوفونية. ..٠‏ ينضوي هذا المجموع الذي لم يشر 
أبداً إلى تنوعه تحت قطاع الدراسات المقارنة (يمكن بحق الحديث عن 
فرانكوفونية متعددة الأشكال. . من الممكن إجراء البرنامج المقارني كله ضمن 
الفضاء الفر انكو قوتي : يتعلق الأمر بنصو ص أدبية مكتوبة باللخة القرنسية غالباء 
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مختلطة بلغخات محلية بصورة واسعة (حالة أمادو كورومامثلاً مع عمله 
الكلاسيكي- شموس الاستقلال)» وتتغذى على أسس تاريخيةء واجتماعية» 
وثقافية؛ تجعل من هذه النصوص مظاهر انزياحات لخوية وتقاقية بالنسبة 
للفرنسي الأصلي. تعد بحعض التساؤلات المقارنية هامة خاصة بالنسبة لفهم هذه 
الآداب: مثل صورة الآخر (الأوربي أو الفرنسي القريب أو الألماني)» وانتقال 
النماذج الأدبيةء وظواهر المثاقفةء وتبني موضوعاتيات جديدة» وتطور يحض 
الأجناس المجهولة ضمن المنظومة الأدبية المستقبلةء وأهمية الموروث الشفهي. 
هناك إذن مجالات بحث هامة يجب استكشافهاء وفرص عديدة من أجل تشذيب 
الإشكالية المقارنية. إن أعمال البحث (مثل أطروحات الدبلوم» ورسائل 
الدكتوراه) كثيرة. ولكن يجب الإشارة إلى أنه إلى اليوم لم يظهر أي مؤلف 
فرانكوفوني ضمن برنامج اللغة الفرنسية الثائية (الأدب العام والمقارن) في 
شهادة الأستاذية للآداب الحديثة. قضت تعليمات آذار ٤‏ ۱۹۹ الخاصة بتعليم 
الآداب في الصفوف التهائية (ا و؟ع) بإدخال نصوص قفرانكوفونية (إيمسي 
سيزير)» ومنظورات مفيدة في الأدب العام. 
-الأدب العام والمقارن والآداب الحديثة: 

كان يجب لفترة طويلة (فك) العلاقات بين | ا الكلسيكية والآداب 
الحديثة: أيدت الآداب الكلاسيكية معارضتها الشديدة لشهادة الأستاذية فقي الآداب 
الحديتة التي أحدثت ثت عام .۱۹٥۹‏ هناك ا عدد من مدرسي اللغات القديمة 
يمارس مع دراسة الأساطير ا ومع اللاتينية الجديدة ا من الأدب العام 
والمقارن. لم يفكر المقارنون أبدا بالانقطاع عن الجذور القديمةء وإن أصيبح 
الول ائ الله اة اى ال اة تادر ا شا اشنا لخو الخ وتاي 
الحقبة القديمة المتأخرة أو الباقية صعبة في الدراسة. 

يجب الاغتباط من التعاون الذي يتو طد ضمن بعض الجامعات. ومن تشكيل 
فرق بين أقليتين؛ مع ذلك ما زالتا غير متساويتين. 

-الأدب العام والمقارن واللغات الحية. 

يتعلق الأمر بمشاكل معقدة تطرح على مستويات عدة. 


-(اخصائیون)و(عامون): 
سنتجاوز سريعا هذه النقطة التي ليست إلا نوجا من التنازع بين المقارتين 
والمتفرنسين . لیس هتاك فائدة لهذا المعطظى الثابت اللحياة الفكرية الجامعية 4> 
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فائدة طرح مشكلة مستويات معرفة لغة أجنبية. من المشروع التمييز بين القراءة 
الممكنة بلغة أجنبية وبين تعلم اللغة نفسهاء مع جلسات في (كبين) من أجل 
تصحيح حرف صوتي مفتوح بصورة ضعيفة جداء أو من أجل تناوب حرف 
صامت مفخم يبصورة غير كافية. من الممكن الحديث عن معرفة (منفعلة) للغخة 

حية (هذا التعبير لبيشوار روسو وإيف شيفريل). وهذا الأخير يواجه (الممارسة 
الشافَعَة للختين ,أو ثلاث لغات) و(الوصول) ا (المعرفة المنفعلة) لنصف دزبنة 
من اللغات الآخرى: وهذا لیس (يوتوبياً) ويشكل (استثمارا معقولا). وسنعيد أخنذ 
إحدى أفكاره المطروقة من زاوية المعنى الجيد: "إن قراءة توماس مان مَترْجّما 
أفضل من عدم قراءته في اللغة الألمائية" 


-فن تعلیم خاص یجب |بتکاره. 

يبدو طبيعياً مواجهة تعلم ميادئ اللغات الأجنبية» وربط ممارسة اللغخة مع 
ممارسة قراءة أدبهاء وهذا يوازي فى أهميته امتلاك برامج حضارة» المكرسة 
بصورة واسعة للحياة اليومية الراهنة (مثل الأحزاب السياسيةء والانتخابات» 
والنقل» والاقتصاد» والجغرافية المدنية والبشرية. .. إلخج). أن معرفهة المقارن كبر 
عدد ممكن من اللغات تعد مبدا أو بصورة أصح» وضعاً مثاليا. ولكن ماذا تحني 
معرفة لغة؟ يجب إذن مواجهة التعلم التدريجي للغات الحية» ومستويات 
المعارف» وهذا ليس اختصاص المقارنء وليس هذا هو الواقع اليوح لأئنا نلاحظ 
أنه قلما بوخد غالا اختلافات في (البكلوريا) بين معارف الإنكليزية (۷1ا) أي 
سبع سنوات» ومعارف (۷2ا) أي خمس سنوات. أُما بالنسية للمقارن» فيجب 
عليه تطوير فن تعليمي خاص استنادأ إلى نصوص أدبية متزحمة» والتفكير في 
مختلف الإمكانيات لاستخدام ترجمة (حالة القرأءة الأكثر شيوعا)» وصمن إطار 
الدروس» استخدام كفاءات الطلاب الأجانب كمحرضين: يجب أن يكونوا أكثر 
عددا ضمن التبادلات الأوربية. ويجب ضا تطوير استخدام الطبعات مزدوجة 
اللغةء وإعادة أخذ فكرة زميلنا ريني غيز في سلسلة من ترجمات العصر 
(المعاصر للنص الأصلي والمشروحة حسب الأصول). 


-المجالات اللغوية ومستویات العارف 
أي لغات يعرفها جمهور الطلاب الذي يتوجه إليه المقارن؟ هنا تطرح 


مسألة اللغات (النادرة) من المؤكد أننا نستطيع أن ترتثي»› مع إيتامبل» حالة جهل 
بعض اللغات» ولكن هذا الجهل ليس بالضرورة؛ مرادفا لفرانكوفونية مركزية»ء أو 
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مركزية أوربية. وهناك أيضا حدود للروح المتعاطفة مع الانفتاح: 

عمل إيتامبل (كيف نقرأ رواية يابانية؟) يجب أن يُفكر ب (إيبيل- فانلاكت› 
)٠‏ من قبل أولئك الذين يريدون الإقتراب من الترجمة دون احتياط. إذا 
أخذنا مثال الجامعات النادرة التي تطرح فيها مسائل الشعرية المقارنة بين الشرق 
والغرب"' » فإن التعليم المقارني لا يتفصل عن امتلاك العناصر اللغوية 
والثقافية. بالنسية للمجالات اللغوية والتقافية الأخرى» يجب على المقارن أن 
يقبل» طوعا أو كرهاء حالة معرفة (الفئات) الكييرة من الشباب: الانكليزية - 
الإسبانيةء والإنكلبزية -الألمانية (للعكس نتائج أقل أهمية). 

او اک رة ر هی و E a‏ 
للأدب العام والمقارن في الوقت الذي يستطيع فيه هذا الأدب أن يساعدهم في 
معرفة الأجنبي»› ودراسة الاختلافات» والمظاهر» وتقويم الترجمةء وظواهر 
التلقي. ولكن وكما أشار سابقا عام ۱۹۷١‏ إيف شيفريل: "إن معارف الشباب 
الفرنسيين الضعيفة للغات يقود 0٤۸‏ للغات الحية الى التركيز على تعلم اللخة 
وألأدب المختار › ونتيجة [ذلآف› ال عدم تو جیه طلابهم طوعا نحو الدر اسات 
التي تعد موازيه". 

ويسجل أندريه -ميشيل روسو سابقا ضمن حكم تهائي" أن: (عدم كفاية 
المعرفة اللخوية تعد إحدى نقاط الضعف الكبيرة في تعليمنا-العالي.) 

يجب ألا تنسينا مشكلة اللغات الحية والخطيرة مشكلة التقافة العامة 
الضرورية للمقارن» والطالب أو... المدرس. 


- الأدب العام والمقارن والثقافة العامة. 


ماذا يجب أن يُفهم من تقافة عامة مطلوبة من طالب في الآداب الحديثة؟ 
وما يحمله معه من التعليح الثانوي» وما يجب أن يكسبه خلال ثلاث ستوات قي 
الأدب العام والمقارن (مستوى الليسنس). 

لنتجاوز المعرفة الأدبية في المرحلة الثانوية لكي نقول بحض الكلمات عن 
تعليم عابر: هو تعليم الفلسفة في الصف النهائي والذي لا يعود إليه طالب 
(الآداب الحديثة) آبدا يصورة عامة. يوجد هنا موقف متناقض وضار بصورة 


/1۹۹١ »RLC -تظر‎ 

اضر الابي؛ نوفدیف .۱۹٩٩‏ 

(*) - الليسنس في فرضسا تو از ي المسة الثلثة في التعليم الجامعي السوري. إم). 
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خطيرة بالنسبة للطلاب (العامين). يمكن أن نتصور أن الأدب العام والمقارن 
يستخدم للمحافظة على توع من التفكير الفلسفي : تاریخ غ الأفكار» العلاقات بين 
الفاسفة واللغة» ويين الفلسفة والشعر» وعلم الجمال العام» وغير ذلك من 
التوجهات التي کل کر من التقافة العامة التي نحددها. 
على ماذا تركز إذن خبرة تلاث ستوات؟ 
١-امتلاك‏ تاريخ يي عام يكون متنو عا بأكبر قدر ممكن. يشمل أوريا 
وقضاءات غير الوربية. 
-امتلاك أذاة مفهومية وتصورية نيعة من الإطلاع على أعمل نظرية 
عظيمة ومقالات منشورة قي مجلات (لذيبية ومقارنية)ء والقراءة 
السريعة (إمساعدة الأستا) ليحض أعمال البحث الأساسية بالانسبة ذهمدذا 
الحفل اللمعرفي (رسائل دكتورام أعمال توذيفيةء ودراسات). 
تمت الحد الاقصى من المعارف الخاصة يخ الللكال والأشكال (متل 
اللفلسفة والفنون). 
إن امتلاك الأدوات يتماشى مع امتلاك فكر نقدي. ولن يكون هذا الفكر 
معفى بطريقة مسبقة ونظريةء ولكن في الوقت ت تقفسه الذي تتوسع فيه وتتتوع 
معارف محددة» ومتباينة» وتذفتح تح على تطورية واسعة وليس على عالم حديث»› 
راآهن»؛ ومعاصر . إننا نفهم الحاضر بصورة كاملة عن طريق معرفة الماضي»› 
ونعطيه مداه الحقيقي. كتب ميشيل دوسیرتو( فا : ايعطي مجتمع معين انفسه 
اض را فل اة القار نة محفت ارا أن وة لضا يقامعا ومضموناً 
لقراءاته ويستطيع أن يحدد حدود قراءته. 
يجب أن يسمح التعليم المقارني للطالب على مدى ثلاث سنوات» لكي يبقى 
محافظاً على معارفه في هذا المجال» بالتالف» والتحرك عبر الأساطير القديمة 
الكبيرة (إنه سيكتشفها بعد الزيارة الأولى للمتحف حتى وإن لم يجدهافي آخر 
عه والمتتاليات التوراتية الكبيرة التي تسمح له بالتقاط أكثر من إشارة 
(وإذن مادة التناصية وليس فقط الآلية)ء و (الأجتاس الكبيرة) وتعبيراتها الأساسية 
(الملحمة»ء الشعر› المسر ح»› الرواية)»› والاستمراريات والانقطاعات الهامة»› 
ولحظات الانشقاق التقافي» وظهور أجناس جديدة» وموضوعات وآداب جديدة 
وإشارات وعنوانات» ومضمونات» وتحليلات» يجب ممارستها وفق إيقاعات 


3 سكتية لتر يخ لیما ¢ (AYO‏ 


- 1 - 


مختلفة» كما بالنسبة للقراءات (بعضها سريع» وبعضها الآخر دقيق) يجب القيام 
بانفتحات على الآداب غير الأوربية في أسرع وقت ممكن: نقول مثل ذلك عن 
العلاقات بين الأدب والفنون. مثلما أنه يجب إيعاد الإنسان عن المتهج الواحد» 
والكتاب ال اخة جت أنخا اياده عن القن الواح و اة الر اة مده أن 
تمنحِ اللغات الأجذبيةء والمفهومات النقديةء وعناصر التقافة العامة» للطالب 


ا في أفقهء وقدرة علی التأمل› وتطبيق معار فه. 
-التدريب على الىحتث. 

على الطالب أن يتعوّد خلال السنوات الثلاث التي يقضيها قيل (الليسنس) 
ايا على البحث الأدبي (كليا أو جزئياً) إذا كان هناك ميل لتعويد الطالب على 
البحث دون انتظار سنة (الميتريز) (السنة الرابعة)ء وذلك بتقليد بلدان أخرى مثل 
ألمانياء فإنه يبدو منطقيا عدم إلزام مجموع الطلاب بهذا التدريب: لحسن الحظ لا 
يرغبون كلهم يأن يكوتوا مدرسين -باحثين. سيؤدي مثل هذا التطورء على 
المدى المنظور؛ إلى مواجهة دروس أكثر (انفتاحا)» وأكثر قربا من صيغة 
(السيمينير )و هذا لا يمر دون نتائج متعددة بالنسبة لاستخدام زمن المدرسين› 
وساعات أكثر ملاءمة بالنسبة لعمل جماعي ضمن مجموعات صغيرة في 
المكتبات : 

يستطيع (التو تورا~ tدإهاں٣)‏ الذي يطبق بخجل» والطلاب -الياحثون (الذين 
يجب تحديد وضعهم والتزاماتهم) آن يقوموا بدور مفید کمتدربین ووسطاء. 

يتطلب التدريب على البحث التحليل شبه التسلسلي للرسائل (ميتريز) من 
أجل الإطلاع على الإيجابيات والسلىيات في المنهج المتبع» وفي اختيار خطة 
معينة. إن القراءة الإجبارية والمفسّرة للرسائل خلال ستة (الليسنس) تساعد 
الطالب على التعود على العمل الذي ینتظره»› وتحديد خيارات الموضوعات. 

-الأعمال والتمارين المقارنية: 

يبدو للوهلة الأولى» أن هذا الاختصاص قلما يمتلك تمارين خاصة. إذا 
أخذنا كتاب ف. كلودون وك. هاداد وتلينغ الصغير (الوجيز في الأدب المقارن) 
والمخصص في جزء كبير منه (لمناهج المقاربة المقارنية)ء فاننا سنجد» بعد 
جوابين عن سوال (كيف نقارن؟)» تمرينين (مع- أشكال مختلفة- بالنسبة 
للثاني): مثل البحث و(الشرح المقارني المركب). يذكر هذا المخرج بتمرينين 
يعطيان قي دبلوم الأستاذية في الآداب الحديثة» بالتسبة لكل ما هو أدب عام 


IVs 


ومقارن. في كل سنة» هناك مسألتان تؤلفان منهاج الأدب العام والمقارن قي 
المسابقة. وكمثال على ذلك» أعطي عام :۱۹۹٤‏ "وجوه الرواية الطبيعية: زولا 
الا ة المريبة» وجيوفائني فيرغاء وبإاعممةاة" ا وتوماس مان»› ه1 
›"Buddenbrook‏ و "موضوع دون جوان: تیرسو دومولیناء محتال سیفیل؛ مولییر› 
دون جوان؛ بوشکين» ضيف الصخرة؛ لينوء دون جوان"' 

هناك دراسات بحجم الكتاب الحاضر بالنسبة لتقديم تمرينين مع نصائح 
وأمثلة"" سنعطي هناء إذن» بحعض الإشارات السريعة والأفكار العامة. 

-الیحت المقار نی. 

إن وجود عدة نصوص ضمن المسألة الواحدة هو الذي يعطي خصوصية 
للتمرين ويظهر صعوبته. ولكن التمرين يفرض بتوسع المتطلبات نفسها التي 
يفرضها البحث في (مقرر الفرنسي .)١‏ 

-تحليل الموضوع. لا يهدف التحليل إلى إعادة كتابة الموضوع في 
المقدمة. يجب أن يشكل (التحليل) موضوع شرح طويل وحقيقي لانص الأولي 

من أجل استخلاص مادة المقدمة ومخطط اليحث. ويجب أن يؤدي إلى مجموعة 

من الأفأار والبراهين التي ستظهر إلى أي حدء وضمن أي نطاق قستطيع فكرة 
معيتة مستخرجة من الموضوع المقترح» أن تضيء ا سخا ا 
بالعکس لا تتاسبه. ٠‏ ستګون المقدمة»› التي هي دائماً قصيرةء نتيجة لتفسير الأنص 
الذي ينبثق عنهاء وإعلاا للمخطط. 

-المخطط. ينبثق عن مزيج ناتج عن دفاع ونقدء وليس جدالاً: إنه تعبير 
عن حل وسط بين المقترحات المستخلصة من القراءة وبين تحليل الموضوع. 
وعليه فان هذه المقترحات لن تكون أبدا صالحة بصورة كاملة بالنسبة لكل 
نصوص البرنامج. في الواقع» يمتلك البحث المقارني مخططين: الأول هو 
المخطط العام الذي تدخله بحض الجمل القصيرة في نهاية المقدمة (منهج مألوف) 
والثاني مخطط داخلي لكل قسم حيث لا يمكن سَلْسَلة اللصوص ضمن نظام 
البرنامج نفسه. 

-الإيقاع. مما لا شك فيه أنه يجب تجنب الانتقادات وبناء كل قسم» مثلما 
هو موجود في كل بحث. ولكن ما هو صعب وخاص ضمن (بحث المقارنة)» 


-انظر بيرتارد فر انكو ء الكإيس يعمهء وشهلة الأشتافية ني الاب الحديخت کو لن ٠۹۹۴‏ 
4 ر الأو حر الوء شهدة الاو غ في الآذلب للحديثت كر لن *۹۹.. 
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هذه النصوص الثلاثة أو الأربعة التي يجب دائماً أن توجد على نسق واحد. من 
الو اضح» (ذن› أنه لا يجب د تقريب الاأقسام (قسم لكل عمل)؛ »> وهذه تقنية باطلة 
وزائدة 'تنظيم الدورر" (كل تص يطرد النص الآخر). هناك عناصر عديدة يجب 
اتباعها (هذا المقطع» هذا النموذج من الشخصيةء هذا الإجراء الأسلوبي) وذلك 
من أجل الملاحظة في كل نص مدى استمراريتهء والتعديلات فيهء وغيابه.ء إن 
(قسم) البحث يصدز_ › في مأدته: وايقاعه» عن الحنوانات المختلفة التي حدق يها 
الدرس والقراءات: مثل بنيات النص)؛ والفضاءء› والزمن› والشخصيات؛ وطرق 
الكتابةء والنغمةء والأيديولوجيا... هل يجب أيضا معرفة كيفية إعادة ملاءمتها 
للموضوع»› وإعادة توزيعها ضمن كل قسح. إن المقالة هي فكر في حالة حركة؛› 
وإيقاع يجب الحثور عليه (ليس عن طريق المقبوسات الكثيرة» ولكن عن طريق 
جملة يمكن أن تكون ملخصا). فكر يتقدم عبر تنقيب النصوص بحركة مزدوجة: 
الفكر يتقدم» يستولي على كلمةء وجملة في الموضوع المقترح»› ويواجههما في 
كل نص (ضمن مقطع» أو النص في كليته). عليناء في كل لحظة»ء إظهار إلى 
أين يقود الموضوع؛ إذا تابعنا منطقه» وعلى ماذا يجبر» وما يسمح به» وما 
يجبرنا على إيعاده بالنسبة لكل نص مدروس. 
-منطق التقكير: 
إن الموضوع الذي يجب شرحه (رأي>) هو تقطيع»؛ وإضاءة لمسألة 
ومنطق معين: إن فهمه من البدايةء وإعداده وتقسير مبدأً مخططه؛ ومناقشتهء 
وإظهار النقاط الرئيسية فيهء (بداية القسح؛ ضمن هده الانتقالات الشهيرة) 
والحدود» والرهانات» والأطر› وفصل مبادئه (المسلمات)» وتطوير تناقضاته»› 
کک امتدادات لهء» وعدم ا وقبوله مع أذ النحة التاي داتها: 
هي الوسائل لصنع ثلاثة أقسام» وبعض التقئيات بالنسبة لتمرين يجب التمني 
له طويلةء؛ من أجل أن يستمر الفكر الذي يبرهن» ويخاصم ومن أجل أن 
يستطيع الإفادة بالنسبة لتمارين أخرى تشابه البحث الذي يدار بهذه الطريقة: مثل 
كتابة بيان حقيقي (مع مخطط ديناميكي غير مبعثر إلى فقرات عدة)؛ وبيان 
درس› وا الكلام في زمن محدد» وتحضير تقدير أو كتابة منشّنور › أو 
کراس.. 
-التفسير الم ركب: 
عرف التمرين تطورا غريبا. لقد ولد مع ([إصبلاح فوشيه) وذون عرضه في 
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الجريدة الرسمية )۲۳ حزیران ۰۱۹٩١٩1‏ ص )٥۱٦۷‏ ينص النص › في نماذج 
الإمتحانات الكتابية الخاصة بقسم الآداب الحديثة (الحلقة الأولى)» على 'تفسير 
مركب من نص آو من مجموعة نصوص للبرنامج" لقد أمكن تسميته لزمن معين 
(تفسيرا مقارنا) أو (شرحا مقارنا) بالإضافة إلى أنه رس وغولج تحت هذه 
ال أتسمية؛› ضمن مقالة رائحة لإيف شيفريل وهي ثظرية وت تطبيقية في الوقت 
تںںے(۷) . 

وکمتال مختار: a‏ أو هيلواز الجديدة (۷ +iنة)»›‏ وآلام فیرتر 
الشاب (رسالة ۲۲إيار)ء وأوبيرمان (الرسالة ٤١‏ السنة السادسة) قدم الشرح 
(اختبار كتابي) کبحث. هذا التمرين لم يعد موجودا. ولکنه يلازم بحعض الدروس»› 
والنفقوس. لقد استبدل سريعاً (بالتفسير المركب) الذي يركز غالبا على مقطع من 
نص واحد من البرنامج (مثل حالة شهادة الأستاذية في الآداب الحديثة وقبل 
الليسنس). e‏ يركز هذا التقسير على مقطع ا 
ل شا من أجل احترام حركة اس > مع استخلاص رهاناته»اشناء ذلك. 
E E N I‏ (لیس 
فقط يسبب الخصوصية) من مقالة أو بيان حول المقطع المقصود أكثر من 
اقترایه من (تفسیر نص). ومع ذلك أن ينطلق من النص ويعود إليه وعدم 
الإيتعاد عنه أبدأ. يقال إنه لا يستطيع الإدعاء بالشمول: لهذا من الأفضل الإشارة 
إلى ذلك في المقدمة والخاتمة. من هئاء يجب على المخطط النهائي أن يأخذ في 
الحسبان المقطع في كليته. 

-بحوث ق التربية 

إلى جانب هذين التمرينين المفهرسين»ء هناك أشكال أخرى من الدراسات 
التي تعبرء منذ السبعينيات» عن اهتمام تربوي ثابت. شكالت هذه المقترحات 
فو عا اال وخوا ك ا والحوارات في اللقاءات على هامش الندوات 
والمؤتمرات› ولكن يجب الإعتراف أن ذلك تم في (الکوالیںس) أكثر مما تم في 
يام الدراسات» والطاو لات المستديرة... الخ. ولكن روح الإبتكار موجودة. إنها 
ترکز على إعداد الملفات وتجهيزهاء وهذا يتطلب عملا من خلال مجموعات 
ضر ة ة (عملا تفاضليا هنا أيضا)ء› زفي اة هن ال ا فة القيام بهذا 


-فنہار بیت ف ٭ فبا ۸۱۹۷٩‏ 
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العمل ضمن دروس بفعاليات تقيلة. سنذكر ملفات تتعلق بالموضوع: 
١-ترجمات‏ عدة لنصن واحد مستدعية تحليلا وتركييا (لقاط المقارنة)؛ 
ححدث التلقي النقديء مع وتائق مجموعۀ من قبل المدرس» عن أجل 
شر حها (تحذيل التقويم النفدى ٠‏ وسبلف وفرضیاقه)؛ 
یحص لضو الثي تمل حركة وتیارا ضمن کكتب مختافة قي باد 
والحد أي في بلدان مختلفۀ إتحذيل الخطابات النقدية حول للأروايية 
الوافعحية في الفهارس الأوربية المختلفة)؛ 
> -إخراج أو إخراجات عدة للإستفادة منها وقق عدةمحاور (كل محور 
یدرسه طالب او مجموعۀ من i‏ 
يتطلب ميدأ الملف غلا تیدا خن وا مهفا ووسائل نسځ جيدة: 
يمكن أن يتوقف تعدد الملفات في الوقت الحاضر مثل الملفات التي سوت تاا 
على (النسخ). وهذا ما يطرح بشكل جدي مشكلة تكلفة درس واحد. 
لقد تخيلنا تمارين أخرى ذات طبيعة جماعية: 
١-إعادة‏ كتابة الترجمات والمعارضاع“"" وها يقري بحياء التدريس 
من الإبداعء أو بصورة لق يطور -خاصية الإبداعح) 
*-تحضير طالبين لدراستين متزامنتين حول موضوع واحد كل طالب 
يكلف بنص: من مقايلة هذين الموطضو عين عبر شخص تالت يولد فكر 
مقارٽيء تمر ة عمل جماعي. 
٣-برنامج‏ تطوري يفرض على كل طالب دراسة نص على شكل نقرير. 
ويرتبط هذا النص بإاشكالية اليرنامج. تضاف التصوص إأن إلى 
النصوص الثانة أو الأزبحة التي احتفظت المسللة بهاء يمكکن لن يشكل 
التقرير الذي يعد يدء٠‏ من الفصل الدراسي التاتيء موضوع عرص 
مختصر في درس ویمکن ان بوزع على المذي. انه يذني معارهفهم 
ویحرض على فراءات جدیدة. 
+-أعمال حول صحف ومجلات من أجل تحليل خطاب عن العالم اللخارجي 
[الحدت نفسه وأصداوه المختلفة قي الصحافة). 
هناك تمرين ین آخر يمناسبة إصدار عمل (حدث أدبي). ٠‏ لصدور_ ة د عأمةء تهمدف 


-ٿر بي ل هتي -يحاڪي فيه صلحبه انلوب ُز ساق. 
A n‏ 


ا e‏ الخطابات انطلاقاً منها يجب الإشارة انشا إلى اتجاه للتفكير 
مشاكل ست ادة حضر ا وها قافة بضورة عامة 


-جوانب الدروس: 
من الصعب تصور درس حول برنامج يجمع ثلاثة نصوص أو أربحة لا 

يجترم اللحظات والحركات الأساسية اللاحقة (والتي يمكنها أن تكون طويلة إلى 
حد ماء وحتی متراكبة): 

-تقديح اللستلة لخطوط عامة للمسللة ومصاعبها عندما يقرأ اللاي 

َ3 يعيدون قز اءة) النص الول الذي سيدرس. لى البرنامج يصورة 

عمة. يقرض الشستلا طرق القراءة وفق بحض الأعمل الموجودة في 

الفهرس ويستطيع الطللب أن يختبر محارفه. 

-قراءة نص متلا ووصف عناصر وتحديدها تكون مرتبطة يحنوان 
البرتامج برو " عتاصرء تحديد النقاط المشتركة مع نصوص الخرى 
فرزئت سلتا من البرنامج) يمكن تصور نسيحم الصف إلى مجمو عات 
عديدة للقراءة: على المدرس لن يتأكد من قراءة الجميع لكل شيء؛ء 
ل هيھيِ الحلالي ما هو عتصر من التزكيب وما هو ميدد عن ذلك 
ويمكن غالا تحديده متل أصالت النص التي لا يمكن اختااها. إن ها 
أخذ أي أهمل يشكل مادة تقويمات جمالية. 

٣-متيحة‏ قَراءة ااتصوص ٠‏ و اكتشاف الموضو عات المشتزركة للدر سة. 
ومقابلات متتالية لانصوص بحضها مع بحض. واختبار فرضيات العمل 
لهذا ([االقاسح المشترك) أي ذاك. يلفت المدرس الاتتياه بصو رة دائمة 
إلى ما هو ضروريء من وجهة نظر لفوية وتقافية وإلى فهم النص 
الاأجذيي المدروس. وستصنع شروحات حول الترجمة OR‏ 
وستخصص اقات من امدرس للمراجعحاتث الدقيقة بصور ة مشتركة 
حول النص الأضلي والنص المترجم. 

+ إن منظور نهاية العام هو وحده الذي سيير توفف القراءات المتصالمة 
والجانبية. ومع ذلك من الجيد لن يجرب الطالب الفرق بين منطق درس 
ومتطلبات القراءات المتعددة لمل نقديء ستقابل الخواتم النهائية 
بصورة تصسفيةء يما أمكن تقديمة قي بداية الدرس: مل النقدء والنتد 


EY 


الذاتي اليناء. وتحديد مناطق الظلمة وضرورة قزاءات جديدة. يتوقف 
الدرس. ولكن الفكر التأملي يستطيع ان يستمر 
هذه مناسبة للعودة للمرة الأخيرة» إلى نماذج القراءة الممارسة في الأدب 
العام والمقارن (التي قدمت سابقا في الفصل الأول)ء وتمييز القراءات ذات 
الهدف التربوي من القراءات التي تتعلق بالبحث (مقالات» بيانات» رسائل). 
-قراءات مقارنية: 
قدمت سابقاً أربعة نماذج من القراءة: 
١قر‏ اءة نص واحد (ذراسة نتاصية) 
قر اءة نصين التين: علاقة مزدوجة مع نشكيQ .tertium comparationıs‏ 
يتحول ازوج إلى علقة ثلاثة. 
“قر اءة نصوص عديدة مجموعة تحت عنوان ولحد: قراءلت إفر الاية 
وجابية وإعداد إشكالية والقنقال بين ااتصوص وفوقها من أجل سطور 
ترزكيب (لوليف) تتحدر ل تصحح لاء ذلك. 
قر اءة عدة نصوص نوضع ضمن سلسلة وفرق بعضها: 
إنشاء نمودج وإعلاة قحص كل تص وفق النمودج القاكم. وإمكاية تحسين 
التمودج خلال الدراسةء ولكن ليس التشكيك به. 
عد افر اء الخالفة الاك استكداما ٠‏ و حورا خاصة في دروس (الدوغء 
والليسانس» وشهادة الأغريغاسيون) من الواضح أن القراءة الأولى تلازم غاا 
المقالات»› والبلاغات» والدراسات المحددة» والدقيقة. يمكن للقراءة الثانية أن تفيد 
التعليم» خاصة ضمن إطار حلقة دراسية تأخذ مثالا محدداً عن علاقة مزدوجة»› 
كشاهد فعال» من أجل تدريب الباحثين الشباب. إنها تعيد إلى عدد من تقارير 
(الميتريز) حيث يجب حصر الموضوع. مع ذلك یجب ألا تد تتحول إلى بحتث 
زواجي لنصوص فاقدة لأزواج (مع ماذا سأقارن مثل هذا النص؟) من الأفضل 
كيرا عندئذ» اختيار قراءة جيدة (الأولى)» أي اختيار نص› أو مؤلف ذي أبعاد 
مقارنية. ا الأنضل انا اك افا ز اة رة مقار تة» وتتاصدة: 
e‏ وفرضها. 
تبقى القراءة الرابعة. لقد اكتشفت من خلال جان روسيه. ۔ مورس (التراکب) 
اا من قبل شارل مورون "لنقارب مباشرة النصواص ونركب ثلاث سونيتات 


T= 


لما لار مة"(“) 

ليس ممنوعا أن نرى في الطريقة التي يقدم بها ليقي شتراوس البنية 
(الطبقية) للأساطير»ء وفي الربط بين مختلفق الروايات لأسطورة واأحدة 
وممارسة تتقاطع مع الممارسة التي نحصرها. ممارسة تقطح ثانية قراءة بارت 
ار اسین کدرا تقر نا كل ار ادات نضا ودا (وهذا ما فعله مورون)؛ ولكن › 
بسبب ذلك» يريط بين المسرحيات التي هي عمل وحيد لخيال واحد. ربما يجب 
الحودة إلى فرويد من أجل العثور على نوع من الضمانة لهذا (التراكب). برزت 
الإشارة ة فى الئتص المخصص لخراديغا أجونسون (إِن الأسلوب الذي يستخدمه 
الروائي اليرقانة القشريات من أجل شفاء هذيان صديق طفولته» مشابه بصورة 
كبيرة » وحتى أقول إنه يتطابق بصورة أكيدة مع النهج السطحي - 


1 اا n (1 ^° e‏ 
لنذكر أن الدكتور فرويد "أراد چوا أن يرى ثانية بنفسه هذه الترجمة 
الفرنسية". 


ييدو أن القراءة الرابعة ملازمة لعمل بحث: مثل تأليف سلسلة والقراءات 
المتعددة» والقدرة على التجريد»ء والمراجعات العديدة» والتقافة العامة والنقد الأكثر 
امتداداً. 

مما لا شك فيه... أنه من المهم تعريف الطالب بمختلف النماذج من 
القراءات المقارنية (في موازاة كل القراءات الأخرى التي تصدر عن خيارات 
منهجية أخرى والتي تستطيع أن تتداخل مع المقارنين: مثل القراءات التاريخيةء 
والاجتماعيةء والينيويةء والموضوعاتيةء والتحليلية النفسية... الخ). ومن المهم 
ضا بالنسبة لكل قراءة إظهار المبادئ الملازمة للمتهج» ونتائجها في التعليم 
والبحث. 


-القراءات ومنادی الیحتث: 
ڼğ‏ İilء «tertium comparationis‏ و1 إشكاليةء أو نموذج» يخلق؛› بشكل من 
الأشكال؛ يوتونيانضية» مما رأيتاء وتناصبا مادا يمكن من خلاله ملاحظة 


الزوج» أو المجموع» أو السلسلة. إن (التركيب) الذي يفيد منه المقارن يفصح 
عن أصله؛ قمنظوره شخصي عمدأ (عمل الباحث) ومعاصر (لإنشاء الحاليء 


الحو لات الملازمة انظر الفصل التاني. 
هفات واللحلح غلھہل شکرء ص۸ 
V4 ¬‏ 


ثمرة قراءات حالية). يبقى أن النموذج مدين بوجوده لقراءة بنيات التصوص»› في 
حين ان (التركيب) وإشكالية القراءة الثالثة هما من نتائج الانتقال الدائم بين 
نصوص الوشثائق» والفهرس الإضافي. إن النموذج» كما قي البحث العلمي»› 
عنصر وسیط بین الواقع (الذي هو مادة الدراسة) والمنهج الذي يحاول الباحث 
استخلآصه. يجب ألا نغلط في الصيغة العلمية المعطاة للتموذج. إن النموذج› 
والتركيب»› والإشكالية هي نقاط ملاحظة خلقت بحرية من قبل باحث لا يفكر 
بالتضحية من أجل علمانية كاملة لحسن الحظ أو من أجل موضوعية علمية. 

ليس هناك موضوعية يمكن تصورها بالنسبة لباحث يعكف على دراسة 
البعد الأجنبي. وليس هناك إلا إمكانية واحدة وطريق واحد للبحث: هو أن يجعل 
بحثه الخاص» وفكره موضوعيين» ويقابل بصورة إجباريةء مباشرة أو فيي وقت 
لاحق» بين (أناه) ومنظومته الفكرية والأخلاقيةء.وخلفيته الثقافية» وبين الآآخر 
كحجر محك» كاشف. من الخطأً الاعتقاد بنوع من الأخلاق عوضا عن الخاتمة. 

بالعكس من ذلك» يتعلق الأمر بتوع من فلسفة البحث في العلوم الإنسانية: 
وهذا عنوان أو قدرة يستطيع الأدب العام والمقارن تبنيهما. 

-الأدب العام والمقارن كعلم إنساني: 

"كيف يتحدث عن الأدب؟":كان ذلك موضوع لقاء بين جيرار جينيت 
ومارك فومارولي في (کولیج دوفرانس) ونثير في مجلة (21ط6éط‏ عا آذارء 
.)۸٤4‏ ما ز الت بحض الآراء المقدمة مطروحة حاليا. قدم مارك فومارولي› 
وهو يفكر بالفيلسوف فيكو الذي كان يقدر (كليات خياله)ء فكرة (علم جديد): 
'سنرى هذا العلم الجديد حقيقة في حدود جيدة مع التاريخ المقارن للديانات› 
والميثولوجياء والأفكار»› والمجتمعات» ومنظومات العلامات» دون نظرات وطنية 
أو حداثية» ودون نفاذ صبر تظري" 

نستطيع دون الاستسلام لشيطان التشابهء إيجاد المواقع المشتركة بين 
ا العام والمقارن تحت عدد جيد من الكلمات» والآمال. حلم جيرار 

جينيت»› من جهنه»› بتجديد (مطلوب) للتاريخ الأديي ويشر (بتاریخ أکثر صضخأمة 

کی نشو کیو عاو اکر طموحا في مناهجه). ولهذا.» فان جينيت تو جه نحو 
(شعرية تاريخية)» أو (دراسة وقائع التناصية). أوأيضا دراسة (الطبقات العامة 
التاريخية أو فوق التاريخية والتي تحدد عبر القرون والشعوب شروط ممارسة 
الإبداع الأدبي وطرقه....) 
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في الواقع لا يمكن نسيان هذا البحد الذي لا يتناقض أبداً مع التوسع بين 
المعارف. 

إن الأدب العام والمقارن مفتوح على دراسة العلاقات بين الآداب 
والمجتمعات» والروابط بين الآداب والممارسات الفنية والتقافية» ومتوجه في 
أضاسه نفسه»ء تحو العالم الخارجي (الأجنبي)» وأشكال الغيرية (من الغير). 
ومدقق للتحولات اللفظية والمجازية التي يأخذها اأبعد الأجنبي»› وموجود يبصورة 
عارضة وأكيدة فيما بين الطرفين من التأمل التقاقي › الككي والأرمزي» ويستطيح 
أن يطالب بمكان أصيل بين العلوم الإنسانية؛ 'تتداخل علوم الإنسان كلها في ما 
بينهاء بما في ذلك التاريخ. إنها تتحدث باللغة نفسهاء أو تستطيع أن تتحدث بها" 
لقد تحولت ملاحظة فيرناند بروديل"' الشهيرة الى رهان مخرض بالنسية 
للمقارنية الأدبية: امتلاك الطموح بأن تكون علما للإنسان» أو الاكتفاء بأن تكون 
ملحقة» ومرفوطضة» ضمن مجموع يهيمن عليه لغخويون مختصون. هناك»؛ في 
عمق التساؤل المقارني› يحد» وصدی انتروپولوجي (إنساني) وأاضح ڏ قي المعنى 
الواسع للكلمة. لنشتشهد بكلود ليفي -شتراوس(*' : TT‏ 
ف وار م را کت دو ر منوا القوى السرية 
التي تحرك هذا الضيف» الحاضر دون أن يكون قد دعي إلى مناقشاتنا: الروح 
الإئسانية" 


-برنامج معرفي مشترك (ما بين المعارف): ' 

من الخطأا قراءة هذه السطور بوصفها دعوة لليحث عن عموميات مشبوهة 
أو زائدة بالنسبة لعموميات أخرى» لأنها تعيد إدخال ما قذفه بعضهم من النافذة 
عبر الباب الكبير. يتعلق الأمر دائماء بالتفكير في الأدب» وفي خصوصيته» وفيى 
ذاته ضمن علاقاته مع قوانين اجتماعيةء وأشكال جماليةء وخيال اجتماعي» 
ينطلق المسار المقارني من المفرد إلى العامء ومن الكتابة المفردة إلى شكل من 
الأدب العالمي. أدرج في برنامجه مراجعات عديدة لما يقصد بالأدب» واختبارات 
ثانية تتطلب مساعدة مجالات معرفية أخرى: من أجل إعادة صنع جغرافية أدبية 
عبر التفكير ثانية في مفهوم القاريةء وإعادة كتابة تاريخ الآداب مع الأخذ في 
الحسبان للحقب المتعددة والمجال الأدبي› والمنظومة الأدبية والخيال الاجتماعي» 


.0٥ -ڪتلهات في لتر يخ شمب - نامل یورن؛ س‎ QOAY 

- تر وبولوحیا بنیویت ٩‏ باون ۰۸۹٥۸‏ ص .٩٩‏ 

*) ¬ مجموع ميزات مناخية متولدة عن ضعف التلثر ات البحرية في المناطلق الو اقعة داخل قار ةت 
FY ¬‏ - 


والتفكير بالعلاقات بين الأدب واللغويات» وحتى الاجتماعي-اللغو ي» من أجل 
تتبع حياة الكلمات» ومقابلة الأدب بتاريخ الأفكار (التي هي غالبا كلمات أيضا) 
حيث تنبع إمكانية علم الدلالة التاريخي» ومواجهة علاقات الأدب» والنقد الأديي 
مع خيارات الفلسفة (مسألة نهاية أو نهايات الأدب» ومسألة أزمة الموضوع أو 
ما يسمي "عودة الموضوع" يعد إفر اط علموي' کاذب)» وتحدد جمالية ممكتنة 
للنصس اي ضمن أبعاده المعرفية أو الشعرية» المتناقضة أو المتكاملة» وأخيرا 
القيام بتجميع النصوص»› وضم الآداب» وكذلك الوصول إلى أبعد ما يمكن قي 
e‏ ا والكتابة. يو جد هنا مسارات عدة تنطلقی من الإنسان 
الاجتماعي من أجل المغامرة داخل عالم الإنسان الميدع. 
مع الأنتروبولوجياء من المفيد العودة للمرة الأخيرة إلى الاشتراك المعرفي (ما 
يين المعارف). 

هل بإمكان تعليم وبحث أنتروبولوجيين حقيقة أن يخدما التفكير المقارني› 
بوساطة الاقتباسات والانتقادات؟ 


“درس قي الانتروبولوجيا 

سنأخذ الدرس الافتتاحي لفرانسواز هيرتييه -أوجي( ٠^‏ التي خلفت كلود 
ليفي -شتراوس واحتلت كرسي الدراسات المقارنة للمجتمعات الأفريقية. أولى 
الصعوبات المستخلصة: التنوع الواضح والذي لا يمكن اختزاله لمجال البحث: 
E E TT a‏ 
السمات الثابتة التي لا يقارن أي منها مع سمة شبيهة في مجتمع آخر» يبدو لي 
أكثر صحة اعتباره مجموعاً متكاملاً من الممارسات والعروض الرمزية 
للممارسة» مسجلا ضمن ثقافة وتاريخ معينين» ويمكن مقارنة كل آليات التكامل 
والاشتراك فيه بالآليات التي مورست في مجتمعات أخرى. 

يوجد موضوع البحث إذن فقي مستوى نموذج منظم» ويتية» ومجموع 
ممفصل» وهو بناء للروح التي تسمح بالتغلب مؤقتا على الاختلاف. استطاع 
الأنتربولوجي» عبر متابعة تفكيره في هذا المجال» أن يحدد رهان بحثه: "لا 


کا e‏ کا قد YAXA‏ 
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وجود في المحصلة إلا لطريقتين لدراسة الإتسان الاجتماعي: الأولى أرفضهاء 
وهي التي تعارض بين الاختلاف المدقق لتقافات لا تترجم» ومجهولة» ولا يمكن 
التواصل معهاء وبين الوجود العام لنماذج عظيمة من الفكر الإنساني حيث يمكن 
للتقافات والمجتمعات كلها أن تندمج بعضها في بحض» أما الطريقة الثانئية وهي 
التي أحاول أن أتقيد بها في تدريسي وأبحائثي» فإتها تجمع المعطى الظاهراتي 
المتغير للمجتمعات إلى اليات تابتة غامضة التي هي فيي عدد قليل منها ناظمة 
اى و ۰ 

وفي هذاء يستطيع تعليم مُقرّر للأنتروبولوجيا في (كوليج دوفرانس) أن 
يُستخدم كنموذج تحريض بالنسبة لتدريس متواضع للأدب العأم والمقارن ماذا 
تعني كلمة يستخدم؟ هل تعني ترجمة (المجتمع) ب(الأدب)؟ ليس هذا معنى 
مناقضا للترجمة. إن ذلك يتم من خلال فهم أنه مشروع (وضروري من وجهة 
نظري) للباحث أن يضح الإنسان» في تفرده وعموميته الخاصين» في أفق بحثهء 
ت اول إليه وليس فردا أوليا يلغي كل بحث ويطرح منذ 
البدايةء ما يجب إثباته عبر القراءة والفهم للإختلافات» وذلك من خلال تأكيدات 
وتعريفات جوهرية. ويتم ذلك أيضا من خلال دراسة الحد الذي يستطيع الإنسان 
الاجتماعي للأنتروبولوجي أن يقوده إليهء والتأمل في ما يستطيع الأدب أن يعطيه 
إليه. 

يبقى أن الإنسان الاجتماعي»› ا و هو ا کائن اجتماعي 
تحدث عنه غوته» ومدين لنفوس عديدة سبكفته»ء ومعایشس انتا اك م 
النصورصس القديمة› لكنها حاضرة مح ذلك . إنه» خاصة»› انسان يحلم من خلال 
الكلمات. ومن المهم فهم أحلامه وسماع كلماته. 


-الخاتمة: 


إذا كان الأدب العام والمقارن في تطور دائم (وهذا لا يعني أبداً حصول 
تغيرات كبيرة ومستمرة» ولكن تحولات ثابتة تحت تاأثير التغيرات التي يدخلها 
النقد قان الدراسات الأدبية) فهل من الضروري تقديم خاتمة؟ لنفكر عندئد 
بالمهمات التي تند تنتظره» والتي تستطيع أن تطوره يسرعة أكبر»ء وبصورة أكثر 
يقيتأً. منذ قرن وهو يدرس الآداب في علاقاتها مع العالم الخارجي» والفتون»› 
والممارسات التفافية والاجتماعبةء وليس في ذاتها. يستطيع في الوقت الحاضر› 
أن ينفتح علي العلوم الإنسانئية» وعلوم الإنسان» والأنتروبولوجياء والتفكير 
الفلسفي ؛ خالقا بذلكک› ربماء ارا جدیداً للأفكار. يجب عليه أن یدرس الأدب 
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ليس بوصفه كتلة من الوقائع والظواهر» أو SSS‏ 
فا اا وتأكيداً لخيال إيبداعي: البعد الشعري المعثور عليه 

يستطيع الأدب العام TT‏ والعلاقة»› 
والمقارنةء موضوع تأملاته» أن حط را اضا ن فير : ا يستطيع أن 
يقد م نظرية انطلاقا من عمل أو عدد قليل من النصوص» ويكثر جدا من الأمثلة 
بح عن منظور عام»؛ ترکيبي یعاد النظر فيه باستمرار. 

إنه يتعلم أن يضع المفرد ضمن سلسلةء ويمارس الوصف والتفسير: ويجب 
عليه أن يتعلم أيضا الإعجاب» وما يتجاوز المقارنة. عبر حركة معرفة تكبر من 

إنه يدرس منذ وقت طويل البعد الأجنبي» وتنوع اللغات والثقاقفات»› ويعلم 
النظر إلى الآخر ودراسته. وهو بذلك يسمح لنا بالتعرف على خطرين متناقضين 
ومتكاملين» يوجدان في عالمنا اليومي: خطر تشظية هذا العالم إلى كتل مبحثرةء 
وعولمة الظواهر» والنشاطات التقاقيةء وردود الفعل الفيزيائية عبر توحيد 
الحساسيات. إنه يُظهر» في مستواه الأدنى» ضرورة التغلب على التوترات بين 
المتعدد والمفرد» وبين غموض بابل ومونولوج أي معبد من المعابد. و الأدب 
العام والمقارن في هذا علما للإنسان» وقي المعنى الدقيق والكامل للكلمة» حقلا 
مزا دة اا يمكن إذن أن نتمنى لهء في الألف الثالثة (ولكي لا تفقد الدعابة 
والمفارنة حقوقهماء للمرة الأخيرة)؛ مستقبلاً شبيها بمستقيل الشعب» الذي عرّف» 
في مطلع العصور الحديثةء بهذه الكلمات: إنه كل (أثر أخير الطموح المركب 
اوی ا ا (الصدى الأخير للفلق المقارني) ويريد أخرا ا 
يکون شیئا 


NOS 
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Lettres modernes, Sirucations n 17, 9GB 


PICHOIS {Claude) et ROUSSEAU (André-Michel), La Lirtérature canipar êe, A. Colin, 1967. 
VAN TIEGHTM (PaubD, La Lirtêraltute corp de, A. Colin, (1931) 1951, 4* êd. 


2. Nfanuels étrangers 


ALDRIDGE {Allred Owen) êd, Comparative Literate ° marier oid methacl, Univ, of IHlinois 
Press, 196, 


BRANDT CORTIUS (Jan), Jrrudluction 1o the Compatalive Stuely cf Literoture, New York, 
Randan, 1968 


DYSERINCK (iugo), Kompararisfik Eine Enfin ung, Bonn, Bouvier, 1977. 


Guillén (Claudio), Ene fo uo y lo clive so, InttoducciOn a lû Literature compat ada, Barcelone, 
éd. Critica, 1985. 


KAISLR (Gcrhard), Eifihr ung wt lie Ver pleiechende Litecrartunvirsenschaft, Dirmisladt, WW irse ns- 
challiche Buchgesellncehnft, 980O. 


MACHADO (Alvaro Manuel) et PAGEAUX (Daniel-llenri), Da Litera competrade O Tevria cla 
Liferetuerct, bisbonne, Ed. Setfenta, 1988. 


RUDIGER (Horst) Ed., Kompctatistik. Aufgaben und Methuden, Sutigart, Berlin, 1973. 


SCUHMELLING (Manficd) êed.,, Vergleichence Litereturwirsenschafl. Theurie nd Praris, Wies- 
baden, Akademische Verlnagspgeselschaft Athenuion, 1981. 


WEISSTEIN (Ulrich), Ver gleichende Literatuarwissenschaft. Jahu buch fur Itesnationale Gernte- 
nisfîk, Bern, Frincforl, Peter Lunp, 1981. 


3. Ouvrages générnux (en langue française) 


ANGINOT (Marc), BESSIÈRE (Jenn), FOKKEMA {Douwe), KUSHNER (Evin) éd,. Théorîe littêraire, 
PUF, Fonduımental, 1989. 


CHEVREL, (Yves), L'Eudiant chercheur en liutfrature, Hinchette, Supérieur, 1992, 


ETIEMBLF, Esiais de litérature (xraimen!) générale, Galliınard, 1974. 
Ouverture (ts) sur im comparatiinre planctuire, Ch Bourgois, 1988. 


¬ Grand (le) Atlas des Littéralures, Encyclopncdia Universalis, 1990, 
MARINO (Adrian), Comparatisme er théorie de la fitéraurune, PUF, 1988. 


Eltinents de bibliographie 187 


= YA — 


ty AHMAND COLIN. La pNOISCOP!IB PON autorise@ esî Ln CèlIL. 


J AHAMAND COLIN, la pNOIOCOPIR NON aUtOfISe8 ešst Uni CQOJIIL. 


Recherche (La) en lindranere générale et comparfr cn Frunce. Aspects et problèmes, SFLOC, 
83. 


TFADIÊ (Jean-Yves). La Critique litêraire a XX° siècle, Belfond, 1987. 


VAN TIEGHEM (Philippe), Les Influencet Ehangêres sitr la littérature frangfaise (1550 1880), 
PUF, 1961. 


WELLEK (René) et WARREN {Austin}, La Théorie lıttêraire, Le Seuil, 1971 (trad fr., 1" êd, 
anglaise 1942). 


q4. Revues 


Sont données les principales revues comparatistes avec les pays d'origine et la date de leur Fondation : 
Arkadıa (Allemagne) (|966) 

Canadian Review of Comparative Literati e (Canada, Univ, d' Alberta) (1974). 
Colloquium Felveiicunt (Suisse) (1985) 

Comparative Criticism (Grande-Bretngnas)} (1979). 

Comparative Literature (USA Univ d'Orepgon) (1949). 

Neohelicoit (THongrie) (1973). 

Near Comparison (Grande-Breiagne) (1946). 

Orbis Litterarum {(Danemark) (1943). 

Revue de Liflêruture caomparée (Frartce) (1921}. 

Rivisra di Lelterarure nıoderme e coınparate (Malice) (19-48), 

Synthesis (Routnanice) {1974) 

Fecrbook of Comparalive and General Lipergttre (USA) (1952). 

1616 {Espagne} {1976}. 


5. Autres revues ou pêrivdiques ù connnître 


Annales ESC; Cahiers de 'Atsaciaiion intemationale des Eudes Françaises (abrégé : CAIEP®); 
Earope; Jiformation (1°) fitiêraire Lit Literary Interpretation Theory; Liltrature; New 
Literary History; CEuvrer et critiques; Poetics today; Podtique;, Revue d'Hisfole Liréraite 
«le la France (abrépé : RHLEF). 


6. Acles de congrès et colloques 


Ûn pourra consihker les Acles Jes congrês inlermauiilontux de FATLC {Associntion Iinlernationale 
de littérature comparée) el ceux de la SFLC, puis SFLGC (Société françnise de tittérature 
générale et compnrée). Le Précir dle Liréıature comparêe en donne Ia liste jusqu'en 1989, A 
signaler les Actes des deux derniers congrès de la SFLOC : 


L'Europe: reflets littêraires (Actes du XXII congrès de la SFLGC, Nanlerre, 1990), 
Klincksieck, 1993. ا‎ 


Jfistolre, Litéramre el Poëngue des marches (Actes di XXIV* congrès de lı SFLOGC., Strasbourg, 
1992), Strasbourg, 1993. 


7. Thèses et outils bihliograpliiques 


Le Prêcis, 1 encore, donne une ıiche bibliogrnphie. 


A signaler pour I'information bibliograpque : le BPufletin signtalétique du CNRS, la Bibliogra- 
phie annuelle (littérature française) d'Olo Klapp et celle de la MLA, Modern Languages 
Association (PMLA). 
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On consullera aussi les Ouvruges siivnnts * 

BRUNEL (Pierre) êd., Dictionnaire des mythes liriéraires, Le Rocher, 1988. 
DIDIER (Béatrice) €d , Dictionnaire tnivervel det Linêratiures, PUF, 1994, 3 vol 
GRIMAL (Pierre) éd , Dictionnaire des biogiaphies, PUF, 1958, 2 vol 


LATTONT (R.) et BOMPIANI (V ) Gd, Dictionnaire hiogiıaphigue des auteurs de tous les fenps ef 
de tous ler paya, tél R. Lnffom. 1979, coll. e brunpuins n. 


~ Dıctiomahe cles gm fer de tous let fempr cf de fous les pays, fû! R Laffont, coll. 
« Bouquins ». 


LUTIH (J.-J), VIATTT: (A J. ZANANIRI (G) él, Dictionnare général de 2 Francophonie, 
Lelouzey el Ané, 1980. 


VAN It GHEM (Philippe) et JOSSERAND (Pierce), Dictionnaire des Lirttéamres, PUF, 1968, 
3 vo. 


On consultern &pilemment nvec profit les divetses Hiutoire de la litrérattre publiétes chez, Faynrd. 
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NE DDS a E E O OD EE زوا اللجامعة.‎ 
NETE a SAA ASS Gee 2 (۹¥ ۱ کشنقگ الي‎ 
N EL aE a ea a a E a, a 0 من ج الاب المقارن بى ایی‎ 

المقار نية و TR LOE COE E O E aS‏ 
تحریف دد دي المفارن” و ق و ت و و ٩ 1 NEE‏ 

N DC EOS OSE . مقار نبات العالح قاطبة‎ 
NOE Ea Aas E ED ES e O SE SRS تحدل مما س ت المقاز ذه....‎ ِ 
EL O N O O a مشاكل نظرية‎ 
a i aS ES RSE sS ONE ER ˆ جحد جديد هو التناصية‎ 
O O E a الحدود الأأبية والب‎ - 
CN OOS DAES AS LE SD e E TT. مدح الالختدة‎ ٣ 


O SES Es SA aS . حركتان من اأفكر‎ 


E aa O O SSO e تصور عا ٣لو ابت ه‎ 
O a o o a «gk حدود لسالية وتقاية و‎ - 


E OOOO O . ..) مقارهية (دلخكية‎ - 
O EEO EAS SE RNR ٠ من المحذي إلى الحالمي‎ 


DR CES ES OA E A : من المقار نة إلى النظرية‎ 
N OS O SEA SESS EES ˆ قاتون الابثق‎ ¬١ 


O EEE EE AS SE E “ قلون المرونة‎ ٣ 
O EA E SS SERRE O OSS . فون الأشحاح‎ ٣ 
N E E aA SE EE : حقل متجدد الكل‎ ” 
Sh و‎ EEE EE الإتصالات و القبد يت‎ - 
O . الأب المقارن و التاريخ الثقافي‎ - 


Tes Aa CSC E DS SD ORE EUROS . المناطق و المر اكز‎ - 
COE SAA AS E N a . المهجلت الالبية‎ - 


CS DD O E RS SR . كتجة الوساهطة‎ - 
CL A AS DOS SARL. OA N O E ٠ اللدراست‎ * 


E SS ACEC SS Se A ٠ مرفقات ااتصوص‎ - * 


CO E O o “. اأمفالات واللخل‎ * 
SLES AMAS EBS RS ET .. ...“ اأرحلالت‎ - 
OC NRT E RNS Ae : لأر حذة بين الت و السياحة‎ - 
O e » ˆ من اللخدع لى الحاج‎ 
CRESS O E ٠ ال حلة ل إت لقره‎ - * 
<... . ...... .. ار حللة ومحلاكةا الشخصية‎ - 
r al N الأرحكت والولر.‎ - * 
Ov. ˆ الذهبي‎ ae من اأروماقسية ا‎ 
SSE ES RE . الحديثة لارحلاة‎ n 
O SR a ALES DS aR AEE A EE دعر به ةه لأر حذة.‎ 
OSS E A SS O لكاب - لار حللاة. ضمن غصة لأر حذة.‎ 
O, Es LOSE BA LED O O . اعتز اف وحيد‎ 
EE ED EME SA E Sa E . بلاغة لر حل‎ 
O E E SE E RS OS AES > الارحلة موضوع الكتبة‎ - 
E O I CT E O : الكل اللبية‎ - 
SES AE N DS E A OSES EES . ا لبية‎ 
GN ES N E E ESR ن و‎ 

GE E E E E O E LD E OE لأر حلكات لالخبلية,‎ 
O E SL O E E ES EEN لأر حلات‎ 
a EET OO O FEE > EDS هقرن رحالة منميز ه‎ - 
N E O EOP OC OO PPE هنراءات‎ - ۴ - 
a O O EE EOE PEC تملات غي مماز سة‎ ٠ الترجمة‎ - 
E a E E E I O . كتإة لختاف‎ 
O A O O O . ..... < اتر جمة اللبية‎ - 
O O E O O . الترجمة و التاريخ الثفافي‎ - 
be EO E OLR ٠ البحوت الوصفة والكمية‎ - 
RS E GE DG SSS . الاترجمات و التاريخ الاكبي‎ 
NDE SRD COE SADC OSE “ شحرية اأترجمة‎ - 
E O A O READS A “ الحمليات و اممعالاجات لاانصية‎ - 
NSS SS DS E A SE AR SE مرعقات اانصورصس ه ا‎ 
E E a e RS DO A Î عدر تر جمته‎ 

- الجعد بين التص - المصدر » و القتص - المستقيل . E‏ 
- الأتصنيف الممكن . . O ES A CD‏ 
- ااترحمة والنظلم اللبي N .٠‏ 

E O O O . تحلات مقار نية لاز جمة‎ - 
NAS GR ED O E حاود لأر جمة.‎ 
EE SSE O E : الأنر جمة و النظرية اللبية‎ 

r EO E در اسات شعرية وشهدات‎ ٠ مدذونة نظرية‎ - 
O ES DS Mle EOS SS ˆ لالز جمة وما يتعدر ذز جمته‎ - 
NE EES AEROS es aka O e eS . النقدي‎ 

ose Su a ead E EO RS . جمالية النلقي‎ - 


مخهوم ق ایتا eases‏ 


کک اجتداج الاقي؟ , و 
2 النلقي المقرن *. 0 TT‏ 
- اجه التلقي النقدي. RS E‏ 
- در سات الحالاة . i‏ 
قرد»ء و عمل. 

خالمة: 

- مجلل قفي ا 

- مجالحت تقافية عدیدهہ e‏ 

- المتلة کک واو 

- المظهر الجاشي لابحث ˆ 


التلقي و الخطاب رالنقدي : O‏ 


بير الامحد.. 


ARR aaa es a ass A a a E EE EE معاإبر جمھة وفوق‎ - 


- التنظظيم الداخلي للخطاب النقدي. e‏ 
- الملاغة . N‏ 


® anlanRSCENSENLLNY ay aro PucanwaS 4 #% 


sernav OoOn{tras ORAS GG GEE Hp BPE 


supas wۍSaAnAnvays‎ 4 SBS Qisa 


strureۍsvevwa‎ 


wuoDcseogat hacnm dGr ovssa 


auH POaQnéing iOS O DPOUDۍDaAS‎ ٠ ewosevcoerg wovnaeas o 


ersrgreucw mq 44 OaQconypian unaubai ® 4 “+ 


ewe rEiA HOSS  iucCeNENDAGSCGA BSaQOCS rocan 


UL O EE CS SEL AES 0  ںمناا تقویح مرفقات‎ 


SS e E + جمالية التلقي و النقد الأبي‎ - 
EEE E E EEE O ET NN المصور‎ “+ 


در اة الصورة : تلل معرفي مش 


ج الصور هة المقارنية “ هه دفدووووي محموه ‏ مه قفوت ووي مء جه و eeوووون‏ وو مودقو e‏ 


إعلادة التقذيم والازياح : 


oa aa. One aaa EE a e ea الصور ة لخة رمزية “ ..... ر‎ - 


CS STEREOTYPES dAafN\ 


Panna many un msencEenanAaknnm 4 n© OAmGHEOGGOG Ban 


- من الحلهة إلى الإشاز م ... ...... .... RE‏ 


- الخلط بين الخاصية والاشسس . 
- الماهية والتفر ع الثتاني SE ٠‏ 
- الخلط بين الطيعة و الثقافة “ 

" مزن الكمة إلى الصورة‎ ٣ 


e .) (المصسالع‎ REE 


4 pçevcyrvrvrqESESaAAaAA m4 YF HEYE 


wueuvonNnabaavnansoen Hoeouon AVEVUESGAAG mm GLE O pye BES 


NS A E GE AS 2 . ٠ كتابة الخيرية‎ - 
N NE O ES O N E ˆ اختلاف ا تمل‎ - 


- تعد الإتفقت ٠.‏ ا 

گهر س صنو رز و اقكار :. وذو eens ٤٠“‏ 
- الأكلمحت» و الاقكار › رالستيهمت. .. e‏ 
= الكلمة بين اانمط والاشسطررة ... . a‏ 
- الصور ة أي العلاقة الطبية > 


الإطر القفضشاني الزمالي A‏ 


ewane mrove ESDGAnAGw o 


uenntsnaarevneaunnAn®s bhuaad4 Gouné® O VUEINAARN VW bons “AY 


© oneyarouwens rF4VNSNODBDaSAHCOGAnns Hid © DEUS neoanes 


® vosr+4+ noenevwpsétrrvvrvoOSsannn © Fparvee ¥ A #24 


DT LS E EDE E E O SS E نظل الاشخصيات‎ - 


Oia a a النص كوتقة إناسية ا‎ - 
NNE hs enone cuvenenanas ann conasans HK eas oo oso oe #4 o ae االصور هة کا د دون‎ e 


- التو ليف الرمژزي و التتاصية : N O O‏ 

O O 6 SSR : المواقت الأسادية أي اللموذح اارمزي‎ - 
N E E ٠ المواقف الاأشساسي الأزل‎ - 
NONiasecs oui OAS 3 hiobIe) E 3 الموشقف الاشساسي الثاتي‎ - 
NON EE SR E الموقف کک التللت‎ - 
O O A CS ...: -مجال عل الصورة‎ 
E a LE ESOS E O OOS . اللملاج الاذبية‎ - 
ERS E O  ةيوهلاو علم الصورة‎ - 
hh E ie ES Riedel aes Saas Ae O eel Oo Sees 5 كقاء النقدي‎ - 
NED O SG OSO إلموطضو عات‎ - ٥١ - 
O O O ٠ علم الموضو عات :+ مسائل في المنهج‎ - 
VN ISS SES O O O “ الموضو عالت والدولفع‎ - 
VE E O GS + من المادة إلى الوظيفة‎ - 
Neo REOSLNASDR SAATASR SRS 5 بين اأنص و الأسيل‎ - 
ENN SES ESSE O DES E بين ااأعقيدة و الخيال‎ - 
E O  ىلإلا امسار الت الموضو عية‎ - 
O E DO O > المراة الخلفنة‎ - 
O e ea تخیر ات على الجزيرة:‎ - 

- ار تگاب المحرح N E SESSA aa REE ES‏ 
الموضو عاتية و اللداخل المعرفي (مابين المعارف) Ea e ٠‏ 
- المسار الموضوعاتي الثالي + الوباء + E‏ 

- قر اءلت ڦهر سيۀ : E E E a EE‏ 
- الممخطط الأول لإ الفرضية اللولى . O‏ 
- تاريخ الأفكار وشحرية النصوص - O‏ 
- الموطضو عاية و اللكتبة . O a O‏ 
تطور الموضوح وتحو لله : N N CS‏ 
- بين الوفقة و التخييل O OT ٠‏ 

Dh E OT A SRS SS RS وعقيدت ورؤية اانا‎ ٠ تاريخ كال‎ - 
bb EOE EOE اللموضوعاية و الهمقارتية الشحرية.‎ 
E O E O E SS ٠ مسار الت موضو عالیة جديدة‎ 
O O “ الجبل‎ - 
N OSEAN e ٠ النموذج والموضوح‎ - 
N SSE RSS " ا الجتیس‎ ٠ الموضو ج و الاجٹس‎ 

- الموطو عاتية و الخيال E SS Da‏ 

bi O O E EN PE TENT " خيال الموثر خين‎ - 
VE ER RE U AS : الأب و اللحساسية‎ - 
N o O E O E E O الخيل و الهجتمح‎ 
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٩ e eosauntSsasurobvsasussaase wovenesgresavadststcovssosdecasnae SeGaosnccaaatnaaanenseoaasecabasneossanuaypa السار‎ SS 


- من الاسطور ة إلى الاأسطورة البية NECA DS ASE ai O‏ 

- من الاأسطور ة السللية - لالاينية إلى الاسطورة اللبية 7« Onn‏ 

س من القدسي کی الاثيو ي. EO LE ES DE E‏ 

- بحض الاختلفات الساسية : E E O yT E‏ 
- من میځو لو يا حا لای ری NO RS O OR‏ 

O O GG E الاشسطور ة كينية.‎ - 
NERS N CS Ra الاسطو رذ ت‎ - 
O E O O O E . فذحو تعریف ا الأبية‎ 
NON AES E E o e O EDA الاسطورة چ و‎ 
OATES E SG OE NRO = الاسطورة‎ 
O E N O ET مبادئ الأنقد‎ - 
ES E OI DC SRE ALS ONS e a 
E O ON I EE و لاد ا الأبية وتطور ها‎ 
No0... a e SERBA e O aT asset Neo + الاسطورة و التازيخ لتاقي‎ 

N ON ass ae amen e a Raks oa ae aaa vene oaks : التاريخ الأسطرري وله‎ 


O OL ED ED CD SS E ESAS E a e 
VO RS SS a e e e 0 ..٠ اسطورة هبن‎ 
ONL SS DD DS AS So ٠ الألسطورة وو لادة السيناريو‎ - 
NO I OG a O O Se ٠ السطور ة التاعر الهس‎ 
VO Nia AE O EE PN OATS A 
N. EE SO ae e eS شعرية الاسطورة‎ 

E a E .........* " قز اء الاشطور‎ - 
<٩ e e oe aies ele Sees a ka منهج البنيو ي وتطفق اتو‎ 
UNE a e SCENE CO SR a aA O E ك‎ 
N a O ٠ الاأسطورة والخيال‎ - 


DO CS ..... ..* التلقي و إعلدة التضسير‎ - 
NES SORA OS O AAS DS . قهرسة لاخيل‎ - 

N E OC E O O E : شر اء اسطور ة فاو ست‎ 
NN E E Rl ٠ من الشعرية إلى التريل‎ - 
NNR eGo SES. Ma ENS علم الاشساطير و السطرر‎ - 
NEED O SESS BS RS aaa ٠ انفد اللنفسي‎ ١ منهج‎ * 
NB ASE 2. Sams وجه لاسطورة ور“‎ ٣ 
O E A O ˆ الب كمتثولوجيا‎ - 
E EE O SS a الأشكالء والألحتاس» والنملاب‎ 
ER O OA TE e ٤ مشاګك المورفرلوجبا الالبية‎ ~ 
NE O O LSD O E E E Sa ٠ -المادة و الشكن‎ 


ANT E ا‎ ES ٠ الشكال والأجناس‎ - 


NEO O SS ERGE E SA E SRS a E eS, 
Ns e o E الشكل لالأمثال و اموا ج“ س م ت‎ - 
AN O MRA Oo a .. .... " التقليد و الأتجديد‎ - 
NE DE a : من المو رفو لر جيا إلى لاتاريح لبي العام‎ 
N o ٠ اللدر اس الشكلية واللموضوعلية‎ e 
e a E SR SO a من لالص إلى‎ - 
N N O والاشر اكد‎ TT - 
O DG O a اللشكل الهزدي والهزل:‎ - 
NALS e aaa ee NESR ee من لجل شعر ية مكار نة“‎ e ج‎ 
RNS i e O ٠ -[اللحنس الحقيقي) ا اللمستو ى للتار يخي‎ 
NT E ٠ي الجنس المضمر ال المستوى الشعر‎ - 
RE eae REA ES من المور وغو ار جبا اى و‎ - 
RO O A a . شعرية اللختلاف:‎ -* 
VENT Kk, A SSE el DEES LL DL A ٠ چ البلاعي و الشحري‎ 
ORE ARES EAS SDOLS تحليل شڪل مصغر اي متتالية:‎ - 
NEE SS ...... من شعرية الاشكل بى نظرية للنملا ج"‎ - 
N iS O O DOOD ESLE O الأشعرية من وجهة نضر جير ار حینیت.‎ - 
O E . اللجناس من وجهة نظر جان ماري شيفير‎ - 
DO OE RII ..... تقكيك اسياق وإعلته ية‎ - 


¬ تجچنیس ي و تجٹیس ٿر اي . N VSN A RAE CSD ADE S‏ 
- نظرية لجنس لم نظرية نملايج؟ E O‏ 


NN a as E A التاريخ والمنظومة الأأبيان:‎ -۸ 


Oi SRA NASR ASR a عذاصر التإيخ الأأبي‎ - 
N N ERE DES RS DESR : الاب والتاريخ الق‎ - 
NN e SA OOS التاريخ المقارن للآداي.‎ 
O O المدة [الزمن) في التاريخ الالبي-‎ - 
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هذا الڪتا ب 


كتاب متر جم عن الفرنسية لموؤلفه الأستلا دانييل هذري باجو . 

يدرس المو اضيع الأساسية في الاب المقارن كالاتصالات و القعلا لات 
| اللبية في العالح القراءات و الصورو الموضو عات المقارنة والإشكل 
والأجناس الأبية و التاريخ الاذبي. 

ويحتو ي الكتاب على معلومات موسو عية دفيقة وحديثة في ان واحد. 
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